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زعماء الشرق الأوسط يسألون واشنطن: 

باقية أم راحلة

 الريــاض – تثيــــر تصريحــــات متــــرددة 
الانسحاب  بشــــأن  أميركيين  لمســــؤولين 
العســــكري من الشرق الأوســــط قلقا لدى 
دول صديقــــة وخاصــــة فــــي الخليج الذي 
تحتــــاج دوله إلــــى الوضوح فــــي مواقف 
واشنطن لتبني عليها علاقاتها الخارجية 
المســــتقبلية، كما تثير بعض التساؤلات 
لعل أبرزها ما إذا كانت واشــــنطن ستظل 
حليفــــا موثوقــــا أم تنــــوع تلــــك الــــدول 
خياراتها بالبحث عن شــــركاء جدّيّين مثل 

الروس والصينيين.
وقالــــت مصــــادر خليجيــــة مطلعة إن 
الارتبــــاك الأميركــــي يثير قلقــــا بالغا في 
الســــعودية، خاصــــة إثــــر اســــتلام إدارة 
الرئيس جو بايدن الســــلطة ورسائله غير 
الودية تجاه الريــــاض وما يتعلق باليمن 
أو صفقــــات الأســــلحة، ورهان واشــــنطن 
علــــى مفاوضات غير مشــــروطة مع إيران 
بشــــكل لا يولي أمن السعودية ومخاوفها 

والتزاماتها الإقليمية أي أهمية.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وأشــــارت 
الســــعوديين، الذيــــن عُرفــــوا بهدوئهــــم 
وقدرتهم على امتصــــاص الأزمات، باتوا 
يفكــــرون جديا في خيار تنويع الشــــركاء 
تتحــــول  أن  إمكانيــــة  وفــــي  الدولييــــن، 
الولايــــات المتحدة إلى شــــريك على نفس 
الدرجة مع الصين وروســــيا بعد أن ظلت 
لعقــــود طويلة في مرتبة الشــــريك المميز 
الذي يحصــــل على الأولوية في الصفقات 
الأميركيــــة  الوعــــود  أن  كمــــا  الكبــــرى، 

المتناقضة ما عادت تغريهم.
ولا تُعــــرَف إلى حــــدّ الآن بالضبط ما 
هي إســــتراتيجية واشــــنطن في الشــــرق 
الأوســــط؛ هــــل تعنــــي فعلا الانســــحاب 
العســــكري والاكتفاء بوجود رمزي أم أن 
حديث المســــؤولين بمثابة بالون اختبار 
تخويف دول بعينها ودفعها إلى الارتباط 

أكثر بالمصالح الأميركية؟
ويؤدي هــــذا الغمــــوض إلــــى نتائج 
ســــريعة لدى دولة مثل السعودية التي لم 
تعد تخفي استعدادها للبحث عن شركاء 

آخريــــن، إضافة إلــــى اســــتعدادها لفتح 
قنوات تواصل مــــع إيران وحل الخلافات 
الإقليميــــة بينهمــــا عــــن طريــــق الحوار 
المباشر، مثلما جاء على لسان ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في موقف اعتبره 
مراقبــــون ردا على محاولات ابتزاز غربية 
تقوم على تضخيم الخطر الإيراني مقابل 
ربــــط أيدي الســــعوديين مــــن خلال وقف 
الحصول على الأســــلحة التي تمكنهم من 

إدارة صراع إقليمي متكافئ مع إيران.
الانســــحاب  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
الأميركي مــــن الخليج في هــــذه الظروف 
ســــيعني دفع الدول الحليفة إلى الاعتماد 
علــــى الــــذات والبحــــث عــــن تحالفــــات، 
معتبرين أن مبرر التفرغ لمواجهة الصين 
غيــــر مقنع خاصة أن الأخيرة باتت تتمدد 
فــــي أماكــــن أخرى في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا وآســــيا وتهدد النفوذ الأميركي 

التقليدي.
واعتبر المحلل السياســــي البحريني 
عبداللــــه الجنيــــد مــــا يتم تداوله بشــــأن 
اعتــــزام الولايــــات المتحــــدة تخليها عن 
تواجدهــــا فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
ا يتنافى مع إســــتراتيجية الدفاع  عسكريًّ
الوطني المعتمدة التي حددت أن الصين 

هي الخصم الأول لأميركا.
وقال الجنيد فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الولايـــات المتحـــدة تراهـــن علـــى 

أمنيـــة  أدوارا  حلفاؤهـــا  يتحمـــل  أن 
متقدمـــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي أو 
الرؤيـــة  وبمقارنـــة  الجيوسياســـي. 
الصينية وشكل تحالفات بكين مع إيران 
وباكســـتان وطالبـــان فإنهـــا بالتأكيد لا 
تعطي إشـــارات مشـــجعة لدول الخليج 

العربي على التوجه شرقا“.
ويعتقد ليونيد ســـوكيانين، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة في المدرســـة العليا 
للاقتصـــاد والسياســـة في موســـكو، أن 
بـــلاده تجـــد فـــي الانســـحاب الأميركي 
لا  فرصـــة  والإســـتراتيجي  العســـكري 
تعوض لتوطيد تعاونها مع دول المنطقة.
تصريح  فـــي  ســـوكيانين  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن موســـكو تـــرى المنطقـــة 
شـــريكًا وليس مجرد وجود عسكري كما 
فعلت واشـــنطن، وأن اســـتقرار المنطقة 

من استقرار روسيا.
وأشـــار إلى أن التعاون الروســـي – 
العربـــي لن يقتصر على مجال محدد، بل 
ا وسياســـيا وأمنيا  سيتوســـع اقتصاديًّ
وعســـكريا، كمـــا تُولي روســـيا تحقيقَ 
الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة أهميةً 
كبيـــرةً، خصوصا لما لها من علاقات مع 
كل الأطراف المتناقضة في المنطقة مثل 

إيران وإسرائيل.
وقال فرانـــك ماكينزي، القائد الأعلى 
للقـــوات الأميركيـــة في منطقة الشـــرق 

الأوســـط، إنه موافـــق على قيـــام بلاده 
بتقليص وجودها العســـكري في جميع 
أنحـــاء المنطقـــة للتركيز على منافســـة 
الصيـــن  وخاصـــة  العظمـــى  القـــوى 
وروســـيا، لكنـــه حـــذّر مـــن أن الولايات 
المتحدة تخاطر بمنـــح هاتين الدولتين 
فرصة لســـدّ الفجوة وتوســـيع نفوذهما 

في المنطقة.
بعد  ماكينـــزي،  تصريـــح  ويعكـــس 
زيارة أخيرة تفقـــد فيها قوات بلاده في 
العراق وســـوريا والســـعودية، غموض 
الدواعي التي دفعـــت إلى قرار تخفيض 
الوجود الأميركي في الشـــرق الأوســـط، 
وهو خيار بدأ مع الرئيس الأسبق باراك 
أوباما ثم اســـتمر فيه الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب ثم حـــذت حذوهما إدارة 
بايدن الحالية، ويشمل العراق والخليج 
وأفغانستان، وهي المنطقة التي تتمركز 

في قلبها إيران.
ويشـــعر الخليجيـــون بالقلق من أن 
اتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا يعني 
أنهـــم ســـيُتركون دون القوات والســـفن 
والطائرات والأســـلحة التـــي يحتاجون 
إليها لمحاربة الميليشيات المدعومة من 
إيـــران، خاصة بعد قرار بايدن وقف بيع 
أســـلحة هجومية للرياض، وهو قرار إن 
استمرّ ســـيمثل بداية قطيعة فعلية بين 

الولايات المتحدة وحلفائها.

الانسحاب الأميركي من المنطقة يدفع الحلفاء إلى البحث عن شراكة أكثر أمانا مع الصين وروسيا

ماكينزي في الرياض، التساؤلات لا تحمل إجابة

أطفال داعش يستعدون ليكونوا دواعش: 

سيوف وهمية ورايات سوداء
 مخيم الهول (ســوريا) – يقضي أطفال 
مخيـــم الهول أيامهم وهـــم يتجولون في 
الطـــرق الترابيـــة ويلعبـــون بالســـيوف 
تقليـــدا  الســـوداء  والرايـــات  الوهميـــة 
لا  وجلّهـــم  داعـــش.  تنظيـــم  لمســـلحي 
يستطيعون القراءة أو الكتابة؛ فبالنسبة 
إلى البعض كانت الأمهات اللاتي يتبنّين 

تعاليم داعش مصدر التعليم الوحيد.
وســـقطت ”الخلافـــة“ التـــي أعلنهـــا 
التنظيـــم منـــذ أكثر مـــن عاميـــن. وتُرك 
حوالـــي 27 ألـــف طفل في مخيـــم الهول 
في شمال شرق ســـوريا منذ ذلك الحين، 
حيث تقرر إيـــواء عائلات أعضاء داعش. 

ويقضـــي هـــؤلاء طفولتهـــم فـــي ظروف 
قاســـية دون مدارس يتعلمـــون فيها، ولا 

أماكن للعب.
ولـــم يبـــق لتكوينهـــم ســـوى فريقٍ 
واحد متمثلٍ في بقايا التنظيم المتشـــدد 
ومؤيديـــه الذين يعملون داخـــل المخيم 
الذي تديـــره القوات التـــي يهيمن عليها 

الأكراد.
وتخشى السلطات الكردية وجماعات 
الإغاثـــة أن يخلـــق المخيم جيـــلا جديدا 
من المســـلحين، وقد وجّهت نداءات إلى 
بلدان أبناء المخيم لاســـتعادة نســـائها 
وأطفالهـــنّ. لكن المشـــكلة تكمـــن في أن 

الحكومـــات تعتبـــر الأطفـــال خطـــرا ولا 
تراهم بحاجة إلى الإنقاذ.

وقالت سونيا كوش مديرة مكتب سوريا 
إن ”هؤلاء  فـــي منظمـــة ”أنقـــذوا الأطفـــال“ 
الأطفال هم أول ضحايا داعش؛ فليس للصبي 
البالغ من العمر أربع سنوات أي أيديولوجيا، 

بل احتياجات للحماية والتعلم“.

وأكّــــدت علــــى أن ”المخيمات ليســــت 
مكانا مناســــبا يعيش فيه الأطفال؛ فهي لا 
تسمح لهم بالتعلم أو الاختلاط بالآخرين، 
ولا تسمح لهم بالشفاء من كل ما عاشوه“.
وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى وجــــود 
حوالي خمســــين ألــــف ســــوري وعراقي 
في المخيــــم، من بينهم عشــــرون ألفا من 
الأطفال مع نســــاء المقاتليــــن وزوجاتهم 

وأراملهم.
وفي قسم آخر توجد ألفا امرأة أخرى 
مــــن 57 دولــــة، يُعتبــــرن من أشــــد أنصار 
داعش، مــــع أطفالهن الذيــــن يبلغ عددهم 

ثمانية آلاف.

صالح البيضاني

سفينة صافر ورقة ابتزاز 

حوثية جديدة تتحدى 

المجتمع الدولي

الخارجيـــة  وزارة  حمّلـــت   - عــدن   
الأميركيـــة الجمعة الحوثيين مســـؤولية 
الإخفـــاق في التوصل إلـــى وقف لإطلاق 
النار، وإفشـــال الجهـــود الدولية لإيجاد 

تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وجـــاء الموقف الأميركـــي تعليقا على 
ختـــام جولـــة جديدة قـــام بهـــا المبعوث 
الأميركي الخـــاص لليمن تيـــم ليندركينغ 
إلى المنطقة وشـــملت الســـعودية وعُمان 
والإمارات والأردن، حيث التقى بمسؤولين 
في الحكومتين اليمنية والســـعودية ووفد 

التفاوض الحوثي في مسقط.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها 
”يتحمّـــل الحوثيون مســـؤولية كبرى عن 
الرفض الدؤوب للمشاركة في وقف إطلاق 
النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر 
منـــذ مـــا يقرب من ســـبع ســـنوات والذي 
تســـبب في معاناة تفوق الوصف للشعب 

اليمني“.
وأضـــاف البيان ”يواصـــل الحوثيون 
هجوما مدمرا على مأرب يندد به المجتمع 
الدولـــي ويفـــرض عزلـــة متزايـــدة علـــى 

الحوثيين“.
لكـــنّ مراقبيـــن يمنييـــن يقولـــون إن 
الخطاب الأميركي الـــذي يحمّل الحوثيين 
مســـؤولية عرقلـــة الحل السياســـي ليس 
مســـنودا بأيّ خطوات عملية للضغط على 
المتمرديـــن، وهو أمر بات يشـــجعهم على 
المزيد من التصعيد لمعرفتهم بأن التهديد 

لن يتجاوز حدود التصريحات.
ويمكن فهم الموقف الأميركي الضاغط 
علـــى الجماعة الحوثية في ســـياق موقف 
مماثل تبنّاه اجتماع لمجلس الأمن الدولي 
الخميس وطالب فيه المتمردين بالســـماح 
لمفتشي الأمم المتحدة بأن يتفقّدوا ”دون 
الناقلـــة النفطية صافر الراســـية  تأخير“ 
قبالـــة ســـواحل اليمن في البحـــر الأحمر 
والتي يستخدمها الحوثيون كورقة ابتزاز 
لانتزاع تنازلات مـــن قبل المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة.
واعترف البيـــان الصادر عن المجلس 
لأول مـــرة وبشـــكل صريـــح بمســـؤولية 
الحوثيين دون ســـواهم عـــن عرقلة إنقاذ 
الناقلـــة المتهالكة التي تحـــذر تقارير من 
إمكانيـــة تســـببها فـــي كارثـــة بيئية غير 

مسبوقة.
وتضمّن البيـــان مطالبة الحوثيين من 
قبـــل جميع أعضـــاء المجلس بـ“تســـهيل 
وصول آمـــن وغير مشـــروط لخبراء الأمم 
المتّحـــدة لكـــي يجـــروا تقييمـــاً محايداً 
وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية 

دون تأخير“.
واتهم عبدالله الســـعدي مندوب اليمن 
الدائـــم لدى الأمـــم المتحدة الميليشـــيات 
الحوثيـــة بالتعنـــت ورفـــض كل دعـــوات 
المجتمـــع الدولـــي وكل المبـــادرات لحل 
هذه الإشـــكالية، محذرا من كارثة وشـــيكة 
قد تنجم عن تسرّب النفط من خزان صافر 

العائم.
واعتبـــر عـــزت مصطفى رئيـــس مركز 
فنـــار لبحـــوث السياســـات فـــي تصريح 
لـ"العرب" أن إبقاء الحوثيين لسفينة صافر 
يمثـــل قنبلة تهـــدّد دول المنطقـــة والعالم 
ويأتـــي كورقـــة "لمنـــع أيّ عمل عســـكري 
باتجـــاه الحديدة أو إنزال بحري من قبالة 
الصليـــف أو المناطق القريبة منها. ورغم 
أن اتفاق ســـتوكهولم أوقف عملية تحرير 
الحديدة مـــن الحوثييـــن إلا أن إبقاء هذه 
القنبلة الضخمة في أيديهم وابتزاز العالم 
بها يشـــكلان لهم ضمانة أقـــوى من اتفاق 

السويد".
واستبق الحوثيون بيان مجلس الأمن 
الدولي الذي طالبهم بسرعة إزالة العوائق 
أمـــام مســـاعي الوصـــول إلـــى الســـفينة 

صافـــر وصيانتهـــا، عبر اتهـــام المجلس 
بالمسؤولية عن الوضع في اليمن.

وقال القيادي في الجماعة محمد علي 
الحوثي على تويتر ”مجلس الأمن يتحمل 
مســـؤولية ما آلت إليه الأمـــور بعد قراره 
وضع اليمن تحـــت البند الســـابع نتيجة 
اعتماده على تقارير اســـتخباراتية للدول 

الضالعة في العدوان“.
وتعليقـــا علـــى المطالبـــات الدوليـــة 
بضرورة الســـماح بالوصول إلى السفينة 
قـــال وليـــد القديمـــي وكيـــل أول محافظة 
الحديـــدة إن هناك كارثة إنســـانية كبيرة 
ستحلّ بالمنطقة وخصوصا الدول المطلة 
علـــى البحـــر الأحمر وكذلك خـــط الملاحة 
الدولي في حال تســـرب النفـــط من خزان 

النفط العائم.
ولفت القديمـــي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض دخول 
الفريق الفني لتقييم الســـفينة للاستمرار 
في ابتـــزاز الحكومة الشـــرعية والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية، كما تســـعى 
لفرض شروط جديدة عبر المبعوث الأممي 

الخاص لليمن.
وأضـــاف ”وجهنـــا نداء فـــي الـ16 من 
ســـبتمبر 2020 حول الكارثة البيئية جراء 
انتشـــار المشـــتقات من الســـفينة صافر 
ووضحنـــا خطورتها، ولكـــن لا حياة لمن 
تنـــادي، وقد شـــكلت الحكومة الشـــرعية 
فريقـــا لمتابعـــة وضـــع الســـفينة وكذلك 
وجمهورية  الســـعودية  العربية  المملكـــة 
مصر العربيـــة لاهتمامهـــم بالخطر الذي 
ســـيلحق بمياهنـــا وثروتنا الســـمكية في 

البحر الأحمر“.

مـــن جهتـــه قلـــل الباحث السياســـي 
اليمني محمود الطاهر من جدية المجتمع 
الدولي في ممارســـة ضغوط حقيقية على 
الحوثيين تتجاوز لغة المناشـــدة الناعمة 
التي دأب عليهـــا مجلس الأمن في بياناته 

المتعلقة بخزان النفط صافر.
واعتبر الطاهـــر أن بيان مجلس الأمن 
الدولـــي الأخير وقع فـــي ذات الفخ، حيث 
خلا من اللهجة الشـــديدة والجادة واللغة 
التي يفهمها الحوثي وتقوده إلى الرضوخ 

للمطالب الدولية.
وأضاف ”الحوثيون لا يستجيبون إلا 
للرسائل الحاسمة والتي لا تقبل التأويل، 
وبغير ذلـــك لا يمكن للمجتمـــع الدولي أن 
ينتزع منهـــم أيّ نتيجة من شـــأنها إنقاذ 
الملاحة الدولية من كارثة محققة وشـــيكة 
تلـــوح في الأفـــق. وبيـــان مجلـــس الأمن 
الدولـــي باعتقـــادي اســـتمرار للوســـائل 
الخاطئـــة في تعامل المجلـــس مع جماعة 

إرهابية مثل الحوثيين“.
وعن أســـباب رفض الجماعة الحوثية 
الســـماح للفـــرق الدولية بالوصـــول إلى 
الســـفينة وإصلاحها، أرجع الطاهر الأمر 
إلى ســـببين، الأول جعل الســـفينة محطة 
ابتـــزاز يمارســـها على المجتمـــع الدولي 
لتمريـــر بعض المكاســـب الخاصـــة بها. 
والســـبب الثاني يكمن فـــي أن الحوثيين 
نهبـــوا بالفعل ما نســـبته 70 في المئة من 
حمولتها، ولا يريدون أن يكتشف المجتمع 
الدولـــي ذلك، لأنه ســـيفقدهم أحـــد أوراق 

الابتزاز.
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 بيــروت - وصــــل لبنــــان إلى مشــــارف 
الانهيار الشــــامل، باعتراف رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب، في ظل عدم 
وجود أي أفق لحل الأزمة السياســــية وما 

يرافقها من تدهور اقتصادي.
وأمام هذا الواقع باتت البلاد مفتوحة 
علــــى احتمــــالات جديــــدة قد تعيــــد خلط 
الأوراق، وهــــو ما ظهر فــــي تلويح بعض 
الكتــــل النيابية بالاســــتقالة مــــن مجلس 
النواب، بهــــدف فرض انتخابــــات نيابية 

مبكرة.
ويلــــوّح التيــــار الوطنــــي الحر (حزب 
رئيــــس البلاد ميشــــال عون) بالاســــتقالة 
من مجلس النــــواب مع حلفائه بهدف حل 
المجلــــس، وبالتالــــي إبطال تكليف ســــعد 

الحريري بتشكيل الحكومة.

أما تيـــار المســـتقبل (الحـــزب الذي 
يترأســـه ســـعد الحريري) فلا يســـتبعد 
انتهـــاج نوابه خيـــار الاســـتقالة أيضا 
من مجلـــس النواب، للدفـــع نحو إجراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
وفي حال استقال النصف زائد واحد 
مــــن عــــدد نــــواب البرلمــــان، أي 61 نائبا 

(عددهم 120)، يتم حل البرلمان.
وهذا الواقــــع يضع لبنــــان أمام عدة 
ســــيناريوهات أحلاهــــا مر، وســــط تزايد 
خطــــر انزلاق البلاد نحو الفوضى في ظل 
تدهور الوضع المعيشي وتصاعد الخلاف 

بين عون والحريري.
والأربعاء قال رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال حســــان ديــــاب إن ”لبنــــان على 
مشــــارف الانهيار الشــــامل لعدة أسباب، 

أبرزها العجز عن تشــــكيل حكومة جديدة 
تتصدى للمشكلات“.

ويقــــول المحلل السياســــي منير ربيع 
إن ”لبنان قد ينزلق نحو الفوضى بســــبب 
الخلافات السياســــية والنزاع القائم على 

الصلاحيات بين عون والحريري“.
وأضاف أن ”اســــتمرار هــــذا الصراع 
قــــد ينعكس توترًا بالشــــارع في ظل لجوء 
الطرفــــين إلــــى شــــد العصــــب تحضيــــرا 

للانتخابات النيابية في العام المقبل“.
لكــــن التوتــــر والانقســــام السياســــي 
المترافــــق مــــع تدهــــور معيشــــي ينــــذران 
بانفجار شعبي واجتماعي يعزز الفوضى 

في الشارع، بحسب المتحدث.
وأشــــار ربيع إلى أن ”لــــدى الحريري 
حاليــــا خيارين، فإما الاعتــــذار عن تـأليف 
الحكومــــة، ومــــن ثــــم اســــتقالة نوابه من 
البرلمــــان، وبذلــــك يتحــــول إلــــى صفوف 
المعارضة اســــتعدادا للانتخابات النيابية 
المقبلة، أو بقــــاؤه على موقفه وعدم تقديم 
أي تنازل بشأن تشكيل الحكومة، ما يعني 
استمرار المواجهة مع رئيس الجمهورية، 
وهــــذا مــــا قد يــــؤدي الــــى توتر ســــني – 

مسيحي“.
ونتيجة خلافــــات بين عون والحريري 
يعجز لبنــــان عن تشــــكيل حكومة جديدة 
تضع حــــدا للانهيار الاقتصــــادي والمالي 

المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام.
وفي ظل هذه المخاطـــر التي قد تهدد 
الاســـتقرار في لبنان تتجـــه الأنظار إلى 
دور الجيـــش في احتواء أي تدهور أمني 

على الأرض.
وقبــــل أيام قال جميل الســــيد، النائب 
بالبرلمان اللبناني، ”من الطبيعي أن تكون 

لقائد الجيش زيارات للخارج، لكن من غير 
المألوف أن يستقبله رئيس جمهورية“.

تصريحــــات  فــــي  الســــيد  وتســــاءل 
صحافية ”هل استقبال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــــرون لـقائد الجيش جوزيف 
عون رسالة بأن البديل موجود إذا فشلوا 

في تركيب حكومة؟“.

وفــــي 24 مايــــو الماضــــي أجــــرى قائد 
باريــــس  إلــــى  زيــــارة  اللبنانــــي  الأركان 
اســــتمرت ثلاثة أيام، وذلــــك للاطلاع على 
حاجــــات الجيــــش اللبناني وبحث ســــبل 

دعمه خلال هذه المرحلة.
إلا أن المحلــــل السياســــي جوني منير 
أوضــــح أنه في ظــــل الانهيار الحاصل من 
غير الــــوارد تدخل الجيــــش اللبناني في 

الشأن السياسي وفي إدارة البلاد.
وأضــــاف منير أن ”الجيــــش في لبنان 
ليس انقلابيا، ولم يفكر يوما في الاقتراب 
مــــن الســــلطة، إنما هو يأتمــــر بأوامر من 

السلطة السياسية، ولا يتمرد عليها“.
واســــتبعد المحلــــل السياســــي فيصل 
عبدالساتر تشــــكيل حكومة قريبا من قبل 
الحريري، ”نظراً للخلافات القائمة التي لا 
يبدو أنها قابلة للحل في الوقت الراهن“.

 القدس - تتشـــكك أوســـاط سياسية 
فلسطينية في جدية حركة حماس مبادلة 
مروان البرغوثي بأســـرى إســـرائيليين 
لديها ضمن صفقة تبادل تأمل في عقدها 
مع تل أبيـــب، إذ أنها تفضـــل التعاطي 
مع رئيـــس حركة فتح محمود عباس في 
مواجهة  بدل  الانتخابية  الاســـتحقاقات 

خصم عنيد.
وكانت مصادر فـــي الحركة تحدثت 
عن أن البرغوثي على رأس قائمة حماس 
التـــي ســـتتفاوض عليهـــا بشـــكل غير 
مباشـــر مع إســـرائيل، في خطوة يشكك 
مراقبـــون فـــي صدقيتهـــا ويصنفونها 
ضمن مناورات انتخابية داخلية وتوجه 
لتحســـين صورة الحركة الإســـلامية في 

الخارج.
ومـــن شـــأن تحالـــف البرغوثي مع 
القيادي الســـابق في حركـــة فتح ناصر 
القـــدوة، الذي عزله عبـــاس من عضوية 
الحركة ولجنتهـــا المركزية، ضمن قائمة 
مشتركة أن يؤثر على مجرى الانتخابات 
التشريعية، وأن تحالف القياديين يخدم 
حماس التي تتطلع لاســـتثمار تشـــظي 
وتشتت غريمتها فتح، لتعزيز حظوظها 

في الاستحقاقات.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، 
اثنان منهم جنديان، أُســـرا خلال الحرب 
الإســـرائيلية علـــى غـــزة صيـــف عـــام 
2014 (دون الإفصـــاح عـــن مصيرهما أو 
وضعهما الصحي)، في حين دخل الاثنان 
الآخران غـــزة في ظروف غيـــر واضحة 
خلال السنوات الماضية. وتطالب حماس 
بالإفراج عن أســـرى فلســـطينيين مقابل 

الإسرائيليين الأربعة.
وفي وقـــت ســـابق، أعلنـــت منظمة 
التحرير الفلســـطينية أن حماس طلبت 

قوائم بأســـماء المعتقلين الفلســـطينيين 
في الســـجون الإســـرائيلية، مشيرة إلى 
أن الحركة لم تتشـــاور مع الهيئة المعنية 
بالمعتقلين بشـــأن الصفقـــة التي تحاول 
الحركة الإســـلامية المدعومـــة من إيران 
تمريرهـــا والمتعلقـــة بتبادل أســـرى من 

الطرفين.
وتعزز هذه الإشـــارات الشكوك حول 
تنازلات غيـــر مســـبوقة قدمتها حماس 
لإسرائيل من أجل المضي قدما في مسار 

تبادل المعتقلين.
وقال رئيس هيئة شـــؤون الأســـرى 
والمحررين قدري أبوبكر إن هناك ”حاليا 
في الســـجون الإســـرائيلية 5000 أســـير 
فلســـطيني موزعين على 23 سجنا منها 
22 داخـــل الخـــط الأخضـــر (إســـرائيل) 
وســـجن عوفر داخل أراضي 67 (الضفة 
الغربيـــة)“. وأوضح أبوبكـــر أنه لم يتم 
التشاور مع الهيئة في ما يجري الحديث 
حوله مـــن صفقة لتبـــادل المعتقلين بين 

حركة حماس وإسرائيل.
ودعت إسرائيل في السابع من أبريل 
للمحادثات  الفـــوري  الاســـتئناف  إلـــى 
غير المباشـــرة بشـــأن إعـــادة اثنين من 
المدنيين الإســـرائيليين ورفـــات جنديين 
من غـــزة. وجاء النداء فـــي بيان أصدره 
مكتب رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
بعـــد أن قالـــت حمـــاس إنها قـــد تكون 
مســـتعدة للمضي قدما في هذه المسألة، 
في خطوة يـــرى مراقبون أنهـــا تنم عن 
الموقع الضعيف الذي باتت تفاوض منه 

حماس.
وذكرت مصادر سياســـية أن حماس 
المدعومة مـــن إيران نظـــرت بجدية إلى 
العرض الإســـرائيلي مع اشتداد الخناق 
منـــاورات  هامـــش  وتضـــاؤل  عليهـــا 

الوسطاء في تحريك ملف الأسرى.
وكان يحيى الســـنوار رئيس الحركة 
قد أعلن في أبريل الماضي عن اســـتعداد 
لإسرائيل،  حركته لتقديم ”مقابل جزئي“ 
لتفـــرج عـــن معتقلـــين فلســـطينيين في 
مبادرة قدمتها الحركة على أنها ”تحمل 

أبعادا إنسانية“.

وبينمـــا يقـــول مراقبـــون إن بقـــاء 
البرغوثي في السجن يمثل ميزة لحماس 
لأنها تـــرى في محمود عباس شـــخصا 
ضعيفـــا لن يســـتطيع وهـــو على رأس 
حركة فتح منافســـتها، ومـــن مصلحتها 
أن يســـتمر الوضع الراهـــن لتتمكن من 
تجـــاوز الانتخابات بنصر كاســـح، يرى 
آخرون أن حماس تســـعى للاستفادة من 
خروج البرغوثي ضمـــن صفقتها لتؤكد 
أنها طرف فاعل في المعادلة الفلسطينية، 
وذلـــك لـــن يخصم من رصيدهـــا لأنها لا 
تشغلها المنافســـة على منصب الرئيس، 
ويبقى هدفهـــا الأساســـي الهيمنة على 
المجلس التشـــريعي باعتبـــاره القابض 

الأساسي على زمام السلطة التنفيذية.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وقـــال 
الفلســـطينية، طارق فهمـــي، إن الحركة 
تبعث برسائل إلى المجتمع الدولي بأنها 
ليست فصائلية، وتعمل على إعادة تقديم 
نفسها للرأي العام الفلسطيني لتحقيق 
أهدافهـــا الشـــعبية فـــي أي انتخابـــات 
مقبلة، حال إجرائها، ومحاولة دعم ثقلها 

السياسي إذا توافقت الأطراف المختلفة 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف فهمي في تصريح لـ“العرب“ 
أن خــــروج البرغوثــــي يعني أنه ســــيكون 
منافسًــــا قويًــــا للرئيس محمــــود عباس، 
خاصــــة إذا تحالف مع القــــدوة، والوضع 
ذاته حال تحالفه مع رئيس تيار الإصلاح 
الديمقراطي محمد دحلان وســــيكون لذلك 
تأثيراتــــه الكبيرة داخل حركة فتح، والتي 
ســــتواجه تعقيــــدات قــــد تخــــدم حمــــاس 

بصورة غير مباشرة.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأشــــار 
الفلسطينية أن حماس تسعى إلى تجاوز 
الأخطاء التي وقعت فيها عند إتمام صفقة 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أن 
اقتصــــرت القائمة على عناصرها فقط قبل 
أن تقوم إسرائيل باعتقال عدد كبير منهم 
مجددًا، وتسعى لأن تكون الصفقة المرتقبة 
ذات مصداقيــــة علــــى المســــتوى الداخلي 

والخارجي.
البرغوثــــي  شــــعبية  تســــاعد  وقــــد 
حماس في توســــيع قاعدتها الشعبية في 

الضفة الغربية بعــــد أن تمكنت من فرض 
ســــيطرتها على قطاع غزة، إضافة إلى أن 
الرجل نفسه ليس لديه خلافات واسعة مع 
حركة حماس على المســــتوى السياسي أو 

العسكري.
ولفت المحلل السياســــي الفلسطيني، 
عمــــاد عمــــر، إلــــى أن إضافــــة البرغوثي 
للقائمة جاء بإجماع حركة الأســــرى داخل 
الســــجون الإســــرائيلية، ما يفــــرض على 
حماس القبول به، لاســــيما أنه يمثل حالة 
وطنيــــة فلســــطينية بعيدًا عــــن الخلافات 
الطويلة بــــين الفصائــــل المختلفة، وهناك 
التفاف حولــــه من الصعب تجاوزه في أي 

صفقة مقبلة.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن حماس 
تضــــع مجموعــــة مــــن الأســــرى القدامى 
والمحكوم عليهم بالمؤبد وينتمون لفصائل 
مختلفــــة ضمــــن قائمتها، أبرزهــــم أحمد 
ســــعدات الأمين العام للجبهة الشــــعبية، 
ويبقى الهدف سياسيا بالأساس لتبييض 
وجهها والتأكيــــد على أنها حركة تحتوي 

جميع الشخصيات والقوى الوطنية.
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شكوك في مساعي حماس لمبادلة البرغوثي 

بالأسرى الإسرائيليين
قوبل قرار حركة حماس إدراج الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية 
مــــــروان البرغوثي ضمن قائمتها لصفقة تبادل أســــــرى مرتقبة مع تل أبيب 
بشــــــكوك حول جدية مســــــاعيها لإطلاق ســــــراح خصم سياســــــي لا يخدم 

مصالحها الانتخابية.

الحركة الإسلامية تفضل التعاطي مع عباس على مواجهة خصم عنيد

 عمان - قـــال برنامج الأغذية العالمي 
التابـــع للأمم المتحـــدة إن 21 ألف لاجئ 
ســـوري في الأردن لن يتلقوا المساعدات 
الغذائيـــة الشـــهرية اعتبارا من الشـــهر 

المقبل بسبب نقص التمويل.
ووفق البيان الذي تلقت فرانس برس 
نســـخة عنه، فإن ”21 ألف لاجئ ســـوري 
لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية 
اعتبـــارا من يوليو المقبل بســـبب نقص 
التمويل الذي أجبر البرنامج على إعطاء 

الأولوية للأكثر احتياجا“.
وأضـــاف أن ”التمويـــل فـــي الوضع 
الحالـــي غيـــر كاف لتلبيـــة الاحتياجات 

الغذائية لجميع اللاجئين في الأردن“.
وأكد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أنه 
يحتاج ”بشكل عاجل إلى 58 مليون دولار 
أميركـــي لمواصلـــة تقديم المســـاعدات 
الغذائية الشـــهرية لنصـــف مليون لاجئ 

حتى نهاية العام“.
ونقـــل البيـــان عـــن الممثـــل المقيم 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي فـــي الأردن 
ألبرتـــو كوريا مينديـــز قوله إن ”الأوقات 
العصيبـــة تتطلـــب إجـــراءات صعبـــة. 
يتعيـــن علينا اتخـــاذ بعـــض الخيارات 
لتحديد أولويات التمويل الحالي وتقديم 
المســـاعدة الغذائيـــة لمن هـــم في أمس 

الحاجة إليها“.
وأضاف ”هذه خيـــارات مؤلمة إذ أن 
هذه العائلات لا يمكنهـــا توفير طعامها 
دون المســـاعدات الغذائيـــة المقدمة من 

البرنامج“.
وتابع ”في حال لـــم نتلق المزيد من 
التمويـــل قد نجد أنفســـنا مجبرين على 
قطع المساعدات الغذائية عن ربع مليون 
لاجـــئ آخرين يقيمون خـــارج المخيمات 

بنهاية شهر سبتمبر“.
وأشار البيان إلى أن قطع المساعدات 
نتيجة تأثر  يأتي في ”أســـوأ الأوقـــات“ 

العائلات بتداعيات جائحة كوفيد – 19.
ويقدم البرنامج 32 دولارا شهريا لكل 
فرد من الأســـر ”شديدة الاحتياج“، بينما 
يقدم 21 دولارا شـــهريا لكل فرد من الأسر 

المصنفة ”متوسطة الحاجة“.
وقـــال منديـــز إنـــه ”بســـبب الآثـــار 
الاقتصاديـــة التـــي أدت إليهـــا جائحة 
كورونـــا أصبـــح العديد مـــن اللاجئين 
أكثر عرضـــة للخطر وزادت احتياجاتهم 
الإنســـانية. نحـــن نعتمـــد علـــى دعـــم 
المانحيـــن اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقـــت 

مضى“.
ويســـتضيف الأردن نحـــو 650 ألـــف 
لاجـــئ ســـوري مســـجلين لـــدى الأمـــم 
المتحـــدة، بينما تقدر عمـــان عدد الذين 
لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في 

سوريا بنحو 1.3 مليون.

الآلاف من اللاجئين 
السوريين في الأردن 
بلا مساعدات غذائية

البرغوثي... ورقة لجس النبض

حماس تسعى 
لتبييض وجهها من 

خلال البرغوثي

عماد عمر

 موســكو - نقلـــت وكالـــة إنترفاكس 
للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيـــل بوجدانوف قولـــه الجمعة أن 
السودان لم ينسحب من اتفاق مع روسيا 
لإقامة منشـــأة بحرية روسية هناك، فيما 
تســـعى الحكومة الانتقالية في الخرطوم 
من خلال إعلانهـــا مراجعة الاتفاقية إلى 
تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد 

رفعها من قائمة الإرهاب.
وأضـــاف بوجدانـــوف ”أعتقـــد أنه 
يمكن دائمـــا التوصل إلى حل وســـط… 
لم ينســـحبوا من الاتفاق ولم يســـحبوا 
توقيعهـــم. لديهـــم بعض الأســـئلة التي 

استجدت“.
وقال الســـودان في وقت ســـابق من 
هذا الأسبوع إنه يراجع الاتفاق المتعلق 
باســـتضافة قاعدة بحرية روســـية على 
ســـاحل البحـــر الأحمر، وهـــو اتفاق تم 
التوصل إليه في عهـــد الرئيس المخلوع 
عمر حســـن البشـــير قبل الإطاحة به في 

انتفاضة شعبية في 2019.
وانتشـــرت معلومات الشهر الماضي 
عن وقف مشـــروع بناء قاعدة ”فلامنغو“ 
دون أن يصـــدر بيان رســـمي عن مجلس 
السيادة أو الحكومة بشأن هذا الإجراء، 
غيـــر أن قيـــادات حكومية عديـــدة أكدت 
في تصريحات مختلفـــة إرجاء التعاون 
العســـكري مع روســـيا إلى حين تشكيل 

المجلس التشريعي.
فـــي  ســـودانية  مصـــادر  وكشـــفت 
تصريـــح لـ”العرب“ أن الخرطوم عرضت 

علـــى موســـكو صيغـــة اتفـــاق تتضمن 
روســـي  بتواجـــد  الســـماح  إمكانيـــة 
دون آليات  محدود في قاعدة ”فلامنغو“ 
عسكرية كبيرة أو بطاريات صواريخ أو 
التأســـيس لمطار حربي. ويكون التعاون 
في إطـــار الصيانـــة والدعـــم الفني، ما 
يعني أن يصبح جوهر القاعدة المطلوبة 
”مدنيّا ويقدم خدمات لوجستية للبواخر 
دون عتاد عســـكري يُحرج السودان أمام 

شركائه الغربيين“.

وتمارس الولايـــات المتحدة ضغوطا 
على الخرطوم لإنهاء أي وجود روســـي 
في سواحل الســـودان، مقابل مساعدات 

اقتصادية هو في أمس الحاجة إليها.
وتلعـــب روســـيا علـــى وتـــر الدعم 
العســـكري مقابـــل الدعـــم الاقتصـــادي 
الذي ســـيتلقاه الســـودان مـــن الولايات 
المتحـــدة، فيما تحتـــاج الخرطـــوم إلى 
النوعين والطرفين، لأن أســـلحة الجيش 
تهيمن عليها الصناعة الروســـية، وثمة 
صعوبـــات في إبرام اتفاقيات عســـكرية 
مع دول غربية حاليا في وقت تعاني فيه 
البلاد من مشكلات اقتصادية مستعصية 

تحتاج إلى مساعدات عاجلة.

موسكو تنفي انسحاب 
الخرطوم من اتفاق إقامة 

منشأة بحرية روسية

في حال استقال النصف 
زائد واحد من النواب ، أي 
61 نائبا (عددهم 120)، 

يتم حل البرلمان والذهاب 
لانتخابات مبكرة

لا أحد يكثرث بالكارثة  

هل باتت الانتخابات المبكرة الحل الوحيد
ليتجاوز لبنان أزماته

لم ينسحبوا من الاتفاق 
بل لديهم بعض 

الأسئلة التي استجدت

ميخائيل بوجدانوف
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تركيا تتوغل داخل القرى الحدودية 
شمال العراق دون رادع

صعّـــد  العــراق) –  دهــوك (شــمال   
الجيش التركي من عملياته العســـكرية 
فـــي محافظة دهوك شـــمال العراق، عبر 
مداهمـــات لقـــرى كرديـــة وأخـــرى ذات 
غالبيـــة عربية ومختلطـــة، بالتوازي مع 
تشـــديد القصـــف الجـــوي علـــى مواقع 
يعتقـــد أنها تضم عناصر لحزب العمال، 
في مقابل موقف متخاذل لسلطات إقليم 

كردستان والحكومة العراقية.
ونفذ الجيش التركي الجمعة عملية 
بريـــة فـــي قريـــة أورا التابعـــة لقضاء 
العماديـــة بمحافظـــة دهوك، بواســـطة 
قوات المشـــاة التابعة للجيـــش التركي، 
مما أثـــار حالة مـــن الهلع فـــي صفوف 

سكان المنطقة.

وتقول تركيا إنها تســـتهدف عناصر 
حزب العمال الكردستاني، لكن الكثيرين 
يشـــككون فـــي نوايا أنقـــرة حيث يرون 
في وجود قـــوات لها على الأرض تكرارا 
أراض  علـــى  اســـتحواذها  لســـيناريو 
الســـنوات  خـــلال  وســـورية،  عراقيـــة 

الماضية.
ونقلـــت وكالـــة ”روداوو“ عن مختار 
قريـــة أورا أحمد أوريي، قوله إنه ”ومنذ 
بدء العملية العســـكرية التركية الأخيرة 
(مخلـــب البـــرق- الصاعقة) علـــى قرية 
كيستا والمناطق الواقعة في حدود بروار 
العليا، يعيش سكان قرية أورا في وضع 
صعب، ويتعرضون لقصف عنيف بشكل 

يومي“.

وأضاف أنه ”قبل عشـــرة أيام أنشـــأ 
الجيـــش التركي نقطة عســـكرية جديدة 
تبعـــد 2 كلم عـــن قريتنا، ومنـــذ صباح 
الجمعـــة بدأ الجيـــش التركـــي انطلاقا 
من هذه النقطة عمليـــة بريّة في نواحي 

القرية“.
وجرى إخلاء عـــدة قرى في محافظة 
دهـــوك على مـــدار الأيـــام الماضية جراء 
التصعيـــد التركـــي، ويقول نشـــطاء إن 
تركيـــا تتعمد الدفع باتجـــاه إخلاء هذه 
القـــرى الحدوديـــة لوضع يدهـــا عليها، 
بعـــد أن كانت تقتصر في الســـابق على 
ضربات جويـــة لمرتفعـــات يتحصن بها 

عناصر حزب العمال.
وأعلن التلفزيون العراقي الرســـمي 
في وقت ســـابق الجمعـــة أن أكثر من 60 
قرية كرديـــة بمحافظة دهـــوك أصبحت 
تحـــت مرمـــى ســـلاح القـــوات التركية 
والقصـــف اليومي لملاحقة عناصر حزب 

العمال الكردستاني.
وذكـــر تقريـــر لتلفزيـــون ”العراقية“ 
الرســـمي أن القـــوات التركيـــة تواصل 
منـــذ 40 يومـــا عملياتها العســـكرية في 
قرى وجبـــال محافظة دهوك فـــي إقليم 
كردستان والتوغل لأكثر من 50 كيلومترا 
لملاحقة حزب العمال الكردســـتاني، مما 
تسبب بتهجير العوائل الكردية العراقية 
من أكثر من 60 قريـــة فضلا عن تجريف 
نحو 5 آلاف دونم من الأراضي الزراعية 

والغابات والمناطق السياحية.
القـــوات  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
العسكرية التركية عمدت إلى شق الطرق 

لتســـهيل حركة آليات القوات العسكرية 
التركية، حيث شرعت هذه القوات بتنفيذ 
عملياتها في الأقضية والنواحي والقرى 
بعـــد أن كانـــت عملياتهـــا في الســـابق 
تقتصر على قصف تجمعات حزب العمال 

الكردستاني في المرتفعات الجبلية.
وأوضح التقريـــر أن القوات التركية 
بعد ســـيطرتها على المرتفعـــات الجبلية 
شـــرعت بإقامة حزام أمني وأن العشرات 
من القرى الكردية العراقية هي الآن تحت 
مرمى سلاح القوات التركية، فيما اضطر 
ســـكان القرى إلى الهجـــرة والنزوح من 

قراهم خوفا من العمليات العسكرية.
وكانت الحكومة العراقية اســـتدعت 
الســـفير التركي لدى بغداد أكثر من مرة 
للاحتجاج على العمليات العسكرية التي 
تشـــنها بلاده داخل العـــراق، لكن تركيا 
لا تبدي أي تفاعل، وســـط اتهام السكان 
الأكراد سلطات الإقليم وبغداد بالتراخي 

وعدم تبني موقف حازم تجاه أنقرة.
وحـــذر النائـــب في مجلـــس النواب 
العراقـــي نعيـــم العبودي، مـــن أن توغل 
القوات التركية داخل الأراضي العراقية 

يعد ”انتحارا عسكريا“.
ودعت لجنة الأمـــن والدفاع النيابية 
إلى تحرك عاجل ضد التجاوزات التركية 

المستمرة شمال العراق.
وكان مجلـــس الأمـــن التركـــي أعلن 
الأربعاء، أن أنقرة مصممة على مواصلة 
عملياتها العســـكرية فـــي أراضي كل من 
العراق وســـوريا رغم معارضة ســـلطات 

البلدين.

الدوحة تتودد للجميع 
باستثناء دمشق

 ســانت بطرسبرغ (روســيا) – تحرص 
قطـــر في كل ملتقى ومنبـــر على الظهور 
في شـــكل الدولة المتصالحـــة مع ذاتها، 
المنفتحـــة علـــى الجميـــع، والمعتدلة في 
مواقفهـــا مـــن مختلـــف الأطـــراف، لكن 
الأمـــر يختلف حينما يتعلق الأمر بالملف 

السوري.
القطري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأظهـــر 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، خلال 
مشـــاركته الجمعـــة فـــي جلســـة حوار 
بعنـــوان ”غرب آســـيا وشـــمال أفريقيا 
خطـــوات نحو الاســـتقرار“، على هامش 
بطرســـبرغ  ســـانت  منتـــدى  أعمـــال 
وأبـــدى  لإيـــران،  تـــوددا  الاقتصـــادي، 
حرص بلاده علـــى أن تبقى لغة الحوار 
الســـبيل الوحيـــد لمعالجـــة الأزمات في 

المنطقة.
وقـــال الوزيـــر القطـــري إن ”إيـــران 
جارتنـــا القريبة والعلاقات الطيبة معها 
أمـــر مهم ويهمنـــا، ونحـــن جاهزون أن 
نلعب دور الوســـيط النزيـــه في مختلف 
قضايـــا المنطقـــة“. وأضـــاف ”يمكن حل 
الخلافـــات بـــين إيـــران ودول الجـــوار 
بالحـــوار المباشـــر.. نصيحتنـــا لإيران 
ودول الخليج هي دعونا نجلس ســـويا 

في حوار إقليمي“.

وعـــن المصالحـــة الخليجيـــة صرح 
المسؤول القطري أن ”ما نراه هو صفحة 
جديـــدة في منطقـــة الخليج وهـــذا أمر 

نرحب به“.
وعلـــى خلاف لهجته المتـــوددة لدول 
المنطقة وخاصة إيران بدا وزير الخارجية 
القطري، حادا في عرض موقف بلاده من 
نظام الرئيس بشار الأسد. وقال آل ثاني 
إن بلاده ”لا تســـعى إلى إعادة العلاقات 
الدبلوماســـية مع سوريا طالما لم يحدث 

تغيير على الأرض“.
وترى أوســـاط سياســـية أن موقف 
قطـــر من الأزمة الســـورية، يبـــدو مثيرا 
للاهتمام إذا ما أخذ في الاعتبار تبنيها 
في الأشـــهر الأخيرة لسياسة تصالحية، 
ترجم فـــي المصالحة التي جـــرت بينها 
وبـــين الســـعودية ومصـــر والإمـــارات، 
بالتـــوازي مـــع حرصهـــا علـــى تعزيـــز 
التقارب مـــع إيران التـــي وصفها وزير 

الخارجية القطري بـ”الجارة القريبة“.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الموقـــف 
القطـــري من الصراع الســـوري قد يبدو 
للوهلـــة الأولى غير مفهـــوم، خصوصا 

وأن الدوحـــة تبـــدي فـــي المقابل حرصا 
كبيرا على كســـب ود طهـــران التي تعد 
شريكة في ســـفك دماء السوريين، وهي 
أحـــد أبـــرز المتورطـــين فـــي إطالـــة أمد 
الصـــراع الدائر في البلد العربي، والذي 

لا أفق حتى الآن لحله.
وتلفت هذه الأوســـاط إلى أن المتابع 
لسياســـة قطر يدرك أن الموقف من نظام 
الأسد لا ينبع من موقف مبدئي وأخلاقي 
مثلما تحاول أن تسوق الدوحة لذلك، بل 
يعـــود لاعتبارات مختلفة تماما، وأهمها 
أن هنـــاك فيتو تركي يمنع أي تقارب مع 

دمشق.
وتبـــدو قطر في حالـــة تبعية لتركيا 
منـــذ تفجر الأزمة الخليجيـــة، وهي تزن 
سياســـاتها الخارجيـــة وفـــق جملة من 
الاعتبـــارات منها موقـــف أنقرة، من ذلك 
أن خطـــوات المصالحـــة التـــي جرت مع 
السعودية أو مصر تم التنسيق بشأنها 
مع الجانب التركي الذي يراهن على هذه 

المصالحة لكسر عزلته في المنطقة.
في المقابل فإن تركيا لا تزال تناصب 
العـــداء لنظـــام الرئيس بشـــار الأســـد، 
وتراهن على المتغيرات لضمان مشـــاركة 
الإســـلاميين مســـتقبلا في ســـدة الحكم 
في ســـوريا، ومن هنا ليـــس من المتوقع 
انتظار أي تغيير في السياســـة القطرية 

تجاه دمشق.
ويقـــول مراقبون إن الأمر لا ينحصر 
فقـــط فـــي التماهي القطري مـــع الموقف 
التركـــي، بـــل أيضا فـــإن الدوحـــة تقرأ 
جيدا المزاج الدولي الذي لا يزال يتحفظ 
لإعـــادة  مشـــروع  أي  علـــى  الآن  حتـــى 
تعويم الأســـد، رغم بعـــض الاختراقات 

الحاصلة.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الدوحة 
تـــدرك جيـــدا أن إدارة جـــو بايـــدن لـــن 
تتبنى أي خطوة قد تفهم لصالح الأسد، 
بـــل المرجـــح أن تتكثـــف ضغـــوط هذه 
الإدارة على دمشـــق وحليفيها الروسي 
والإيرانـــي، وقد تكون شـــارة الانطلاق 
المعركـــة المنتظـــرة حـــول ملـــف المعابر 

الحدودية في سوريا.
فـــي  محوريـــا  دورا  قطـــر  ولعبـــت 
الثـــورة  فـــي  جـــرت  التـــي  الانحرافـــة 
الســـورية، من خـــلال دعمهـــا للفصائل 
والتنظيمـــات الجهاديـــة، ولا يـــزال هذا 
الدعم قائما في شمال غرب البلاد. ويرى 
نشـــطاء سوريون أن ما قامت به قطر في 
سوريا ينسف ما تحاول الترويج له بأن 
موقفها من الأسد نابع من واعز أخلاقي.

لوزيـــر  بتصريـــح  هـــؤلاء  ويذكّـــر 
الخارجيـــة القطـــري الســـابق حمد بن 
جاســـم آل ثاني حينما قال إن ”ســـوريا 
صيدة تهاوشـــنا عليها (اختلفنا عليها) 

وفلتت“.

 الرياض – دشــــنت الأمم المتحدة مؤخرا 
مشروع الشــــبكة العالمية لســــلطات إنفاذ 
القانــــون المعنية بمكافحة الفســــاد العابر 
للحدود ”غلوب“، والذي ســــبق وأعلن عنه 
بمبــــادرة مــــن المملكة العربية الســــعودية 
خلال رئاســــتها لدول مجموعة العشــــرين 

للعام 2020.
ولقى تدشــــين المشــــروع صدى دوليا 
واســــعا، وعدّه محللون نقلــــة نوعية على 
مســــتوى محاربة الفســــاد، الذي ســــجلت 
مدركاته في الســــنوات الأخيرة مستويات 
قياســــية، وبات حجــــر عثرة أمــــام تنمية 

الدول وتقدمها.
وأعــــرب الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في كلمة خلال الدورة 
الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة لمكافحة الفســــاد التــــي تتضمن 
عــــن تقديره  تدشــــين ”مبــــادرة الرياض“ 
للمملكــــة الســــعودية لتمويلها الشــــبكة، 
داعيا جميع الدول للاســــتفادة منها على 
أكمــــل وجــــه، وبــــذل المزيــــد مــــن الجهود 

للقضاء على الفساد.
وكانت السعودية أعلنت خلال الدورة 
عن تقديم 10 ملايين دولار، تمهيدا لإنشاء 
الشــــبكة التي يراهن عليهــــا الكثيرون في 
تعزيز التنسيق بين الدول لمكافحة الفساد.
وقال غوتيريــــش ”إن الفســــاد لا يعدّ 
سلوكا غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة 
خطيــــرة، عادة مــــا تكون منظمــــة وعابرة 
للحدود، ويحول دون التنمية المســــتدامة 
مــــن خــــلال اســــتهلاكه للمــــوارد اللازمة 

لتحقيق ذلك“.
وأضاف أن تغيير الأوضاع القائمة في 
مجال مكافحة الفســــاد يعدّ أمرا ضروريا 
المســــتدامة،  التنميــــة  أهــــداف  لتحقيــــق 
وتعزيز ســــبل الســــلام، وحمايــــة حقوق 
الإنسان، موضحا أنه يجب إعادة التأكيد 
على الالتزام السياســــي في هــــذا المجال، 
والعمــــل علــــى تعزيــــز التعــــاون الدولي 
لاســــترداد الموجــــودات، والســــعي حثيثا 
لحرمــــان الفاســــدين من فــــرص الحصول 

على مــــلاذات آمنــــة لأنفســــهم وأموالهم. 
العمليــــات  شــــبكة  ”تأســــيس  أن  وذكــــر 
القانــــون  إنفــــاذ  لســــلطات  العالميــــة 
المعنيــــة بمكافحــــة الفســــاد يعــــدّ خطوة 
ملموســــة نحــــو مــــا نأمــــل تحقيقــــه في 
هــــذا المجــــال، إذ ســــتمكّن الشــــبكة مــــن 
التوســــع فــــي عملياتهــــا القانونيــــة من 
خــــلال التعــــاون غيــــر الرســــمي العابــــر 
للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء 

الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة“.
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
إن الشــــبكة ســــتكون عونا لجميــــع الدول 
فــــي إيجاد حلــــول وأدوات عمليــــة لتتبع 
فيهــــا  والتحقيــــق  الفســــاد  ممارســــات 
ومقاضــــاة مرتكبيهــــا، بمــــا يكمــــل الأطر 

الأخرى القائمة.
والمخدرات  الأمــــوال  تهريب  ويشــــكل 
إحدى أبــــرز قضايا الفســــاد التي تواجه 
المنظومــــة الدوليــــة، فــــي ظل قصــــور في 
معالجتهــــا نتيجــــة الخلــــل الحاصل في 
التنســــيق بــــين الــــدول، فضلا عــــن غياب 
الإرادة لــــدى البعض في التعاطي مع هذا 

التحدي.
وتوفر مبــــادرة الرياض أرضية صلبة 
لتعزيــــز التعــــاون الدولــــي فــــي مكافحة 
الفســــاد. وأعــــرب رئيــــس وفــــد المملكــــة 

الســــعودية مازن بن إبراهيــــم الكهموس 
فــــي كلمة لــــه في الدورة عن شــــكره للملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لدعمهما المبادرة، إيمانا 
بأهميــــة تعزيز جهــــود مكافحة الفســــاد 
محليا ودوليا، وتماشــــيا مع رؤية المملكة 
2030، واتفاقيــــة الأمم المتحــــدة لمكافحــــة 
الفســــاد بما يخدم تعزيــــز جهود المجتمع 

الدولي في مكافحة الفساد.
وقــــال الكهمــــوس إن المملكــــة تــــدرك 
بأن التغلب على تحديات جرائم الفســــاد 
العابــــرة للحدود يتطلــــب التعامل الوثيق 
بين ســــلطات إنفاذ القانون المعنية، داعيا 
المجتمع الدولي إلى المشــــاركة الفعالة في 
تأســــيس شــــبكة ”غلوب“، وتقــــديم الدعم 
الــــلازم لإنجــــاح هــــذه المبــــادرة ومتابعة 
تطويرهــــا بما يخــــدم المصالح المشــــتركة 
لجميــــع الــــدول، مؤكــــدا أهميــــة التعاون 
المشــــترك بــــين الــــدول الأعضــــاء لمكافحة 

الفساد وحصره في أضيق نطاق.
إلــــى  الريــــاض  مبــــادرة  وتهــــدف 
لمكافحــــة  وفعالــــة  ســــريعة  أداة  تطويــــر 
جرائم الفســــاد العابرة للحــــدود، وتعزيز 
التعــــاون بين الســــلطات المعنية بمكافحة 
الفســــاد، وإنشــــاء شــــبكة عالمية لسلطات 
إنفــــاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــاد، 

وإنشــــاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل 
المعلومــــات بين ســــلطات إنفــــاذ القانون 
المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد 
الأمــــوال المنهوبة، وإطــــلاق برنامج لبناء 
القدرات داخل الشــــبكة لمنسوبي سلطات 

مكافحة الفساد.

وأشــــاد العديد من المحللــــين والكتاب 
بمبادرة الرياض. وقال المحلل السياســــي 
السعودي ســــامي المرشد في تغريدة على 
حســــابه على موقع ”تويتر“، إن ”تأسيس 
الشــــبكة العالميــــة لمكافحة الفســــاد التي 
تم تدشــــينها بمبادرة من المملكة العربية 
الســــعودية نقطــــة تحــــول تاريخيــــة في 
مكافحة آفة الفســــاد بجهد دولي مشــــترك 

يخدم كافة الأطراف“.
وأضاف أن ”غلوب“ ”تضاف لمبادرات 
الســــعودية المتعددة على المستوى المحلي 
والإقليمي والعالمي للحد من أثر الفســــاد 

على المال العام“.

الأمم المتحدة تحث الدول على الاستفادة من شبكة إنفاذ القانون

مبادرة الرياض تفتح عهدا جديدا 

في محاربة الفساد العابر للحدود

مبادرة الرياض نقلة نوعية في الحرب على الفساد

الجيش التركي يستبيح دهوك برا وجوا

 تعــز (اليمــن) – تتواصــــل المظاهرات 
فــــي مدينة تعز اليمنيــــة، للتنديد بتدهور 
الأوضاع المعيشــــية والخدمات، والمطالبة 

برحيل جميع ”المسؤولين الفاسدين“.
وكان محافــــظ تعــــز نبيل شمســــان، 
المقــــرب مــــن جماعــــة الإخــــوان، أوقــــف 
الأســــبوع الجــــاري كل من مديــــري النقل 
والكهربــــاء في المحافظة عــــن العمل، على 
أمل تخفيف حــــدة الاحتقان داخل المدينة 
التــــي تشــــهد توتــــرا منــــذ أيام، بيــــد أنّ 
المتظاهرين اعتبروا هذه الخطوة محاولة 
لذر الرماد على العيون والبحث عن كبش 
فداء، مصرين على ضرورة رحيل الجميع 
في استبطان لشعار متظاهري لبنان ”كلن 

يعني كلن“.
وتظاهــــر المئــــات مــــن اليمنيين عقب 
أداء صــــلاة الجمعــــة فــــي شــــارع جمال، 
أكبــــر شــــوارع مدينة تعز، جنــــوب غربي 
البــــلاد. وردد المتظاهرون هتافات أبرزها 
”لا تفــــاوض ولا ترقيــــع.. نشــــتي (نريــــد) 
رحيل الجميع“، فيما رفعوا لافتات مدون 
عليها عبارات احتجاجية، بينها ”نطالب 
بتغيير كل الفاســــدين.. نطالب بمحاسبة 

الفاسدين“.
حرجا  الاحتجاجــــات  هــــذه  وتشــــكل 
اســــتثنائيا للشــــرعية اليمنيــــة بقيــــادة 
الرئيــــس عبدربّه منصور هادي، وتحديدا 
للشــــقّ الإخوانــــي داخلها ممثّــــلا بحزب 
التجمّع اليمني للإصلاح المســــيطر عمليا 

على المحافظة.
وقال جميل العبسي أحد المتظاهرين، 
إن ”تعز تعاني من أزمات المياه والكهرباء 

والصحــــة، ما يلزم اقتلاع الفاســــدين من 
مناصبهم ومحاكمتهم“.

وقالت الناشطة وفاء الصلوي "خرجنا 
للتظاهر بســـبب الجوع والفساد والمعاناة 

التي نتجرعها في محافظة تعز".
وأضافـــت "كفانا فســـادا. نحن نموت 
مـــن الجوع.. هنـــاك غلاء وفقـــر ومرض"، 
مشددة "سوف نستمر في مظاهراتنا حتى 
يتـــم تلبيـــة مطالبنا.. لا نريد كراســـي ولا 

مناصب، فقط نريد لقمة العيش".

والخميس، شـــارك المئات في مظاهرة 
حاشـــدة بتعز، تنديدا باستشـــراء الفساد 
وغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا 
مســـتمرة بين القـــوات المواليـــة للحكومة 
المدعومـــة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
الجارة الســـعودية، والمتمردين الحوثيين 
المدعومـــين من إيـــران، والمســـيطرين على 
محافظـــات بينهـــا العاصمـــة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
ويعتمد 80 في المئة من السكان، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســـمة، على الدعم 
والمســـاعدات، فـــي أســـوأ أزمة إنســـانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المتظاهرون في تعز يتبنون 

شعار: كلن يعني كلن

تعتبر الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ 
ــــــون المعنية بمحاربة الفســــــاد  القان
ســــــعودية  بمبادرة  أنشــــــئت  والتي 
ــــــا على المســــــتوى  مشــــــروعا ريادي
الدولي، حيث من شــــــأنها أن تعزز 
ــــــين الدول في  التعاون والتنســــــيق ب

مواجهة هذه الآفة.

تأسيس الشبكة العالمية 

لمكافحة الفساد نقطة 

تحول تاريخية

سامي المرشد

لا نسعى لإعادة 

العلاقات مع سوريا 

طالما لم يحدث تغيير

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

80
في المئة من سكان اليمن، البالغ 

عددهم نحو 30 مليون نسمة، 

يحتاجون إلى الدعم والمساعدات
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 تونــس – أرغم توجه الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد إلى رفـــض ختـــم تعديلات 
القانون الأساســـي للمحكمة الدســـتورية 
المعطلة منذ 2015 حركة النهضة الإسلامية 
إلى حالة من الاســـتنفار في محاولة لدفعه 
إلى تغيير موقفه من الملف الذي قد يعمق 

الأزمة السياسية.
لمراقبـــة  الوقتيـــة  الهيئـــة  وأعـــادت 
دســـتورية مشـــاريع القوانيـــن، مشـــروع 
تعديـــل قانـــون المحكمة الدســـتورية إلى 
الرئيس قيس سعيد، لعدم توافر ”الأغلبية 

المطلوبة“ لاتخاذ قرار بشأنه.
وأجرت الهيئة تصويتا بشـــأن إن كان 
مشـــروع تعديل القانون يتفق مع الدستور 
أم لا، لكن القرار لـــم يحصل على أغلبية 4 

من أعضائها الستة.
وقـــال كاتـــب عـــام الهيئة حيـــدر بن 
عمـــر ”الأغلبية المطلوبة لـــم تكن متوفرة 
للفصل في مشروع تعديل القانون، إذ يلزم 
الحصول على أغلبية أعضاء الهيئة البالغ 
عددهم 6، ما اســـتدعى الـــرد إلى الرئيس 

قيس سعيّد وفقا لقانون الهيئة“.
وتُرجّـــح أوســـاط سياســـية وقانونية 
أن يرفض الرئيس ســـعيد المشـــروع بعد 
اســـتنفار حركة النهضة الإســـلامية التي 
تقـــود جهـــود تعديـــل القانون الأساســـي 
للمحكمة وهو ما استدعى خروج قياداتها 
بأكثر مـــن خطاب فـــي محاولـــة لتكريس 
ضغـــوط على الرئيس التونســـي الذي من 
المفتـــرض أن تنتهي المهلة الدســـتورية 

لتوقيعه التعديلات الأحد.
وقال الباحث في القانون الدســـتوري 
والنيابـــي رابـــح الخرايفـــي، إن ”الرئيس 
قيس ســـعيد يتجه إلى رفـــض التعديلات 
التي تـــم المصادقـــة عليها فـــي البرلمان 
مرتين وهو ما يخوله له الدستور، الرئيس 
غير ملزم بختم تلك التعديلات لتدخل حيز 

التنفيذ“.
تصريـــح  فـــي  الخرايفـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”الرئيـــس أمـــام خيارين إما 
توقيـــع تلـــك التعديـــلات أو رفـــض ذلـــك 
وبالتالـــي مصيـــر تلـــك التعديـــلات هـــو 
الإهمال ويبقى بذلك قانون عدد 50 لســـنة 
2015 المنظم للمحكمة الدستورية. لا يوجد 
مشـــكل كما يـــروج البعض، هنـــاك قانون 
للمحكمة الدســـتورية“. وتابـــع  ”الرئيس 
سعيّد هو الوحيد الذي له الحق في تأويل 
الدســـتور، وفقا للفصل 72 وهـــي القراءة 
والتأويل الوحيد والرســـمي للدستور في 

البـــلاد، وهـــو يكـــرس بهذا الســـلوك حق 
الاعتراض وهو حق جديد“.

وكانـــت حركة النهضة الإســـلامية قد 
وجهـــت العديد من الرســـائل على لســـان 
قياداتها في محاولة للضغط على ما يبدو 
على الرئيس ســـعيّد مـــن أجل المضي في 
ختـــم تلك التعديلات لتدخـــل حيّز التنفيذ 
بما يمكنها من إرساء المحكمة الدستورية 

بعد سنوات من التعطيل.

وبدا واضحـــا أن حركة النهضة باتت 
تنتهج ســـلوكا اتصاليا مثيرا للجدل وهو 

سلوك يتبنى ازدواجية الخطاب.
ففيمـــا دعـــا وزيـــر الصحة الأســـبق 
والقيـــادي بالحركـــة عبداللطيـــف المكي، 
الرئيـــس ســـعيّد إلـــى ”منعطف حاســـم“ 
يُفضي إلـــى ”المصالحة“ من خلال توقيع 
تلـــك التعديـــلات، حـــذر مقـــرر الدســـتور 
الحبيـــب خضـــر مـــن إمكانية عـــدم ختم 
هـــذه  أن  معتبـــرا  للتعديـــلات،  الرئيـــس 

الخطوة تكرس ”دولة اللاقانون“.
وقال المكي في رسالة مفتوحة وجهها 
إلى الرئيس ســـعيّد، ”لا أعتقد أنه يرضيك 
أو ترتـــاح لما آلت إليه الأمـــور في بلادنا 
وأنتم المســـؤول الأول علـــى تجميع كلمة 
التونســـيين حـــول المشـــتركات الوطنية 
حتـــى وإن اختلفوا فمســـؤوليتكم الأولى 
هـــي المحافظـــة علـــى حبـــل التواصـــل 
والحيلولـــة دون الانـــزلاق إلـــى القطيعة 

وخطابها ومناخاتها“. 
وأضاف المكي “إن في شــــخصكم تمثل 
شخصيتان، شخصكم الكريم أستاذ القانون 
الدســــتوري وشــــخص رئيــــس الجمهورية 

الدســــتور“. علــــى  بالمحافظــــة  المطالــــب 
في المقابل، اســـتبقت قيادات من الحركة 
قرار الرئيس ســـعيّد بتوقيع التعديلات أو 
الامتناع عن ذلك باتهامه بخرق الدســـتور 

وتحذيره من الاستمرار في ذلك.
وقال مقرر الدســـتور والقيادي بحركة 
النهضـــة الحبيـــب خضـــر إن ”الرئيـــس 
ســـعيد ملـــزم الآن بختم التعديـــلات، وكل 
خيار بخلاف ذلك يمثل تكريســـا للاقانون 

ومواصلة في خرق الدستور“.
ويرى مراقبـــون أن ازدواجية الخطاب 
التـــي باتـــت النهضة تتبناهـــا، يعود إلى 
غياب خيارات لـــدى الحركة وحلفائها في 
ظل غيـــاب المحكمة الدســـتورية التي من 

الممكن أن تحسم هذا الجدل.
وقال الخرايفي إنه ”ليس لدى الغالبية 
البرلمانيـــة التي تقودها النهضة أي خيار 
الآن، مـــا بقي لهذه الأغلبية التي تصعد إلا 
أن تبدأ إجراءات عزل الرئيس وهذا ممكن 
حتى في غياب المحكمة الدستورية، العزل 
فيه مرحلتـــان، مرحلة البرلمـــان ومرحلة 
المحكمة الدســـتورية ليبـــدأ هؤلاء مرحلة 
البرلمـــان إذا كانـــت لهـــم شـــجاعة كافية 
ليحققوا بذلك على الأقل الطعن في شرعية 

ومشروعية الرئيس لكنهم لا يقدرون“. 
لكـــن المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيدي لا يساير الخرايفي في رأيه، وقال 
إن ”الأزمة بلغت  في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ذروتها، والحل الوحيد يبقى في الجلوس 
علـــى طاولة الحوار لاتخاذ إجراءات قادرة 
على كسر الجمود السياسي ثم البحث عن 
تغييـــر حقيقي من خلال إجـــراءات أخرى 

مثل تغيير نظام الحكم“.
وأضـــاف العبيـــدي أن ”ازدواجيـــة 
إلـــى  يعـــود  النهضـــة  حركـــة  خطـــاب 
والجزرة،  العصـــا  سياســـة  اعتمادهـــا 
فالحركـــة خلقت فريقيـــن داخلها؛ واحد 
يصعّـــد مع الخصوم تمثله شـــخصيات 
مثـــل رفيق عبدالســـلام وغيـــره والآخر 

يحاول التهدئة مع هؤلاء ويمثله ســـمير 
ديلو والمكي وغيرهما“.

لمراقبـــة  الوقتيـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
دســـتورية مشـــاريع القوانيـــن قـــد تلقت 
فـــي 8 مايو الجـــاري عريضة فـــي الطعن 
في دســـتورية مشـــروع القانون الأساسي 
المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي 
عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من 
قبـــل أكثر من 30 نائبـــا، أغلبهم من الكتلة 

الديمقراطية ومن غير المنتمين.
وينصّ قانـــون الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة 
تنظر في دســـتورية مشاريع القوانين بناء 
علـــى طلب مـــن رئيـــس الجمهورية أو من 
رئيس الحكومة أو مـــن ثلاثين نائبا على 
الأقـــل، يرفع إليها في أجل أقصاه ســـبعة 
أيام مـــن تاريـــخ مصادقـــة المجلس على 
مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون 
فـــي أحـــد أحكامـــه، وأنّ الطعـــون ترفـــع 

بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
وفي الثالث من أبريل الماضي، رفض 
سعيّد المصادقة على تعديل القانون، ورده 

إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.
وبرر سعيّد رده للقانون بانتهاء آجال 
انتخـــاب أعضـــاء المحكمـــة، حيث تنص 
الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور 
علـــى اختيارهم في أجل أقصاه ســـنة بعد 
الانتخابات التشـــريعية التـــي أجريت في 

أكتوبر 2019.
ومجددا، أقر البرلمان المشـــروع في 4 
مايـــو الماضي بالتعديلات نفســـها، وهي 
تجيز للمجلـــس الأعلى للقضاء ورئاســـة 
الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة 
دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 

أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
وتضـــم المحكمة 12 عضـــوا، 4 منهم 
ينتخبهـــم البرلمان، و4 يختارهم المجلس 
دســـتورية  (مؤسســـة  للقضـــاء  الأعلـــى 

مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

قيادات بالحركة الإسلامية تتهم الرئيس قيس سعيد بتكريس اللاقانون

قيس سعيّد ثابت في قراراته

النهضة متوجسة من عدم إقرار قانون المحكمة الدستورية

الخارجيـــة  وزارة  وجهـــت   – الربــاط   
الألمانيـــة دعـــوة إلـــى المغرب مـــن أجل 
المشاركة في مؤتمر برلين 2 المزمع عقده 
في الـ23 من يونيو الجاري، دون أن يصدر 
عن الجانب المغربي أي رد فعل بخصوص 
هذه الخطوة في ظل الأزمة المســـتمرة مع 

ألمانيا.
ولـــم يتقبـــل المغـــرب ســـلوك الطرف 
الألماني بعد عدم توجيه دعوة إلى الرباط 

للمشـــاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا 
فـــي يناير مـــن العام الماضي، مســـتغربا 
المعاييـــر والدوافـــع التي أملـــت اختيار 
البلـــدان المشـــاركة فـــي هـــذا الاجتماع، 
معتبرا أن ألمانيـــا تحاول ”محاربة الدور 
الإقليمـــي الـــذي يلعبه المغـــرب وتحديدا 

دوره في الملف الليبي“.
وعلّقـــت مصادرنـــا الدبلوماســـية في 
تصريـــح لـ“العرب“ بأن مشـــاركة المغرب 
فـــي برلين 2 لا تزال غير محســـومة، لكنها 
ضروريـــة في إطـــار الدعـــم الـــذي تقدّمه 

المملكـــة المغربيـــة لإنجـــاح كل مراحـــل 
الليبي بمســـاع حميدة  الحـــوار الليبي – 
تذيـــب كل مـــا يعرقـــل الحـــل السياســـي 

المتوافق عليه بين كافة الأطراف.
ويقول محمد لكريني أســـتاذ القانون 
الدولي إن دعوة ألمانيا للمغرب للمشاركة 
في مؤتمر برلين 2 بمثابة تكفير عن الخطأ 
الـــذي ارتكبـــه الألمـــان في حـــق المملكة، 
وبذلك فهذه الدعوة هي ردّ اعتبار للمغرب 
خاصة أنه لعب دورا محوريا في التوصل 
إلـــى اتفـــاق الصخيرات والجـــولات التي 

أقيمت في مدينة بوزنيقة.
وأوضح لكريني في تصريح لـ“العرب“ 
أن الدعـــوة في حـــدّ ذاتها مؤشـــر مهم قد 
يســـهم في إعـــادة العلاقات بيـــن البلدين 
إلـــى طبيعتهـــا، فالحضور فـــي المؤتمر 
الليبيـــة  الأزمـــة  لمناقشـــة  والجلـــوس 
ســـيمهدان الطريـــق نحو جلســـات أخرى 
لمناقشـــة القضايـــا التـــي تشـــكل محور 

الخلاف وهي قضية الصحراء المغربية.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة 
في بيان لها أن برلين ستســـتضيف جولة 
جديدة مـــن محادثات الســـلام الليبية في 
الــــ23 مـــن يونيو الجـــاري، وذلـــك بهدف 
بحـــث ســـبل اســـتقرار البلاد ومناقشـــة 
التحضير للانتخابات المقررة في الـ24 من 
ديسمبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب 

والمرتزقة من ليبيا.

ويســـاهم المغرب بشكل فعّال وقوي 
فـــي الملـــف الليبـــي، وتدخّلـــه بشـــكل 
إيجابـــي في خلق جو مـــن التوافق بين 
وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين توّج 
باتفاق الصخيـــرات الذي وقع من طرف 
الفرقاء الليبيين في ديســـمبر من العام 
2015، وبعدها عقـــد طرفا النزاع جولات 
حـــوارات بوزنيقة قرب الـــدار البيضاء 
وتوافقات  سياســـية  بترتيبـــات  توجت 

مهمة.
وقالـــت مصادرنـــا إنه نظـــرا للثقة 
التي يتمتّـــع بها المغرب مـــن الأطراف 
الليبية، يتواجـــد بالمملكة حاليا كل من 
خالد المشـــري رئيـــس المجلس الأعلى 
لدولة ليبيا وعقيلة صالح رئيس مجلس 
النـــواب لاســـتكمال المشـــاورات غيـــر 

المباشرة.
وخلال استقباله لخالد المشري قال 
رئيس مجلـــس المستشـــارين حكيم بن 
شـــماش إن ”المملكـــة المغربية ملتزمة 
ومنخرطـــة فـــي تشـــجيع الحـــوار بين 
الأشـــقاء الليبيين من أجل التوصل إلى 
التســـوية السياســـية النهائية للأزمة“، 
مضيفـــا أن المغـــرب يعتبـــر أن الحـــل 
السياسي التوافقي يعد السبيل الوحيد 

للخروج من الأزمة.
ونوهت عدة أطراف دولية وإقليمية 
بالمجهودات المغربية في الملف الليبي، 

وأكد عقيلة صالح أن بلاده تحتاج دائما 
إلى دعم المغرب لتحقيق أمن واستقرار 
هذا البلـــد المغاربي، نظرا للمكانة التي 
تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي 
والحرص والاهتمام الذي يوليه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس للقضية 

الليبية.

من جهته أشاد خالد المشري بالدور 
الفعال الذي يضطلع به المغرب من أجل 
التوصل إلى الحل السياســـي المتوافق 
حوله للملـــف الليبي، معتبـــرا أن ”دور 
المملكة كان حاســـما في تقريب وجهات 
نظـــر مختلـــف الأطـــراف والتوصل إلى 
توافقـــات من شـــأنها أن تعبّـــد الطريق 
نحو التسوية السياسية النهائية للأزمة 

الليبية“.
وعلق محمـــد لكريني بأن تواجد كل 
مـــن عقيلة صالـــح وخالد المشـــري في 
الربـــاط قد يكون إما بســـبب التنســـيق 
بشـــأن الأزمة الليبية لأن المغرب واكبها 
منـــذ البداية، وقد يكـــون أيضا من أجل 

إقناع المغرب لحضور أشـــغال المؤتمر 
الدولي بسبب الأزمة الأخيرة مع ألمانيا 
خصوصـــا وأن الرباط لم تصدر بعد أي 
قـــرار أو موقـــف يوضـــح حضورها من 

عدمه في مؤتمر برلين.
ويرفـــض المغـــرب أن يكـــون الملف 
الليبي مطية لأطراف خارجية واستغلاله 
لتمرير أجندات سياسية تساهم في عدم 
استقرار المنطقة. وفي هذا الصدد يرى 
رئيـــس مجلس النواب المغربي الحبيب 
المالكي أن المغرب سيساعد في تعميق 
الليبي دون أي تدخل  الحوار الليبـــي – 
من أي جهة طبقا لتعليمات الملك محمد 
السادس، مضيفا ”نأمل أن يتم استكمال 
هذا المسلســـل التشـــاوري ببنـــاء دولة 
ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيف 

ما كان“.
وسبق لوزارة الخارجية أن أكدت أن 
”المملكة المغربية كانت دائما في طليعة 
الجهـــود الدوليـــة الرامية إلى تســـوية 

الأزمة الليبية“.
ويشـــارك فـــي تنظيـــم المؤتمر إلى 
جانـــب عدد من الدول الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش الـــذي 
ســـيلقي كلمة أمام المؤتمر عبر الفيديو 
وسيشـــارك مبعوثـــه الخـــاص ورئيس 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان 

كوبيتش.

مؤتمر برلين ٢ يعترف بدور المغرب المهمّ في معادلة الحل السياسي بليبيا

التسوية السياسية في ليبيا بدأت من حوار الصخيرات

ــــــادات من حركة النهضة،  حذّرت قي
ــــــس  الرئي رفــــــض  ــــــات  تداعي مــــــن 
التونسي قيس ســــــعيّد التوقيع على 
تعديل القانون الأساســــــي للمحكمة 
الدســــــتورية، في خطوة اســــــتباقية 
ــــــى دفعه  تهدف حســــــب مراقبين إل
نحــــــو تغيير موقفه الدســــــتوري من 
المســــــألة التي زادت من حدة الأزمة 

السياسية بالبلاد.

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

النهضة تعتمد سياسة 
العصا والجزرة في 

التعامل مع خصومها

محمد صالح العبيدي

ة

المغرب لعب دورا
حاسما في توصل

الليبيين إلى توافقات

خالد المشري

 تونــس – عمّقـــت جائحـــة كورونـــا 
العالميـــة أزمـــات التونســـيين وزادت 
من منســـوب الفقـــر بالبلاد فـــي زمن 
قياسي، حيث وجدت العديد من الأسر 
التونســـية نفســـها متخبّطة في مربع 
الفقر، وســـط تهديد خطيـــر من اندثار 
الطبقة الوسطى في السلم الاجتماعي 

بالبلاد.
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســــي إن بــــلاده ســــتمنح مليونا 
و100 ألف أســــرة مســــاعدات اجتماعية 

ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر.
 وأشار في تصريح صحافي مؤخرا 
إلى أن 300 ألف أســــرة جديدة أصبحت 
تحتــــاج إلى مســــاعدات حكوميــــة بعد 

جائحة كورونا.
لوزارة  الرســــمية  البيانات  وتؤكــــد 
الشؤون الاجتماعية في تونس أنّ نسبة 
الفقر تُقدر حاليــــا بـ15.2 في المئة، فيما 
يُعرّف الفقــــر من خلال عدم كفاية الدخل 
وعــــدم الوصــــول إلــــى البنيــــة التحتية 
والخدمات الأساسية مثل الصحة والماء 

والكهرباء والتعليم.
وعــــزا مراقبون ارتفاع نســــبة الفقر 
إلــــى هشاشــــة المنظومــــة الاقتصاديــــة 
بالبــــلاد المدفوعة بتداعيــــات الجائحة، 
فضلا عن ضعف الأجهزة السياسية في 

إدارة الأزمات.
وأفــــاد المتحــــدث باســــم المنتــــدى 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعيــــة رمضان بن عمــــر أن ”كل 
الأطراف أجمعت على أن الجائحة ستكون 
لها تداعيات وخيمة وســــتمتد لسنوات 
أخرى“، قائــــلا ”دعونــــا الحكومات إلى 
والقرارات  الإجراءات  تحســــين  ضرورة 

في علاقة بالأوضاع المتردية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”التبعات ظهرت بحــــدّة، وأهمها البطالة 
والفقــــر، نظــــرا لوجــــود فئات شــــعبية 
واسعة في اقتصاد غير منظّم وقطاعات 
هشّــــة، عــــلاوة عــــن قصــــور القــــرارات 
الحكوميــــة التي ســــاهمت فــــي تعميق 
الأزمــــة على غــــرار الترفيع في أســــعار 
المواد الاستهلاكية، تأخر قدوم التلاقيح 

وغيرهما“.
المطروحــــة  الحلــــول  وبخصــــوص 
التداعيــــات  وطــــأة  مــــن  للتخفيــــف 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، قال بن عمر 
”الوضع اســــتثنائي ويتطلّــــب إجراءات 
اســــتثنائية، وعلــــى الدولــــة أن تنظــــر 
في مســــألة الديــــون الجبائيــــة وقضايا 
الفســــاد والمحســــوبية، فضلا عن جبر 
الاقتصاد الموازي للدخول في المنظومة 
الاقتصاديــــة في وقــــت حققت فيه بعض 

القطاعــــات أرباحــــا كبيــــرة علــــى غرار 
البنوك وشركات التأمين“.

وســـبق أن كشـــف المعهـــد الوطني 
للإحصاء (حكومي) أن عدد التونســـيين 
تحت عتبة الفقر يقـــدّر بنحو 1.7 مليون 
تونســـي مـــن جملـــة 11 مليون نســـمة، 
ونســـبة الفقر في تونس متغيرة بحسب 
المناطق والجهات، وتتراوح بين 0.2 في 

المئة و53.5 في المئة.

ويـــرى متابعون أن ارتفاع منســـوب 
الفقـــر واقتـــراب الطبقـــة الوســـطى من 
المعيشـــي  المســـتوى  فـــي  الضعيفـــة 
والاســـتهلاكي لا يقتصر علـــى تأثيرات 
الجائحـــة، بـــل تتحمّل الســـلطات جزءا 
كبيرا من المســـؤولية لضعف أدائها في 

إدارة الأزمة.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وقـــال 
الشكندالي في تصريح لـ“العرب“، ”رمي 
المســـؤولية على الجائحة الصحية هو 
هروب من تحمل المســـؤولية، لأنه فضلا 
عـــن تداعيات الوبـــاء، فإن السياســـات 
المنتهجة من قبل الحكومات ساهمت في 
رفع الأســـعار ومسّـــت المواد الأساسية 

وأثرت على القدرة الشرائية للمواطن“.
وأضـــاف ”هنـــاك أخطـــاء ارتكبتها 
الحكومة على مستوى تقديرات الموازنة 
المالية العامة لسنة 2021، والتي جعلتها 
أمـــام تحدّيـــات رفـــع الدعـــم خاصة في 
المحروقـــات (زيادة 3 مرات في أســـعار 
الوقـــود)، فضلا عـــن الخطأ فـــي تقدير 
نســـبة النمو، حيث لا يوجد أي مؤشـــر 

يدل على أننا سنصل إلى 4 في المئة“.
وأردف ”الدولة اتبعت سياسة نقدية 
حذرة انعكســـت علـــى الأســـعار“، قائلا 
”النســـبة أكثر من 15 في المئة لأن الدخل 
المناســـب للعيـــش الكريـــم فـــي تونس 
هـــو 2400 دينـــار (أكثر مـــن 873 دولارا)، 
والطبقـــة المتوسّـــطة أصبحـــت فقيرة، 
ولا بد من إعادة النظر في تحديد نســـبة 

الفقر“.
واســـتطرد ”هنـــاك بـــوادر احتقـــان 
اجتماعـــي من خـــلال الشـــروع في رفع 

الدعم تدريجيا وارتفاع الأسعار“.
المعهـــد  أعدهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
التونســـي للدراسات الإســـتراتيجية أنّ 
نســـبة الطبقـــة الوســـطى تراجعت في 
تونـــس من 70 في المئة عام 2010 إلى 55 
في المئة عـــام 2015، لتصل في عام 2018 

إلى حدود 50 في المئة. 

جائحة كورونا 
ترفع نسبة الفقر في تونس

خالد هدوي

قصور قرارات 
الحكومة وارتفاع 

الأسعار فاقما الأزمة

رمضان بن عمر



 طهــران – اســــتنجد المرشــــد الأعلــــى 
الإيرانــــي آيــــة الله علي خامنئــــي الجمعة 
لدفــــع  والمؤامــــرة  المظلوميــــة  بخطــــاب 
الإيرانيــــين إلى المشــــاركة فــــي الانتخابات 
المقبلــــة وســــط توقعــــات بنســــب مقاطعة 
قياســــية بســــبب الأوضاع المتدهورة التي 

يعانيها الإيرانيون.
وقال إن ”عدم التصويت في الانتخابات 
الرئاســــية في الثامن عشر من يونيو يعني 
تحقيــــق إرادة أعــــداء الإســــلام“، وذلك في 
وقــــت يشــــعر فيــــه العديد من المســــؤولين 

بالقلق من امتناع قياسي في الاقتراع.
وبدأت الحملة الانتخابية رســــميا قبل 
أســــبوع دون ضجيــــج في أجــــواء من عدم 
الاكتــــراث لانتخابــــات يقول كثيــــرون إنها 

محسومة سلفا.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون 
”يريد البعــــض التنازل والتخلي عن واجب 
المشــــاركة فــــي الانتخابــــات تحــــت ذرائع 
ســــخيفة. إنها إرادة الأعــــداء، أعداء إيران 
الديمقراطيــــة  وأعــــداء  الإســــلام  وأعــــداء 

الدينية“.
ومــــن دون أن ينفــــي أن الإيرانيــــين قد 
يواجهــــون صعوبــــات في تأمــــين نفقاتهم 
خلال الأزمة، قال خامنئي إن المشــــاكل يتم 
حلها ”عبر اتخاذ القــــرار الصحيح وليس 

في غياب الاختيار“.
ونقل عــــن آية الله الخميني مؤســــس 
الجمهورية الإســــلامية قولــــه إن ”الامتناع 
عن الانتخابات فــــي فترات معينة يمكن أن 

يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب“.
مايــــو   27 فــــي  دعــــا  خامنئــــي  وكان 
مواطنيــــه إلى عــــدم الاســــتجابة للدعوات 
إلــــى مقاطعــــة الاقتــــراع فــــي إشــــارة إلى 
الحملات علــــى الشــــبكات الاجتماعية مع 
وســــم ”لا للجمهوريــــة الإســــلامية“ باللغة 

الفارسية.
ودُعي الإيرانيون للتصويت في الثامن 
عشــــر مــــن يونيو لانتخــــاب رئيــــس خلفا 
لحسن روحاني الذي فشــــلت سياسته في 
الانفتاح مع انسحاب الولايات المتحدة في 
2018 مــــن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم 
التوصــــل إليه قبل ذلك بثلاث ســــنوات في 

فيينا.
وجاء خطاب خامنئي في وقت أعلن فيه 
مجلس صيانة الدستور في إيران الجمعة 
إمكانية إعادة النظر في مســــألة اســــتبعاد 
مرشــــحين من الانتخابات الرئاسية بعد أن 
«قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إن 

بعضهم وقع عليه ظلم».
وكتــــب المتحدث باســــم مجلس صيانة 
الدســــتور عباس علي كدخدائي منشــــورا 
على تويتر قال فيــــه ”أوامر الزعيم الأعلى 
هي كلمــــة الفصل، وينبغــــي إطاعة حكمه، 
وســــيعلن مجلــــس صيانة الدســــتور رأيه 
قريبــــا، مع الإقــــرار بأنه ليــــس بمنأى عن 

الخطأ“.
وكان خامنئي، الــــذي له القول الفصل 
في أمــــور الدولــــة، قد أيد الشــــهر الماضي 

رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين 
والمحافظين البارزين في الانتخابات ومنهم 

رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وتسبب الحظر في تعزيز فرص رئيس 
القضــــاة المحافــــظ إبراهيم رئيســــي، وهو 
حليف لخامنئي، رغــــم أنه قد يقوض آمال 
حكام البلاد في إقبال كبير على المشــــاركة 
فــــي التصويت وســــط حالة الاســــتياء من 
وضــــع الاقتصاد الــــذي عوّقتــــه العقوبات 

الأميركية.
لكــــن خامنئــــي قال الجمعــــة إن بعض 
المرشــــحين المســــتبعدين عوملــــوا بطريقة 

تخلو من الإنصاف.
وأضاف أنه خلال عمليــــة التحقق من 
أهلية المرشــــحين، تعرّض البعض للغبن إذ 
نُسبت إليهم أشــــياء غير حقيقية انتشرت 
على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى 

”رد اعتبار“ هؤلاء المرشحين.
وقال مهــــدي فضائلي، وهو مســــؤول 
مقرب من خامنئي، على تويتر إن انتقادات 
الزعيــــم ليســــت موجهــــة لمجلــــس صيانة 

الدستور ولن تؤثر على قراره.

ولــــم يتضح إن كان المجلس ســــيدرس 
إعادة المرشــــحين المرفوضين أم سيتصدى 
للشــــائعات بشــــأن عمليــــة التحقــــق مــــن 

أهليتهم.
وجــــاء فــــي منشــــورات علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا 
أســــئلة عدائية عمــــا إذا كان أقارب لهم في 
الخــــارج يحملون جنســــية مزدوجة، وهو 

أمر لا تقره إيران.
وبالشكل الحالي، ســــيختار الناخبون 
الإيرانيون بين ســــبعة مرشحين هم خمسة 
محافظين ومعتدلان غيــــر بارزين. ويحظر 
القانــــون علــــى الرئيس روحاني الترشــــح 

لفترة ولاية ثالثة.
ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة 
خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست 
قــــوى عالمية إحيــــاء الاتفاق النــــووي لعام 
2015 الــــذي انســــحبت منه واشــــنطن قبل 

ثلاثة أعوام.
مســــؤولية  خامنئــــي  حلفــــاء  وألقــــى 
المشــــاكل الاقتصاديــــة التي تعانــــي منها 
إيــــران بالكامل على الحكومــــة وقالوا إنه 
لا يمكن الوثوق في واشــــنطن للالتزام بأي 

اتفاق.
وقــــال خامنئي الجمعة إن طهران تريد 
أفعــــالا وليس وعــــودا من القــــوى العالمية 

لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
”أبلغــــت  الخطــــاب  ذات  فــــي  وتابــــع 
مفاوضينــــا أن المطلــــوب أفعــــال لا وعــــود 

لإحياء الاتفاق النووي“.

 باريــس – يُراهـــن المجتمـــع الدولـــي 
على إجراءات محـــدودة لإرغام المجلس 
العســـكري في مالي على إعادة السلطة 
إلـــى المدنيين وهـــي إجـــراءات تحُتمها 
المنطقـــة  تعيشـــها  التـــي  التحديـــات 
الجماعـــات  ضـــد  حربهـــا  وبالأســـاس 

الجهادية.
وعكســـت الإجراءات التـــي اتخذتها 
منظمات إقليمية وشركاء مالي حذرا في 
التعامل مع المجلس العســـكري، فهؤلاء 
لا يريـــدون قطيعـــة معـــه حرصـــا منها 
علـــى مواصلـــة القتال ضـــد الجهاديين 
في المنطقة ومنع البلاد من الســـقوط في 

الفوضى.
وخـــلال الانقـــلاب الـــذي وقـــع في 
المجموعـــة  أغلقـــت   2020 أغســـطس 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا حدودها 
وأوقفـــت مبادلاتها المالية والتجارية مع 
مالي لفرض انتقال مدني عسكري خلال 

فترة محددة.
وبعد ثمانية أشـــهر وفـــي مواجهة 
الكولونيـــل أســـيمي غويتا الـــذي أُعلن 
رئيســـا هذه المرة بعد أن أطاح بالمدنيين 
الذين يتولون الســـلطة التنفيذية، علقت 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
عضويـــة مالـــي فـــي هيئاتهـــا مطالبة 
بتعيـــين ”فـــوري“ لرئيـــس وزراء مدني 
جديد والإبقاء على الانتخابات في بداية 
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ويقول جان إيرفيه جيزيكيل الخبير 
في منطقة الساحل في مجموعة الأزمات 
الدولية إن ”هذه الإدانات ليســـت سوى 

على الورق بشكل أساسي“.
وانضـــم الاتحاد الأفريقي وفرنســـا 
الشـــريك الرئيســـي لمالـــي فـــي الحرب 
ضـــد الإرهـــاب مع قـــوة برخـــان (5100 
رجـــل) إلـــى مجموعة غـــرب أفريقيا في 

موقفها.

وذهبت باريس مســـاء الخميس إلى 
أبعد من ذلـــك بإعلانها تعليق العمليات 
العسكرية المشتركة مع القوات المالية من 

دون أي تعديل كبير في مهمة برخان.
الفرنسية  الجيوش  وزارة  وشـــددت 
فـــي بيان على أن ”المجموعة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيا والاتحـــاد الأفريقي 
حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح 
إطار عملية الانتقال السياسي في مالي“ 
و“بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا 
(…) تعليق العمليات العسكرية المشتركة 
مـــع القـــوات الماليـــة مؤقتـــا فضلا عن 

المهمات الاستشارية“ المقدمة لها.
وقالـــت كارولين روســـي مـــن معهد 
العلاقـــات الدولية والاســـتراتيجية في 
ويصعب  باريس إنه ”قرار الحد الأدنى“ 

تحديد تأثيره على القادة الماليين.
وقال أبوبكر حيدرة الباحث في مركز 
”الأفارقـــة فـــي العالم“ في معهـــد العلوم 
السياسية في بوردو ”كان من المتوقع أن 
يكون المجتمع الدولي ولاسيما المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيا حازما 
ضد المجلس العســـكري (…) العسكريون 
عـــززوا موقعهم ويمكن أن نتســـاءل ما 
إذا كانوا يرون حـــدودا لما يفعلونه بعد 

الآن“.
مـــن  كان  جديـــدة  عقوبـــات  ولكـــن 
الممكن أن تهز قليـــلا مالي الدولة المهمة 
بســـبب  والمنهكة  الإقليمي،  للاســـتقرار 
انهيار مؤسسات الدولة والفقر وصعود 

التيـــار الجهادي الذي لـــم يتوقف خلال 
عشر سنوات.

وقالـــت كارولين روســـي إن شـــركاء 
مالي لم يرغبوا في أن ”يتعرض السكان 
لمزيد من الصعوبات وأن يشـــكل ذلك في 

نهاية المطاف نعمة للإرهابيين“.
لـــم  الماليـــين  أن  جيزيكيـــل  ورأى 
يتصدوا بقوة ”للانقلاب على الانقلاب“، 
معتبرا أن ”في غياب تعبئة شـــعبية بدا 
أن مجموعـــة غـــرب أفريقيـــا تقف ضد 

المجلس العسكري والماليين“.
وهنـــاك عامـــل إضافـــي للتعامل مع 
العسكريين بهذه الطريقة، وهو ”السابقة 

التشادية“ وفقا لخبراء.
فبعد مقتـــل الرئيـــس إدريس ديبي 
إيتنـــو في أبريل، أقر الاتحـــاد الأفريقي 
وفرنســـا باســـم الأمن الإقليمـــي تولي 
المجلس العســـكري في نجامينا السلطة 

بقيادة ابن الرئيس الراحل.
وصـــرح بـــوكار ســـانغاري الباحث 
ورئيـــس تحرير الموقع الإخبـــاري المالي 
بينبيـــري أن ”المجتمـــع الدولي لم يتمكن 
من التأثير على الوضع على الإطلاق، فقد 
السيطرة (…) وفي هذا الوضع بدا اتخاذ 

موقف حاسم حيال مالي أمرا معقدا“.
وفـــي الحالتين تثير مســـألة واحدة 
القلـــق وهـــي مواصلة التصـــدي لخطر 
الجهاديـــين الـــذي يمتـــد من مالـــي إلى 
الـــدول المجاورة وتبدو تشـــاد وهي من 
البلدان القليلة فـــي المنطقة التي تمتلك 

جيشـــا قويا، لاعبا رئيسيا على الساحة 
الأمنية في المنطقة.

وتســـاءل جان إيرفيـــه جيزيكيل ”ما 
هـــو الأهم في نظر شـــركاء مالي، مرحلة 
انتقالية بقيادة مدنيين أم حكومة تسمح 

بمواصلة القتال ضد الجهاديين؟“.
وأضـــاف ”هنـــاك تـــردد كبيـــر فـــي 
ممارسة ضغوط مبالغ فيها على المجلس 
العســـكري الـــذي يعتبـــرون أيضـــا أنه 
تعاون بشـــكل جيد من وجهة نظر أمنية 

حتى الآن“.
وهـــدد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون بســـحب قواته من مالي إذا ”لم 
تعد هناك شـــرعية ديمقراطية أو عملية 
انتقال“ في هذا البلد وإذا سارت باماكو 

”في اتجاه“ الإسلام الراديكالي.
لكـــن الباحثـــة كارولين روســـي رأت 
أن هـــذا التهديـــد مثـــل تعليـــق التعاون 
العسكري الثنائي يشير قبل كل شيء إلى 
”رغبـــة في التأثير على تشـــكيل الحكومة 
حتـــى لا يتـــم تعيين  الماليـــة الجديـــدة“ 

شخصيات مقربة من الجهاديين فيها.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة يبدو 
أن المجتمع الدولي لا يســـتطيع التأثير 

كثيرا على الوضع السياسي في مالي.
وقال معهـــد الدراســـات الأمنية في 
المســـتخلصة  ”الـــدروس  إن  بريتوريـــا 
مـــن الانقلاب الســـابق تظهـــر أنه يجب 
التفاوض على حل دائم بين الأطراف في 

مالي“.

 إســطنبول – يواجـــه حـــزب العدالة 
والتنمية في تركيا بقيادة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان تهما بالفســـاد في بلدية 
إســـطنبول التـــي كان يرأســـها القيادي 

قادر توباش.
بلديـــة  باســـم  المتحـــدث  واتهـــم 
إســـطنبول مراد أونغون، رئيس البلدية 
السابق بالفســـاد الكبير بســـبب شراء 
قطعـــة أرض، وفقـــا لمـــا أوردته صحف 

تركية مساء الخميس.
وفحص مفتشـــو البلديـــة بيع عقار 
فـــي منطقة الفـــاتح تمّ شـــراؤه من قبل 
شـــركة إنشـــاءات مرتبطة بعمـــر فاروق 
كافورماجي صهر رئيس البلدية السابق 

توباش.
ووجـــد المفتشـــون أن البلدية بقيادة 
توبـــاش وحزبـــه العدالـــة والتنمية قد 
كبّداها خســـارة قدرها 106 ملايين دولار 

في الصفقة.
ووفقـــا لتقريـــر صادر عـــن مجلس 
تفتيـــش البلديـــة، فقد اشـــترت شـــركة 
البنـــاء ما مجموعـــه 6348 متـــرا مربعا 
مـــن الأراضي مـــن بلدية منطقـــة الفاتح 
فـــي عـــام 2011، ودفعـــت 25 مليون ليرة 
تركية (حوالي 13 مليـــون دولار في ذلك 
الوقـــت)، ولاحقـــا باعت الشـــركة نفس 
قطعـــة الأرض إلـــى بلديـــة إســـطنبول 
الحضرية مقابل حوالي 430 مليون ليرة 

(حوالي 123 مليون دولار في ذلك الوقت) 
عام 2017.

وكشـــف مفتشـــو البلدية أنّ القيمة 
الحاليـــة للأرض تبلغ أكثر من 73 مليون 
ليـــرة تركيـــة (حوالـــي 636 ألـــف دولار 
حاليـــا) بما فـــي ذلـــك ضريبـــة القيمة 

المضافة.
وبالتالـــي يُظهـــر التقريـــر أن بلدية 
إســـطنبول ”تكبدت خســـارة قدرها 106 
ملايـــين دولار لمصلحـــة ذاتية لشـــخص 
واحد“ مع عملية شراء الأرض المذكورة.

ويأتـــي ذلك في وقت كان قد تشـــبث 
فيـــه حزب العدالـــة والتنميـــة بالحفاظ 
برئاســـة البلدية في أعقـــاب الانتخابات 

السابقة.
إقصاء  تعطيـــل  أردوغـــان  وحـــاول 
حزبه من رئاســـة البلدية التي تكتســـي 
أهمية خاصة لديه إذ لم يتردد في القول 

إن من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا.
وفي ســـياق تلك المحـــاولات، اعتبر 
أردوغان فـــي الانتخابـــات الأولى التي 
جـــرت في العـــام 2019 أن فســـادا كبيرا 
شاب الاســـتحقاق وذلك بعد فوز مرشح 

المعارضة أكرم إمام أوغلو.
ورغـــم محاولاته إلا أن إمـــام أوغلو 
نجح في الاختبـــار مجددا في انتخابات 
الإعادة التي تمت في صيف 2019 ليفوز 
مرشـــح المعارضة ويزيح حـــزب العدالة 

والتنمية من رئاسة بلدية إسطنبول بعد 
25 عاما سيطر عليها الحزب المذكور.

وحول قضية الفساد الجديدة، قالت 
صحيفة جمهوريت إنّ السلطات البلدية 
تطالـــب بالتحقيق مع المســـؤولين، لكنّ 

وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء بعد.

وكان إمـــام أوغلـــو رئيـــس بلديـــة 
إســـطنبول قـــد ألحق بالرئيـــس التركي 
أردوغـــان أكبـــر هزيمـــة فـــي تاريخـــه 
السياســـي عندمـــا أطاح بمرشـــح هزم 
حزب العدالة والتنميـــة في الانتخابات 
المحلية في 2019 بـــن علي يلدريم رئيس 
البرلمان الســـابق وآخر رئيس وزراء في 

تركيا.
وفيمـــا يتعرّض إمـــام أوغلو لحملة 
من دعاوى قضائية ضدّه لأســـباب تبدو 
لمراقبين سخيفة بغرض تشتيت جهوده، 
دأب عضو حـــزب الشـــعب الجمهوري، 
أكبـــر أحـــزاب المعارضة التركيـــة، على 
كشـــف جانب من الفســـاد الـــذي تورّط 

فيـــه أردوغـــان وصهره بيـــرات البيرق، 
ومقربون منـــه في قيادة حـــزب العدالة 

والتنمية.
وكان رؤســـاء البلديـــات المعارضون 
أشـــاروا إلى زيادة الإنفاق في البلديات 
التـــي فـــازوا برئاســـتها، بما فـــي ذلك 
إســـطنبول وأنقـــرة اللتـــين انتزعتهما 
المعارضة من حزب العدالة في الانتخابات 

السابقة.
وســـبق أن ألغى إمام أوغلو تحويل 
بلدية إسطنبول أكثر من 350 مليون ليرة 
(61 مليـــون دولار) لبعـــض المؤسســـات 
والتنميـــة  العدالـــة  لحـــزب  التابعـــة 
للاشتباه في قضايا فســـاد وهدر للمال 

العام.
التركـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وهـــدّد 
سليمان صويلو رئيس بلدية إسطنبول 
بتدميـــره، ووصفه بأنه جاهل ولا يعرف 
شـــيئا وعليـــه أن يعرف حـــدوده ويقف 

عندها.
كما أماط إمام أوغلو اللثام عن إقرار 
أردوغان منح 14 مليار ليرة تركية كدعم 
للشـــركات المقربة منه ومن حزبه الحاكم 
قبل العـــام 2019، وتضمن الدعم الإعفاء 
من جميع الضرائب لمدة عشـــر سنوات، 
ودفـــع رواتب معظـــم الموظفـــين الجدد 
وقسم من فواتير الطاقة ودفعات التأمين 

الاجتماعي.
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ــــــى  إل ــــــة  الدولي الأســــــرة  لجــــــأت 
التصدي  فــــــي  محدودة  إجــــــراءات 
للانقــــــلاب الأخير فــــــي مالي حيث 
طغت حســــــابات أمــــــن المنطقة التي 
تواجــــــه خطر الجماعــــــات الجهادية 
واستقرار الدولة المنهكة أصلا على 
تلك الإجراءات ما يُصعّب من عملية 

عودة المدنيين إلى السلطة.

خامنئي يستحضر خطاب 

المظلومية لدفع الإيرانيين 

إلى المشاركة في الانتخابات 

خطوات دولية حذرة في التعامل 

مع المجلس العسكري في مالي
فرنسا تعلق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية

لا تأثير للإجراءات الدولية على المجلس العسكري في مالي

خامنئي يستشعر خطر المقاطعة

فرنسا اتخذت قرار الحد 

الأدنى، ويصعب تحديد 

تأثيره على الماليين

كارولين روسي

حزب العدالة والتنمية التركي يواجه تهما بالفساد 

في بلدية إسطنبول 

عباس علي كدخدائي

مجلس صيانة الدستور 

سيعلن قريبا رأيه 

بشأن المرشحين

160
ملايين دولار قيمة الخسارة التي 

تكبدتها بلدية إسطنبول جراء 

صفقة قام بها قادر توباش 



 كانــو (نيجيريــا) – تســــيطر جماعتان 
جهاديتان متنافســــتان على أجزاء كبيرة 
من منطقــــة بحيــــرة تشــــاد، إلا أن تنامي 
نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية غرب 
أفريقيا، يشــــكل منعطفا رئيســــيا في هذا 

النزاع المتواصل منذ 12 عاما.
وتزايــــدت حدة الخصومــــة مع حركة 
بوكو حرام الإســــلامية منذ ســــنوات عدة 
وســــاهمت في إضعاف الطرفين. لكن يبدو 
ولاية غرب  أن تنظيم الدولة الإســــلامية – 
أفريقيــــا الــــذي صــــار الجماعــــة المهيمنة 
يســــيطر بوضــــوح وبشــــكل واســــع على 

المنطقة.
فقبل أسبوعين باشــــر التنظيم عملية 
في مناطق تســــيطر عليهــــا جماعة بوكو 
حرام في غابة سامبيســــا وطوّق مقاتلوه 

منزل زعيمها التاريخي.
وأصيب أبوبكر شكوي بجروح بالغة 
خلال المعارك على ما أفادت مصادر قريبة 
من أجهزة الاستخبارات. ورجّحت وسائل 
إعــــلام نيجيرية أن شــــكوي قُتل أو انتحر 

من خلال تفجير نفسه.
ومــــع أن هذه المعلومــــات تبقى مبهمة 
ولم تعلن أي مــــن الجماعتين الجهاديتين 
مقتله رســــميا، يبدو مؤكدا أن المعارك بين 

المجموعتين المتخاصمتين، تكثفت.
وأعـــدم تنظيـــم الدولة الإســـلامية – 
ولاية غرب أفريقيا عشـــرة من قادة بوكو 
حـــرام في حـــين انضم 30 مـــن الأعضاء 
البارزين في هـــذه الجماعة الأخيرة إليه 

بحســـب مـــا أفـــادت مصـــادر قريبة من 
الاستخبارات وسكان في المنطقة لوسائل 

إعلامية.
وتفيد مصادر أمنية بأن التنظيم عينّ 
قائدا على غابة سامبيسا هو أبومصعب 
البرناوي نجل مؤسس بوكو حرام محمد 
يوســـف، الذي ســـبق واختاره في 2016 

لقيادة الحركة الجهادية في المنطقة.
ويثيــــر تعاظم نفوذه وإعــــادة هيكلته 
قلقــــا كبيرا لأن هذا الأمــــر يعني أن تنظيم 
ولاية غــــرب أفريقيا،  الدولة الإســــلامية – 
بات يســــيطر على أجزاء أكبر من المنطقة 

ولديه المزيد من الرجال والسلاح.
وفــــي تغريدة كتب فينســــان فوشــــيه 
الباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي 
نقــــلا عن مصادر في المنطقــــة، أن التنظيم 
على جــــري العادة باشــــر ”حملة لكســــب 
تعاطف المدنيين في مناطق نفوذه السابقة 

والجديدة“.
فخلافــــا لجماعــــة بوكــــو حــــرام التي 
لــــم تكن تتردد فــــي قتل المدنيــــين الذين لا 
ينخرطــــون فــــي صفوفها بشــــن هجمات 
أو ارتــــكاب مجازر فظيعــــة، يفضل تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية – ولاية غــــرب أفريقيا 
كســــب ثقة أبناء المنطقة وضمــــان موارد 

مالية بشكل منظم.
وتابع فوشيه في تغريدته أن ”مقاتلي 
الدولة الإســــلامية في ولايــــة غرب أفريقيا 
يؤكــــدون أن شــــكوي قُتــــل وأنهــــم باتوا 
يســــيطرون علــــى المنطقــــة وأن المدنيــــين 

المســــلمين في أمــــان طالما أنهــــم يدفعون 
الخوة“.

وفــــي منطقــــة بحيــــرة تشــــاد، وجــــه 
التنظيم رســــالة رحّب فيها بالســــكان في 
دولة ”الخلافة“ التــــي أعلنها، على ما قال 
صائد ســــمك في بلدة باغــــا الواقعة على 

ضفة بحيرة تشاد لوسائل إعلامية.
وأكــــد المقاتلــــون كذلك أنهــــم يريدون 
”التخلــــص من بوكو حــــرام للتفرغ بعدها 
للجنــــود النيجيريــــين“ علــــى مــــا أضاف 
الصيــــاد الذي أوضح ”لا يريــــدون القتال 

على جبهتين في وقت واحد“.
وإلــــى جانــــب غابــــة سامبيســــا، فإن 
لجماعــــة بوكو حــــرام معاقــــل كبيرة على 

جانبي الحدود بين الكاميرون وخصوصا 
في غووزا وبولكا وفي جبال ماندارا، ومع 

النيجر أيضا.
ويقول مسؤول أمني في المنطقة ”من 
أجــــل تعزيز هيمنتــــه فعلا، علــــى تنظيم 
ولاية غرب أفريقيا أن  الدولة الإسلامية – 

يقنع هذه الأطراف بالانضمام إليه“.
ويبدو أن هذه الحملــــة بدأت بالفعل. 
فالأســــبوع الماضــــي هاجــــم جهاديون من 
تنظيم الدولة الإســــلامية على متن زوارق 
سريعة معســــكرات عدة في منطقة بوسو 
في النيجــــر حيــــث أدت المواجهــــات إلى 
ســــقوط عدة قتلى على مــــا أفادت مصادر 

قريبة من أجهزة الاستخبارات.

وأوضـــح أحد هذه المصـــادر ”وقعت 
مواجهـــات عنيفة فـــي أغاديـــرا وليليو 
وكواتر بونا بين تنظيم الدولة الإسلامية 

وبوكو حرام“.
وسُمع تبادل لإطلاق النار قرب جبال 
ماندار وعلى طـــول الحدود بين نيجيريا 
والكاميـــرون، حيـــث رفـــض مقاتلون في 
بوكو حـــرام الخضوع للتنظيم الذي بات 

مهيمنا.
بيـــار الذي يدير  وقال إيفان ســـان – 
مركز ”مودرن ســـيكيوريتي كونســـالتنغ 
غـــروب“ الاستشـــاري للتحاليـــل الأمنية 
”في حـــال نجح تنظيم الدولة الإســـلامية 
– ولايـــة غـــرب أفريقيـــا فـــي اســـتقطاب 
عناصـــر بوكـــو حـــرام ومواردهـــا، فمن 
شـــأن ذلـــك تعزيـــز ثقلـــه وقدرتـــه على 

التوسع“.
ويمكـــن للجهاديين أن يعـــززوا عزلة 
مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي لا 
تزال بمنأى نســـبي وإلى حيث لجأ أكثر 
مـــن مليون مدني وزيـــادة الضغوط على 
الجيش المتواجد في الأســـاس في ثكنات 
محصّنـــة ويعتمد كثيرا علـــى الضربات 

الجوية.
ويؤكـــد المحللون أن غرب أفريقيا هي 
قبلة التنظيم الجديدة بعد خسارة مناطق 
في الشـــرق الأوســـط، وهو ما يســـتدعي 

يقظة دولية مستمرة.
وبينما نجح التحالف الدولي لهزيمة 
تنظيم الدولة الإسلامية في تدمير خلافة 

التنظيـــم المادية فـــي العراق وســـوريا، 
لا توجد اســـتراتيجية منســـقة بشأن ما 
إذا كان ســـيتم التعامـــل مـــع العديد من 
المنتســـبين وفروع التنظيم فـــي أفريقيا، 

وكيف سيكون ذلك.
ويلاحـــظ متابعـــون أن تهديد الدولة 
الإســـلامية فـــي 2021 بدا مختلفـــا كثيرا 
حتـــى عمـــا كان عليـــه قبل عامـــين فقط، 
عندما سقط آخر معاقل التنظيم في بلدة 
الباغوز السورية التي كانت رمزا لنهاية 

مشروع الخلافة.

 القدس – شـــهدت الحرب الأخيرة في 
غزة أســـلوبا جديدا مـــن جانب الفصائل 
الفلســـطينية المســـلحة فـــي غـــزة، وهو 
إطـــلاق أعـــداد كبيـــرة مـــن الصواريـــخ 
بهدف اســـتغلال معدل الفشل الإحصائي 
للدفاعـــات الجويـــة الإســـرائيلية وزيادة 
احتمالات التســـبب في ســـقوط قتلى أو 

جرحى بمدن إسرائيل.
وعلـــى رغم نجاح الوســـاطة المصرية 
والأميركيـــة فـــي تحقيـــق تهدئـــة ووقف 
إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال، إلا أن 
الطرفين اللذين أعلنا النصر، لا يستبعدان 

جولة جديدة من المواجهة.

وفيمـــا أربكـــت صواريـــخ حركتـــي 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي الجيـــش 
الناحيـــة  مـــن  المتفـــوق  الإســـرائيلي 
التكنولوجية، يتســـاءل المتابعون ما إذا 
كان لإســـرائيل ما يكفي مـــن الصواريخ  
المضادة للتصدي لرشقة حماس القادمة 

والمحتملة.

ويشير ســـيث جي فرانتزمان، مؤلف 
كتـــاب ”بعـــد داعـــش: أميـــركا وإيـــران 
والصراع من أجل الشـــرق الأوســـط“، في 
تقرير على مجلة فورين بوليســـي إلى أن 
إسرائيل تراهن على نظام القبة الحديدية 
لاعتـــراض التهديدات، غير أن هذا النظام 
أثبـــت فـــي الحرب الأخيـــرة أنه لـــم يعد 

العصا السحرية لأجل كسب الحرب.
ولطالما كان مفتاح نجاح إسرائيل هو 
نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، الذي 
لاعتراض  والصواريخ  الرادار  يســـتخدم 
الصواريخ والتهديدات الأخرى. وقد أبقى 
ذلك المدنيين الإسرائيليين في مأمن بشكل 
نســـبي من حوالـــي 4 آلاف صاروخ يقول 
الجيش الإســـرائيلي إنـــه تم إطلاقها من 
غزة، مع ذلك لم يثبت هذا النظام نجاعته 

في الحرب الأخيرة.
وشـــكل دعم هذا النظام محـــور لقاء 
وزير الدفـــاع الإســـرائيلي بيني غانتس 
الخميـــس بوزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن، حيـــث تلقـــى غانتس 
تطمينـــات لأجـــل الحصول علـــى حوالي 
مليـــار دولار من المســـاعدات العســـكرية 
الطارئة للمســـاعدة فـــي تجديد صواريخ 

القبة الحديدية المستخدمة في الحرب.
والدفـــاع  الأمـــن  مســـؤولو  وأبلـــغ 
الأميركيون غانتس أنهم سيساعدون في 

إعادة تزويـــد منظومة الدفاع الصاروخي 
بالذخائر  الإســـرائيلية ”القبة الحديدية“ 
بعدمـــا اســـتخدمت بكثافـــة فـــي الحرب 
الأخيـــرة مع قطاع غـــزة، لكنهم شـــددوا 
أيضـــا علـــى ضـــرورة خفض إســـرائيل 

للتوترات مع الفلسطينيين.
أما بالنسبة إلى حماس وداعميها في 
إيران فهي تعتقد أن الحرب الأخيرة كانت 
ناجحة، حيث اخترق أكثر من 60 صاروخا 
قبة الدفاع الجوي الإســـرائيلي، وتمكنوا 
من استخدام وابل من الصواريخ لملاحقة 

البنية التحتية الاستراتيجية.
وقال تلفزيون ”برس تي.في“ الإيراني 
إن حمـــاس اســـتهدفت بطاريـــات القبـــة 
كما  الإســـرائيلية،  والمطـــارات  الحديدية 
اســـتخدمت وابلا كثيفا مـــن الصواريخ 
بطريقـــة جديـــدة، مصممة علـــى ما يبدو 
لاختبـــار أو محاولة التغلـــب على أنظمة 

القبة الحديدية.
وفي مرة واحـــدة، تم إطلاق ما يصل 
إلى 140 صاروخا في عدة دقائق، مما أدى 
إلى تشـــبع السماء فوق تل أبيب وأشدود 
وعســـقلان. وظهـــرت العديـــد مـــن هـــذه 
القذائف الهائلة من طريق ســـريع بالقرب 

من قطاع غزة.
وأدى الدخـــان الأبيـــض المتدفـــق من 
اعتراضـــات القبـــة الحديديـــة إلى نحت 
الســـماء مثل لوحة جاكسون بولوك. كان 
الأمر مثيرا للإعجاب، لكنه قد يمثل أيضا 
الحـــد الذي من الممكـــن أن يصل إليه هذا 

النوع من أنظمة الدفاع الجوي.
ويرى خبراء عســـكريون أن الرســـالة 
الموجهـــة بعد الحرب الأخيـــرة مفادها أن 
الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد لا تكون 
ذات يوم كافيـــة لعرقلة حجم الصواريخ، 
وربما لن تعترف إسرائيل بذلك، لكن هناك 

ذروة استراتيجية لهذه التكنولوجيا.
وتحتفـــل القبة الحديدية هـــذا العام 
بالذكـــرى العاشـــرة لتأسيســـها. وقبـــل 
الحرب الأخيرة فـــي غزة، اعترض النظام 

أكثر من 2500 صاروخ.
وتم تطويـــر القبـــة مـــن قبـــل وزارة 
الدفـــاع  ومنظمـــة  الإســـرائيلية  الدفـــاع 
التهديد  لمواجهة  الإسرائيلي  الصاروخي 
المتزايـــد بإطلاق الصواريخ من حزب الله 
فـــي أعقاب حرب عـــام 2006 وللتعامل مع 
تهديدات حماس التي سيطرت على قطاع 
غزة في عـــام 2007. وأصبح النظام حجر 
الأســـاس للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، 
وتم تصميمـــه مـــن قبل شـــركة ”رافاييل 
الإسرائيلية،  أدفانسد ديفينس سيستمز“ 
وهي أحد عمالقـــة الصناعة الدفاعية في 
إســـرائيل، ويتلقى النظـــام الدفاعي الآن 
دعمـــا ماليا من الحكومـــة الأميركية، وتم 

توفير بطاريتين للجيش الأميركي.
وفيما تقول إســـرائيل إن نظام القبة 
الحديديـــة لديه معـــدل نجـــاح اعتراض 

بنســـبة 90 في المئة، لا تذكر الحكومة عدد 
الصواريـــخ التـــي تم اعتراضها، لكن في 
الخامس عشـــر من مايو الماضي قالت إن 
النظام اعترض ما يقرب من 1000 صاروخ 
مـــن أصـــل 2300 تم إطلاقهـــا. وبالمقارنة 
بشهر مايو 2019، تم إطلاق 690 صاروخا 
مـــن غزة خلال قتـــال قصير وتم اعتراض 

240 صاروخا.
مـــع ذلـــك يشـــكو هـــذا النظـــام مـــن 
القبـــة  بطاريـــات  أن  حيـــث  النقائـــص، 
ليســـت  اعتراضها  وأجهـــزة  الحديديـــة 
مســـتدامة. وعلى الرغم من سنوات جمع 
المعلومات الاســـتخبارية في المواقع التي 
هاجمتها إسرائيل، توضح النتيجة كيف 
أن أنظمة الدفاع الإســـرائيلية، مثل القبة 
الحديدية، وتفوقها العســـكري قد يتركها 

دون استراتيجية واضحة طويلة المدى.
وبالنســـبة إلى العديد مـــن المراقبين، 
قـــد تبدو هـــذه الحروب في غـــزة وكأنها 
متشـــابهة، لكن هذه المعركـــة تمثل بداية 

حقبة جديدة على صعيد عسكري.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نظـــام القبـــة 
ســـقوط  لمنـــع  مفتاحـــا  كان  الحديديـــة 
الصواريخ على تل أبيب وعسقلان والمدن 
الإســـرائيلية الأخرى التي تم استهدافها، 
إلا أنـــه أوضح أنه لا يوجد حل للمشـــكلة 
الكليـــة التـــي تطرحها حمـــاس من خلال 
الســـيطرة على غزة وإطـــلاق الصواريخ 

على إسرائيل من القطاع.
هـــذا المأزق يخلـــق نوعا مـــن منطق 
”كاتش 22“، بمعنى أنه لن ترفع إســـرائيل 
الحصار الســـاحلي عن غزة مـــا لم تترك 

حماس السلطة وتوقف تهريب الأسلحة. 
ولكن وفـــي نفس الوقت تواصل دول مثل 
إيران تزويد حماس بالأســـلحة والخبرة، 

وتوسيع ترسانة صواريخها.
مـــن  جملـــة  فرانتزمـــان  ويحصـــي 
المتغيرات والتداعيات السياســـية أعقاب 

حرب غزة الأخيرة.

ففي إســـرائيل، يواجه رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو تراجعا 
سياســـيا، بعد أن فشـــل أربع مـــرات في 
تشـــكيل حكومة وعلى وشك خسارتها مع 
إعـــلان أحزاب المعارضة عن اســـتعدادها 

لتشكيل ائتلاف موحد للإطاحة به.
أمـــا حركـــة حمـــاس فتعتقـــد أنهـــا 
حولـــت التوترات في القدس أعقاب حملة 
اســـتيطان اســـتفزازية إلى نجـــاح كبير 
خلال الحملة العسكرية الأخيرة. وتفتخر 
الجماعة بوجود مئات الأميال من الأنفاق 
تحـــت الأرض وأنهـــا تعرضـــت لأضرار 
طفيفـــة. وفـــي غضون ذلك، قـــال الجيش 
الإســـرائيلي إنـــه وجـــه هزيمـــة محققة 
لحماس من خلال اســـتهداف 60 ميلا من 

الأنفاق والمخابئ التي تستخدمها حماس 
لنقـــل الذخائـــر. كمـــا اســـتهدف الجيش 
الإســـرائيلي أكثر من عشـــرين مـــن قادة 

حماس.
كابـــوس  أن  فرانتزمـــان  ويلاحـــظ 
إســـرائيل المتمثل في شـــن حرب متعددة 
الجبهات قاب قوسين أو أدنى، وفيما تعد 
القبـــة الحديدية بمثابـــة رد تكتيكي على 
تهديد إقليمي حقيقي، تتوقع إسرائيل من 
حزب اللـــه إطلاق 2000 صاروخ في اليوم 

في الحرب القادمة.
وقد دربت إســـرائيل لضرب ما يصل 
إلـــى 3000 هدف يوميا في صراع محتمل، 
وزادت مـــن قدرات أنظمـــة الدفاع الجوي 

متعددة الطبقات لمثل هذا السيناريو.
الحـــرب  أن  فرانتزمـــان  ويســـتنتج 
الأخيـــرة مع حمـــاس أوضحـــت أنه على 
الرغـــم من أن القبة الحديديـــة عملت كما 
هو متوقع، إلا أنها لم تكن عصا ســـحرية 
لكســـب الحـــرب أو ردع العـــدو، ولا تزال 
عقيـــدة الضربـــات الجوية الإســـرائيلية 
الدقيقة لمواجهة التهديدات تترك العشرات 
من القتلى من المدنيين في غزة، وهو ما لم 
يكن مقبولا لـــدى المجتمع الدولي وعرض 

إسرائيل لضغوط مستمرة.
وختم قائـــلا ”أبقت القبـــة الحديدية 
الإســـرائيلية البلاد خارج معظم الحروب 
البريـــة الكبرى في العقـــد الماضي. والآن 
ربما وصلت إلى نهايـــة فترة صلاحيتها 
اســـتراتيجية، مما يعني أن كبار الضباط 
في إسرائيل بحاجة إلى التفكير في خطة 

لعب جديدة“.
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فينسان فوشيه

رشقات صواريخ حماس تضع القبة الحديدية في مأزق

القبة الحديدية لم 

تعد عصا سحرية 

لكسب الحرب

سيث جي فرانتزمان

حماس استخدمت وابلا

كثيفا من الصواريخ بطريقة

جديدة، مصممة على اختبار

أنظمة القبة الحديدية أو 

محاولة التغلب عليها

هل لدى إسرائيل ما يكفي من الصواريخ المضادة 

للتصدي لرشقة حماس القادمة
حرب غزة أثبتت ضعف الدفاعات الجوية الإسرائيلية

كانت الحرب الأخيرة في غزة مختلفة عن الحروب السابقة في الأعوام 2009 
و2012 و2014، ومختلفــــــة أيضا عن جولتي القتال اللتين دارتا لعدة أيام في 
عامي 2018 و2019. وما يجعــــــل هذه الجولة الجديدة مختلفة هو العدد غير 
المســــــبوق للصواريخ التي أطلقتها حركة حماس ولم تســــــتطع إسرائيل الرد 
ــــــة ضعفه في اعتراض التهديدات، ما  عليهــــــا، حيث أثبت نظام القبة الحديدي
يطرح تســــــاؤلات عمّا إذا كان لإســــــرائيل ما يكفي مــــــن الصواريخ المضادة 

للتصدي لرشقة حماس القادمة والمحتملة.

خطر داعش مستمر

تنظيم داعش يبسط سيطرته على شرق نيجيريا متفوقا على بوكو حرام



 واشــنطن - تســـعى دول الخليج إلى 
الاســـتفادة من علاقاتها مـــع دول القرن 
الأفريقـــي، وخاصـــة المطلة علـــى البحر 
الأحمـــر لتعزيـــز نفوذها هنـــاك وتأمين 
أمنها القومي ودخول منافســـة قوية مع 

قوى إقليمية ودولية أخرى.
لكـــن مخلفـــات كورونـــا وتأثيرهـــا 
الواضـــح على الاقتصاديـــات الخليجية 
قـــد يؤديـــان إلـــى مراجعة هـــذا الخيار 
أو علـــى الأقـــل انكافائـــه ولـــو بشـــكل 

مؤقت.
وعلـــى مدى العقـــد الماضـــي، كانت 
دول الخليج نشـــطة للغاية فـــي منطقة 
الأفريقـــي  والقـــرن  الأحمـــر  البحـــر 
واســـتثمرت فيها بشـــكل كبير. حيث إن 
والموارد  المزدهرة  الاستهلاكية  الأسواق 
الطبيعيـــة والموقع الاســـتراتيجي على 
طول أحـــد أكثر الطرق البحرية ازدحاما 
محفـــزة  المنطقـــة  تجعـــل  العالـــم  فـــي 

للاستثمار.

وفي هذا الإطار، ســـعت دول الخليج 
إلى إعادة تأكيد مصالحها على أطرافها 
الغربيـــة فـــي موجـــة مـــن الارتباطـــات 
السياســـية والاســـتثمارات الاقتصادية 

مع دول القرن الأفريقي.
الاقتصادية،  المصالـــح  غـــرار  وعلى 
مهـــدت التهديـــدات الإيرانية المســـتمرة 
الطريـــق لتطوير العلاقات الخليجية مع 

دول القرن الأفريقي.
ولتشـــكيل محور ثقل جديد، اجتمع 
ممثلون مـــن جيبوتي ومصـــر وإريتريا 
والســـودان  والصومـــال  والســـعودية 
والأردن واليمـــن في الريـــاض في يناير 
عام 2020، لتدشين المجلس الجديد للدول 
العربيـــة والأفريقية المطلـــة على البحر 

الأحمر وخليج عدن.
وعلى رغم ما اكتســـبته العلاقات من 
زخم، يلفت محللون إلى أن دول الخليج 
قـــد تعيـــد النظر فـــي أدوارهـــا في هذه 
المنطقة لما سببته أزمة الوباء من ضغوط 
كبيرة على مواردها المالية، ما من شأنه 
أن يحـــرم المنطقة من فوائـــد اقتصادية 

وسياسية.
وتشـــير كميل لونز الباحثة بالمعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أنه 

بعد سنوات من الحضور القوي والمثمر، 
قـــد تخفف دول الخليج مـــن نفوذها في 
المنطقة، حيث سيكون إنعاش الاقتصاد 
النفـــط  ســـوق  تراجـــع  مـــن  المتضـــرر 
أولوية  الداخليـــة  بالمشـــاغل  والاهتمام 

قصوى بالنسبة لها.

إعادة الحسابات

مجلـــس  دول  مشـــاريع  كانـــت 
التعـــاون الخليجي في القـــرن الأفريقي 
وبشـــكل خاص الإمـــارات والســـعودية 
مثمـــرة بالنســـبة إلى هذه الـــدول، فيما 
يؤكـــد المتابعـــون أن التراجـــع عنها قد 
يحرم ســـكان هـــذه الدول من مكاســـب 
اقتصادية إضافة إلى تداعياته الوخيمة 
علـــى الصعيـــد الأمنـــي، أمام مســـاعي 
التنظيمـــات المتطرفـــة والجهـــات التي 
تدعمها في الاســـتفادة من هـــذا الفراغ 

لتعزيز حضورها والتمدد.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وتســـعى 
الخليجـــي إلـــى الظهـــور ضمـــن دائرة 
الشـــركاء الموثوقـــين لـــلإدارة الأميركية 
الجديـــدة، بتبني نهج أكثـــر براغماتية 
بشـــأن القضايا الإقليمية، وتفاعلها مع 
رغبة واشـــنطن الســـاعية إلـــى تغليب 
مســـار الحوار في ما يخـــص العلاقات 

مع قطر.
ولا تخفي دول الخليج اســـتعدادها 
للمســـاهمة في اســـتقرار منطقـــة القرن 
الأفريقي في موجهة الأجندات الإيرانية 
والتركيـــة فـــي المنطقـــة. لكـــن الظروف 
الاقتصاديـــة الطارئـــة وإعـــادة تقييـــم 
الملفـــات دفـــع دولا مثـــل الإمـــارات إلى 
مراجعـــة مشـــاركتها فـــي حـــرب اليمن 
ومـــا ارتبـــط بها مـــن وجود فـــي القرن 

الأفريقي.
طموحاتهـــا  الإمـــارات  وخفضـــت 
بإنشاء قاعدة عسكرية في بربرة بأرض 
الصومال إلى تجديد الميناء والمطار. وتم 
تعليق مشـــروع تطوير ميناء بوصاصو 
منذ اغتيال مدير شـــركة مشغلة للموانئ 
مقرهـــا دبـــي فـــي إقليم بلاد بنط شـــبه 
المســـتقل بالصومال في ظروف غامضة 
فـــي ينايـــر 2019. وتباطـــأ تطوير ميناء 
هوبيـــو في غالمودوغ، الـــذي نفذته قطر 
في عـــام 2019 وبعدها تركيـــا. ولا تزال 
خطة إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في 
جيبوتي في مهدها، بعد خمس ســـنوات 

من إعلانها.
كما قامـــت الإمـــارات بتفكيك قاعدة 
عســـكرية تديرهـــا فـــي مينـــاء عصـــب 

الإريتـــري في خطوة قـــال مراقبون إنها 
تُظهر وجود مراجعة إماراتية لتمركزها 
في القاعـــدة بعد أن بدأت بتنفيذ قرارها 
بالانســـحاب من اليمن، كما تشـــير إلى 
تتناســـب  إســـتراتيجية  تموضع  إعادة 
مـــع متغيـــرات الأمن فـــي  منطقة البحر 
الأحمر والممرات البحرية الإستراتيجية 

القريبة.
وكانـــت الإمـــارات قد شـــيدت ميناء 
ووســـعت مهبطـــا للطائرات فـــي مدينة 
عصـــب منـــذ ســـبتمبر 2015، واعتُمدت 
المنشأة كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات 
ســـودانية إلـــى اليمن أثنـــاء قتالها إلى 
جانب التحالف الذي تقوده الســـعودية 
ضد المتمرديـــن الحوثيين المدعومين من 

إيران هناك.
وعلى غرار تغيرات المشهد الإقليمي 
والدولي وما ســـتفرزه ساحات الصراع 
فـــي المنطقـــة، تميـــل دول الخليـــج إلى 
إعـــادة حســـاباتها فـــي منطقـــة القرن 
الأفريقـــي لـــدواع اقتصاديـــة وأخـــرى 
لهـــذه  الداخليـــة  بالتطـــورات  تتعلـــق 

الدول.
وأســـفرت محاولات الخليج للتدخل 
في سياســـات القرن الأفريقي عن نتائج 
الماليـــة  الاســـتثمارات  أن  إذ  متباينـــة. 
والسياســـية الكبيرة التي ضخّتها دول 
الخليج في المنطقـــة لم تحقق نتائج في 
إعادة تشـــكيل الحسابات الإستراتيجية 
لصانعي السياسات في القرن الأفريقي.

غرقـــت  عندمـــا  فبرايـــر،  وفـــي 
الصومال في أزمة سياســـية بعد تأجيل 
الانتخابـــات، اختـــارت قطـــر وتركيـــا، 
الداعمتـــان الأكثـــر ولاء للرئيس محمد 
عبدالله محمد فرماجو، النأي بنفسيهما 
عنـــه. وأكّـــد تواصـــل الدوحة مـــع قادة 
المعارضـــة الصومالية وأرض الصومال 
فـــي مايـــو 2021 هذا النهـــج الحذر. كما 
ظل نفوذ قطر في حل الأزمة السياســـية 
انتهـــت  حيـــث  محـــدودا،  الصوماليـــة 
مساعيها للتوســـط في نزاع بحري بين 

الصومال وكينيا بالفشل.
وفـــي الســـودان، حققـــت الجهـــود 
للانتقال  الداعمة  والإماراتية  السعودية 
السياســـي بعد الإطاحة بعمر البشـــير 
فـــي أبريـــل 2019 نجاحـــات، لكنهـــا في 
المقابل واجهت صعوبات كبيرة في دعم 
السودان الجديد، بسبب تعقد مشكلاته، 
وإن كانـــت النتيجة الأبرز أنهما نجحتا 
فـــي تقليص نفـــوذ الإخـــوان الذي تقف 

وراءه كلّ من قطر وتركيا.
شـــهدها  التـــي  الأحـــداث  وطيلـــة 
الســـودان وأفضـــت إلـــى ســـقوط نظام 
البشـــير، وبعدهـــا، أظهـــرت الإمـــارات 
والسعودية اســـتجابة للظروف الدقيقة 
للســـودان من خلال دعمهما له سياسيا 

وماديا.
وفي إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء آبي 
أحمد، الذي دعمته الإمارات والسعودية، 
أزمة سياســـية وأمنية كبيـــرة، وهو ما 
يثير شـــكوكا بشـــأن مآل الاســـتثمارات 

الخليجية في البلاد.
أخيـــرا، يضع مـــأزق بناء ســـد النهضة 
الإثيوبـــي الكبير دول الخليج في موقف 

صعب بينمـــا تحاول موازنـــة علاقاتها 
مع الأطـــراف الثلاثة: إذ أن مصر حليف 
اســـتراتيجي، لكن لهذه الـــدول مصالح 

كبيرة في السودان وإثيوبيا.
وعرضت الإمارات والســـعودية، من 
بين دول أخرى، العمل كوســـطاء في كل 
من قضية الحدود الســـودانية الإثيوبية 

ونزاع سد النهضة.
ولم تشـــمل موافقة السودان الحذرة 
سوى على اقتراح الوســـاطة الإماراتية 
للنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، 
وذلك على خلفية نجاحها في الوســـاطة 

بين إثيوبيا وإريتريا.

الغرب يثق بالخليج

تؤكـــد أوســـاط سياســـية أن الغرب 
يرى في دول الخليج شريكا موثوقا فيه 
بالمنطقة، في مواجهة التهديدات الأمنية 

بشكل خاص.
وتقـــول لونـــز إن الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي ينظـــران إلى دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كشـــركاء 
مفيدين فـــي القرن الأفريقي، بشـــرط أن 
تكـــون الظروف مناســـبة. فهـــي تتمتع 
برأس مال للاســـتثمار تفتقر إليه القوى 
الغربية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية 
الجيدة. كمـــا يرى اللاعبـــون الغربيون 
دول الخليج كشـــركاء محتملين لمواجهة 
نفوذ الصين وروســـيا في البحر الأحمر 

أيضا.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  حـــاول  وقـــد 
مشـــاركتهما  تكثيف  المتحدة  والولايات 
مـــع الســـعودية والإمـــارات فـــي القرن 
الأفريقي في السنوات الأخيرة. وشجعا 
دول الخليج على تقديم حزم استثمارية 
كبيـــرة في البنيـــة التحتية مثـــل المياه 
والكهرباء في مصر والسودان وإثيوبيا 
كحافز لتســـوية نزاع ســـد النهضة على 

سبيل المثال.
في أوائـــل أبريـــل 2021، قـــاد وزير 
الخارجيـــة الفنلنـــدي بيـــكا هافيســـتو 
والممثـــل الخـــاص للاتحـــاد الأوروبـــي 
للقـــرن الأفريقـــي ألكســـندر رونـــدوس 
زيـــارة الرياض وأبوظبي للحصول على 
الدعـــم الخليجي لمواجهـــة أزمات القرن 

الأفريقي.
الخليـــج  دول  نظـــر  إعـــادة  ومـــع 
فـــي مشـــاركتها فـــي القـــرن الأفريقي، 
قـــد تضطـــر القـــوى الغربيـــة لإقنـــاع 
دول الخليـــج للعـــودة عـــن قرارهـــا من 
أجـــل المزيـــد من التنســـيق والمشـــاركة 
البنـــاءة في جهـــود تحقيق الاســـتقرار 

الخاصة بها.

 عندما أعلن دينا مفتي المتحدث بإســــم 
الخارجية الإثيوبية الأربعاء الماضي عزم 
بلاده إنشــــاء قاعدة عســــكرية في البحر 
الأحمــــر، قللت بعض الدوائر السياســــية 
فــــي مصر من ذلــــك واعتبرتهــــا نوعا من 
لمشــــاعر  ودغدغــــة  المحلــــي  الاســــتهلاك 
مواطنيه، لأن إثيوبيا دولة حبيســــة بعد 

انفصال إريتريا عنها.
البحــــر  جنــــوب  أن  هــــؤلاء  تناســــى 
الأحمــــر يحفل بقواعــــد عســــكرية تابعة 
لقوى إقليمية ودولية مختلفة، وأصبحت 
بعض الدول الأفريقية تجني ثمارا مادية 
سخية من تأجير أراضيها، وليس شرطا 
للحصول على قاعدة أن تكون الدولة مطلة 
مباشــــرة علــــى البحر الأحمــــر أو المحيط 
الهنــــدي القريب منه، فهنــــاك دول عديدة 
مــــن خارج المنطقــــة لها قواعــــد مهمة في 

جيبوتي وإريتريا فضلا عن الصومال.
يبدو حديــــث مفتــــي ردا على تكثيف 
مصــــر تعاونها العســــكري مــــع عدد من 
الــــدول المحيطــــة بإثيوبيا مؤخــــرا، مثل 
والســــودان  وأوغندا  وكينيــــا  جيبوتــــي 
وبوروندي، وأن أديس أبابا مصممة على 
دخول التحدي مع القاهرة إلى أبعد مدى 
في إشــــارة توحي بعدم تليين موقفها في 
أزمــــة ســــد النهضة وعــــدم رضوخها لأي 
ضغوط عســــكرية، وأن مشاكلها الداخلية 
لن تحــــول دون تمددها إقليميا أو تطوير 

مشروعاتها التنموية.

من اللافت أن تصريح المتحدث بإسم 
الخارجية جاء عقب يوم من تصريح آخر 
لرئيس الــــوزراء آبي أحمد أكــــد فيه عزم 
بلاده بناء مئة ســــد في إثيوبيا، وبصرف 
النظر عن القــــدرة والإمكانيات الحقيقية 
التــــي تدعــــم بنــــاء القاعــــدة البحرية أو 
مشروعات السدود الجديدة، ففي النهاية 
هناك رغبــــة إثيوبية للمضــــي في تعزيز 
التمــــدد داخــــل منطقــــة القــــرن الأفريقي، 

وإعادة صياغة جغرافيتها السياسية.
لــــم يكــــن مفتــــي أول مــــن أشــــار إلى 
مســــألة القاعدة البحرية، فقد جاء ذكرها 
من قبل على لســــان آبي أحمد نفســــه في 
أحــــد اجتماعاته مــــع قــــادة الجيش بعد 
توليه السلطة، وهو ما فسره نائب رئيس 
أركان القوات المســــلحة برهانو جولا في 
نوفمبــــر 2018 بقولــــه ”نحن نتشــــاور مع 
الدول الأخرى في ما يتعلق بإعادة النظام 
البحــــري وقدراته وبنيتــــه، والدول التي 
اكتســــبت ممتلكاتها حــــول البحر الأحمر 
والمحيط الهندي توفر قواعد بحرية لدول 
أخرى، لذلك تم اتخاذ قرار إســــتراتيجي 
بــــأن تقوم إثيوبيا بتطوير قوة بحرية في 

الجوار“.
صمتت أديــــس أبابا عن هــــذا الملف، 
ربما لــــم ترد اســــتثارة غضــــب البعض، 
وربما كانــــت تريد تجهيــــز الأرض تحت 
أقدامهــــا جيدا، أو كانت تريد الاســــتفادة 
مــــن تعويم آبــــي أحمد كقائــــد معتدل في 
المنطقة بعــــد حصوله علــــى جائزة نوبل 
للســــلام، وفي كل الأحوال توارى مشروع 
القاعــــدة البحريــــة في الخلفيــــة من دون 

إلغائه.
تؤكد الإشــــارات الجديدة القادمة من 
إثيوبيا أن فكرة القاعدة البحرية لا علاقة 

لها بالتحــــركات المصرية العســــكرية في 
المنطقــــة، ولا علاقة لها بنوايا الســــودان 
حول إعادة ترتيــــب أوضاعه البحرية مع 
قــــوى دولية متباينــــة، فالتوجه الإثيوبي 
ســــابق لتصاعد حدة الأزمة في ملف سد 
النهضة أو التلويح باســــتخدام خيارات 
خشــــنة لوضع حد لها أو احتدام الصراع 
علــــى القواعد البحرية في الســــودان بين 

روسيا والولايات المتحدة.
ويأتــــي ضمن مشــــروع كبيــــر يتبناه 
آبي أحمد يسعى إلى تثبيت دور إثيوبيا 
القــــوي فــــي المنطقــــة وإعــــادة جانب من 
الشــــكل الإمبراطوري تحــــت قيادته، فقد 
ذكر ذات مرة أن أمه تنبأت له بأنه منذ أن 
كان في عمر الســــبع سنوات سيكون الملك 
السابع لإثيوبيا، وعاش، ولا يزال، مفتونا 

بهذه النبوءة ويعمل على تطبيقها.
قد تفســـر هذه النبوءة الغيبية التي 
رواهـــا آبي بنفســـه جانبا مـــن أحلامه 
إصـــراره  وتبـــرر  الإثيوبيـــة،  للدولـــة 
على عـــدم التحلي بالمرونـــة الكافية في 
مفاوضات ســـد النهضة وثقتـــه العالية 
في تجـــاوز الصعاب، ودعم فكـــرة بناء 

دولة قوية.
يضاعف حديــــث القواعد البحرية من 
معالــــم التوتر بــــين إثيوبيا مــــن ناحية، 
ومصــــر والســــودان مــــن ناحيــــة أخرى، 
ويشــــير إلى أن كل طــــرف يحاول توظيف 
ما لديه من قدرات عسكرية لردع وتحجيم 
الطرف الآخــــر، فالمنــــاورات التي أجرتها 
مؤخرا قوات عسكرية مصرية وسودانية 
فــــي طبعتيها ”نســــور النيل“ ثــــم ”حماة 
النيــــل“ اعتبرتها إثيوبيــــا موجهة إليها، 
وأنها دليل على عدم استبعاد اللجوء إلى 

الحل العسكري.
تريد أديس أبابا التظاهر بأنها ليست 
لقمة ســــائغة في فم مصر والسودان، فإذا 
كانت القاهرة نجحت في توصيل رســــائل 
بأن علاقتها بالعواصم المحيطة بإثيوبيا 
جيــــدة من خلال تنــــوع التعــــاون الأمني 
معها، فأديــــس أبابا تؤكد أيضا أنها غير 
معزولــــة وقادرة علــــى أن تذهب إلى مدى 
أبعــــد مــــن مصر التــــي وقعــــت اتفاقيات 
عســــكرية مــــع دول مختلفــــة لا ترقى إلى 
مســــتوى الحصــــول على قواعــــد بحرية 

حتى الآن.
تحتفــــظ إثيوبيا بعلاقــــات جيدة مع 
كل مــــن الصومــــال وجيبوتــــي وإريتريا، 
تســــهيلات  علــــى  الحصــــول  ويمكنهــــا 
عســــكرية في موانئ الــــدول الثلاث تنهي 
بها عمليــــة الحصار البحــــري والخروج 
من إطــــار التحول من دولة حبيســــة إلى 
منفتحة على البحر الأحمر، وربما المحيط 
الهنــــدي، وقــــادرة علــــى اســــتعادة زخم 

أسطولها البحري السابق.
ينطــــوي تلويح إثيوبيــــا ببناء قاعدة 
بحرية على قدرتها في تشــــكيل تحالفات 
متينة داخل المنطقة، وأن أزماتها الداخلية 
لــــن تفــــرض عليهــــا عزلــــة أو تمنعها من 
وطموحاتها  الإقليميــــة،  علاقاتها  تطوير 
المســــتقبلية لن تقف عند حدود بناء ســــد 
النهضة الــــذي أكدت تداعياتــــه حاجتها 
لقــــوة عســــكرية كبيرة تحميــــه، وتحمي 
حدود إثيوبيا بعد تفجر الحرب في إقليم 
الفشــــقة الســــوداني وزيادة المخاوف من 

تحول تيغراي إلى جرح مستمر.
يحتاج بناء القاعدة البحرية الإثيوبية 
المنتظــــرة فــــي مينــــاء عصــــب أو مصوع 
الإريتريّين لوقت كي تظهر نواته العملية، 
لكن فــــي ظل العلاقة الوثيقــــة التي تربط 
بين آبي أحمد في أديس أبابا وأســــياس 
أفورقي في أســــمرة يمكن أن تقدم إريتريا 
التســــهيلات المطلوبة حاليا كرسالة ردع 
معنويــــة للقــــوات البحريــــة المصرية إذا 
فكرت في الاعتداء على ســــد النهضة فمن 
الممكن مضايقتها من هناك، وسط الفتور 
الذي يعتري العلاقة بين القاهرة وأسمرة 

واحياز الأخيرة لإثيوبيا.
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طموحات إثيوبيا 

المستقبلية لن تقف عند 

حدود بناء سد النهضة الذي 

أكدت تداعياته حاجتها لقوة 

عسكرية كبيرة تحميه

واشنطن تنظر إلى دول 

الخليج كشريك مفيد 

في القرن الأفريقي

كميل لونز

الحديث عن القواعد العسكرية يضاعف التوتر في المنطقة

إعادة نظر خليجية في المشاركة 

في القرن الأفريقي
الغرب يراهن على دول الخليج لمواجهة نفوذ الصين وروسيا في البحر الأحمر

ــــــت دول الخليج تحظى بثقة لدى دول القــــــرن الأفريقي، بعد الاهتمام  بات
ــــــه تجاه المنطقة في الســــــنوات الأخيرة من خلال ضخ  اللافــــــت الذي أبدت
الاســــــتثمارات وإنشــــــاء مشــــــاريع كبرى اقتصادية وعســــــكرية وأمنية. 
ــــــى النفوذ في  كمــــــا دخلت في تنافس شــــــديد مــــــع قوى إقليمية أخرى عل
المنطقة الاســــــتراتيجية بالنسبة إلى الملاحة الدولية. ونافست دول الخليج 
ــــــدي لدول مثل الصين،  أجندات تركيا وإيران كما نافســــــت النفوذ التقلي
وهذا ما جعل الولايات المتحدة تراهن على شــــــراكة معها في تأمين القرن 
الأفريقــــــي. لكن كل هذا قد تتم مراجعته بســــــبب الضغــــــوط الاقتصادية 

التي أنتجها الوباء.

دول الخليج شريك موثوق به

مأزق سد النهضة يضع 

دول الخليج في موقف 

صعب بينما تحاول موازنة 

علاقاتها مع الأطراف 

الثلاثة

إثيوبيا الحبيسة تدخل 

سباق القواعد العسكرية 

في البحر الأحمر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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لم تكن زيارة رئيس الوزراء 
الفرنسي جان كاستاكس إلى 

تونس بتلك الحرارة التي اعتاد عليها 
الطرفان، وإنما جاءت ضمن أدنى 
مؤشرات المجاملة بين دولة كبرى 

ومستعمرتها السابقة، وكان الهدف 
منها محاولة اكتشاف الواقع الجديد 
في بلد الديمقراطية الناشئة بشمال 

أفريقيا، الرازح تحت الأزمات المتفاقمة، 
والخاضعة حكومته لميولات الإسلام 

السياسي الذي لا يخفي رغبته في 
مغادرة الفلك الفرنسي الفرنكوفوني 

والانتقال إلى الفلك الأميركي البريطاني 
الأنغلوفوني المتفهم لتطلعات جماعة 

الإخوان والملتحقين بمشروعها 
الأيديولوجي.

قبل أيام، زار الرئيس التونسي 
قيس سعيد باريس وانتقد من هناك من 

”يتبجّحون بالإصلاح“ في تونس دون 
تحقيقه، وقال إنّ بلاده ”في حاجة إلى 
أموال وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية 
والقضاء على الفساد“، مشيرا إلى أن 
تونس ”تتوفر فيها كل الثروات ولكن 

للأسف ما ازدادت النصوص إلا وازداد 
معها اللصوص“. واعتبر الرئيس 
سعيد أن المناخ العام في تونس لا 

يشجع على جلب الاستثمارات، دون 
أن ينسى الغمز من قناة من قال إنهم 

يحاولون إحباط جهود عقد القمة 
الفرنكوفونية التي ينتظر أن تحتضنها 

جزيرة جربة في نوفمبر القادم.
زار كاستاكس تونس مع وفد رفيع 
المستوى للمشاركة في اجتماع المجلس 

الأعلى للتعاون بين البلدين المحدث 
بمقتضى الاتفاقية الموقّعة بباريس في 
07 أبريل 2015، وكان يمكن أن يتابعها 
التونسيون كحدث بروتوكولي عادي، 

لولا طبيعة الأزمة الخانقة التي تمر 
بها بلادهم، وخاصة على الصعيدين 

المالي والاقتصادي، والتي باتت تهدد 
بانفجار اجتماعي حذر منه المراقبون، 

ولاسيما مع انفضاض الداعمين 
الدوليين، بعد عشرة أعوام من مسلسل 

الفشل الذي يحاول المتسببون فيه 
التغطية عليه بشعارات لم تعد تقنع 

المانحين الدوليين، كضرورة دعم 
الديمقراطية الوحيدة في المنطقة لمنعها 
من الانتكاس، دون الحديث عن الأسباب 

الحقيقية للأزمة ومنها فشل النخبة 
السياسية وعلى رأسها تيار الإسلام 

السياسي، واتساع دائرة الفساد 
والاحتكار، وعجز الدولة عن التحكم في 

آليات الإنتاج، وعجز القائمين عليها 
عن ابتكار رؤى جديدة وأدوات لصناعة 

الثروة وحل المشاكل من الداخل 
وتشكيل منوال مغاير للتنمية.

تمر تونس بحالة اختناق مالي 
واقتصادي، وهي ليست بعيدة عن 

النموذج اللبناني في تشكل ملامحها 
كضحية لفساد نخبتها السياسية، 

وقد تكون أقرب للنموذج اليوناني في 
الوصول إلى حافة الإفلاس. وحذر 

محافظ البنك المركزي مروان العباسي، 
من محاولات الدفع بها إلى النموذج 
الفنزويلي في حل الأزمة المالية عن 

طريق التمويل المباشر بنقد دون 
رصيد حقيقي ما قد يؤدي إلى حالة 

من التضخم غير المسبوق. وخلال 
الأسبوعين الماضيين سافر رئيس 

الحكومة إلى طرابلس والدوحة بحثا 
عن مساعدات فعلية في ظل تعثر 

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على أربع مليارات دولار، 
مقابل طرح حزمة من الإصلاحات 

ستكون محل جدل واسع في البلاد.
انتهى زمن الدول التي تبعثر 

أموالها في الفراغ، ولاسيما في ظل 
الأزمة العالمية نتيجة جائحة كورونا، 
والتي تأثرت بها الاقتصادات الكبرى 

أكثر من الصغرى، والدول الغنية أكثر 
من الفقيرة. ومن الوهم أن يستمر 
العالم في دعم ”الطفل الديمقراطي 

المدلل“ الذي لا يريد أن ينمو ويتحمل 
مسؤوليته، ولا أن يحاسب نفسه على 

الأموال الطائلة التي تحصل عليها 
كقروض وهبات دون أن يستثمر 
منها شيئا للمستقبل، فهناك من 

الديمقراطيات من بلغ سن الشيخوخة 
وهو في حالة فقر مدقع.

تركت زيارة كاستاكس وراءها جملة 
من الاستنتاجات المهمة، أبرزها أن 

باريس متعاطفة مع الشعب التونسي 
في مواجهة جائحة كورونا، أكثر من 

تعاطفها مع حكومته في مواجهة 
أزمتها المالية والاقتصادية، وأنها تبدو 

متفهمة لمقاربة الرئيس قيس سعيد، 
أكثر من مقاربة الحكومة والبرلمان في 

فهم الأوضاع المتأزمة التي تعرفها 
البلاد.

وما قاله الرئيس سعيد في 
مناسبات عدة، وخاصة بخصوص 

سوء التصرف والفساد وعدم استغلال 
الإمكانيات الحقيقية للبلاد، لم 

يأت من فراغ، وإنما هو نتاج لما 
يصله من تقارير يومية ليس 
فقط حول ما يدور بالداخل، 

ولكن وهذا الأهم، حول ما 
يدور في كواليس السياسة 
الخارجية، وكيف بات ينظر 

العالم إلى تونس التي 
انحدرت إلى نفق الفشل 

الذريع.
فرنسا ومن ورائها 
دول الاتحاد الأوروبي، 
تتابع دقائق الأمور في 

تونس، وتدرك جيدا أنها 
غير قادرة على مغادرة وضعها 
المتردي، سواء نتيجة الصراع 

السياسي المتفاقم بين الرئاسات 
الثلاث، أو نتيجة سياسة المغالبة 

التي يعتمدها تيار الإسلام السياسي 
في تبني سياسة المحاور الخارجية 
والدفع نحو الانقسام الداخلي، أو 

بسبب تراجع أداء الدولة أمام زحف 

اللوبيات المستأثرة بالجانب الأكبر 
من الثروة، وعجزها عن تنفيذ الحلول 
والإصلاحات المستوجبة نتيجة تغول 

الفاعلين الاجتماعيين.
ستقف فرنسا مع تونس في 

مساعيها لنيل القرض الذي ترغب فيه 
من صندوق النقد الدولي، ولكن وفق 
برنامج الإصلاحات الذي ستعتمده 

الحكومة، وهذا قرار أوروبي واضح، 
لتجد السلطات التونسية نفسها أمام 

الفرصة الأخيرة. فالصنبور لم يعد 
يتيح التدفق العادي، وإنما بحساب 

يصل إلى حد التقطير، ولعبة الحصول 
على القروض وصرفها لغايات انتخابية 

أو سياسية أو لشراء رضا الجمهور، 
انتهت، وهذا ما يجمع عليه المانحون 

الدوليون الذين لطالما انتقدوا أداء 
الحكومات المتلاحقة منذ 2011 وصولا 

إلى حكومة المشيشي التي يمكن 
اعتبارها ضحية لما سبق، ولكنها 

مطالبة بتحمل المسؤوليات كاملة أمام 
تفاقم الأزمة.

كانت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي 
مناسبة لجس النبض في تونس التي 
تشهد منذ سنوات حملات عدائية ضد 
بلاده، تتزعمها قوى الإسلام السياسي 

وجيوشها الإلكترونية، من باب الاندماج 
في المشروع الذي تشهده منطقة شمال 

أفريقيا ودول الساحل والصحراء، 
ويجتمع فيه الإخوان مع الجماعات 

الجهادية في مواجهة دور فرنسا 
وحضورها لأسباب ثقافية بالأساس 

يحاولون التغطية عليه بشعارات تحرير 
السياسات وتأميم الثروات، ولكنه في 
الواقع انعكاس لمحاولات إعادة تقاسم 

النفوذ، وخاصة بعد انسحاب بريطانيا 
المرتبطة بعلاقات ودية مع الإسلاميين 

من الاتحاد الأوروبي، وبروز تركيا كقوة 
منافسة لفرنسا في دول المنطقة ومنها 
تونس والجزائر وليبيا، وميل الإخوان 

إلى نيل التعاطف الأميركي بغاية 
الاستقواء به على منافسيهم المحليين، 

متظاهرين بأنهم من يمكن لواشنطن أن 
تستأمنهم على الديمقراطية والاقتصاد 

الحر.
لا يمكن القول إن فرنسا قد 

تتخلى عن تونس وتتركها وحيدة 
أمام العاصفة، ولكنها تتفق مع 

دول أخرى عدة، على أن على 
التونسيين أن يساعدوا أنفسهم 
أولا وأن يتجاوزوا صراعاتهم، 

وأن يخرجوا من دائرة 
التجاذبات الطاحنة لتحديد 

أولوياتهم، وأن يتجهوا للعمل 
والإنتاج بعد سنوات العبث 

والاحتجاج، وأن يرحموا بلادهم 
من الانقسامات الداخلية ومن 
محاولات الانقلاب على الدولة 

الوطنية بما في ذلك خارطة علاقاتها 
الدولية وسياساتها الخارجية 

وأولوياتها الدبلوماسية، وأعتقد أن 
كاستاكس أوصل ذلك بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة لرئيس الحكومة 
التونسية.

كاستاكس في تونس وحدود المستطاع 

فرنسا لن تتخلى عن تونس 
وتتركها وحيدة أمام 

العاصفة، ولكنها ترى أن 
على التونسيين أن يساعدوا 

أنفسهم أولا، وأن يتجاوزوا 
صراعاتهم وأن يتجهوا 

للعمل والإنتاج بعد سنوات 
العبث والاحتجاج

منذ بدء الحملة الانتخابية 
الخاصة بتشريعيات الـ12 من 

يونيو المبكّرة وتوالي الظهور البهلواني 
الغريب لبعض المرشحين والناس في 

الجزائر يتساءلون عن القيمة السياسية 
والأخلاقية للبرلمان المقبل ومدى أهلية 

هؤلاء المتقدمين في القيام بالدور 
الرقابي والتشريعي المنوط بهم.
في الحقيقة لا تثير الحملة 

الانتخابية اهتمام الجزائريين، وكأنما 
هي أمر لن يحدث، فهم يرفضون 

إجراء انتخابات تشريعية في جو 
سياسي مكهرب تتكاثر فيه الاعتقالات 

والمحاكمات ويتم فيه تكميم الأفواه. 
”لا انتخابات مع العصابات“ صرخ 

المتظاهرون في أغلب المدن الجزائرية 
منذ الـ22 من فبراير 2019 قبل أن 

يستعمل النظام القوة لمنع تلك المسيرات 
منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

ومع انسحاب النخب السياسية 
ومقاطعتها لهذه الانتخابات انتخابا 
وترشحا ومع قلة المتقدمين، حاولت 
الحكومة جذب العاطلين عن العمل 

فأغدقت على كل مرشح دون الأربعين 
قيمة مالية قدرها 1500 يورو قبل بدء 

الحملة الانتخابية.
وهكذا خلا الجو للكثير من 

المتطفّلين على المشهد السياسي والذين 
لم يعرفوا في حياتهم لا النضال ولا 

الاهتمام بالشأن العام، فجاؤوا مهرولين 
يبحثون عن فرصة العمر من أجل 

الانتفاع المادي لا أكثر. وكان من البديهي 
أن ينعكس ذلك على مسار الحملة 

الانتخابية ويبدو المشهد رديئا كئيبا 
مضحكا لم تعرفه البلد أبدا.

في وقت يتكالب فيه وحوش على 
النساء في الجزائر كما حدث أخيرا في 
برج باجي مختار والاغتصاب الشنيع 

الذي راحت ضحيته معلمات غادرن 
الشمال وجئن للعمل في الجنوب، 

يتصرف بعض رؤساء الأحزاب وبعض 
المرشحين لوظيفة ”نائب عن الشعب“ 

بطريقة مهينة للمرأة يندى لها جبين كل 
إنسان. فهذا الأمين العام لحزب الحكم 
الراشد يتحدث دون رشد عن النساء، 

بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مبتذلة، 
قائلا إن حزبه رشح ”الفراولة الممتازة“ 

وليس تلك التي تُصدّر إلى جنوب 
أفريقيا، وهن لسن حسناوات فقط، 

كما يقول، بل بينهن مديرة ومهندسة 
ومتزوجة!

وفي احتقار كامل للقوانين 
والأعراف الانتخابية الجزائرية وضع 
حزب النهضة الإسلامي على ملصقاته 
الإعلانية الآنسة "ق. ل" مرشحة شبحا 

لا وجه لها ولا اسما . ويبدو أن هذا 
الحزب مازال يؤمن بأن صورة المرأة 

عورة.
يمارس جل المتدخلين في وسائل 
الإعلام تواصلا بدائيا وسخيفا في 

أحيان كثيرة حتى أصبح المواطنون 
يتتبعون سقطاتهم للتفكه والضحك لا 

غير.
وفي وقت يتكاثر فيه المشعوذون 
ويحاولون إسكات كل صوت عقلاني، 
وفي زمن الهجوم الإسلامي المتواصل 

على البلد يرسخ المرشحون ثقافة 
الشعوذة والسحر واللاعقلانية المدمرة. 

فهذا رئيس حزب جبهة التحرير الوطني 
يدخل في حديث مثير للشفقة عن رقم 
”سبعة“ الذي جاءت به القرعة ليكون 

رمز حزبه فيقول إن الله هو الذي حباهم 
بهذا الرقم المبارك في الإسلام كإشارة 
ربانية ويذكر بعض الآيات التي جاء 
فيها ذكر هذا الرقم ”سبع سماوات“، 
”السبع المثاني“، والجهاد في الثورة 

الجزائرية الذي استمر سبع سنين 
والطواف حول الكعبة سبع مرات. 

ولكن يبدو أنه لا يعرف القرآن أو يختار 
منه ما يناسبه فقط، إذ لم يذكر أن عدد 

أبواب جهنم سبعة وأن فيها سبع دركات 
ونسي أيضا أن حزبه (جبهة التحرير) 
هو الذي أوصل البلد إلى الدرك الأسفل.

أما زعيم التجمع الوطني 
الديمقراطي فيقول إن القرعة أعطتهم 
رقم ”خمسة“ وهذا دليل على ”طهارة 

حزبنا كالصلوات الخمس وأركان 
الإسلام الخمسة“، متناسيا أن مجموعة 
كبيرة من إطارات حزبه تقبع في السجن 

بتهمة الفساد وفي مقدمتهم رئيس 
الحزب السابق والوزير الأول أحمد 

أويحيى الذي اعترف أمام المحكمة بأنه 
كان يبيع سبائك الذهب في السوق 

السوداء.
وربما يستحق السعفة الذهبية في 

الشعبوية الدينية الرسمية وزير الشؤون 
الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي 
الذي يقول دون أدنى تحفظ أو تعقل إن 
”تارك الانتخابات كتارك الصلاة كلاهما 

سيحاسب حسابا عسيرا“.
يذكر المرشحون على اللوحات 
الانتخابية شهاداتهم الوهمية في 

أغلب الأحيان، ونجد أحدهم يذكر على 
اللوحة الإعلانية حتى المساجد التي 
عمل بها كإمام متطوع، وآخر يكتب 
أنه متحصل على الحزام الأسود في 

رياضة الكاراتيه. أما الإخواني رئيس 
حزب حمس عبدالرزاق مقري، فيقول 
في حملته إن اليهود يخططون لقتله 

لأنه أصبح يمثل خطرا على الصهاينة. 
فليفضحك المتفكهون. وربما أخطر ما في 
الأمر قول وزير بوتفليقة السابق بلقاسم 
ساحلي إنه في حالة فوز حزبه بالأغلبية 

سيرسل الجيش الجزائري لتحرير 
فلسطين! أما السلفي عبدالله جاب الله 
فيقول في تجمع ”إننا ترشحنا من أجل 

إرضاء الله“.
أما بن قرينة، وزير بوتفليقة السابق 

أيضا، فيقول في تجمع عن اللاعب 
الجزائري رياض محرز إنه مجاهد في 
سبيل الله فقط لأنه رفع علم فلسطين 

على أرضية ملعب بريطاني!
أما ما يثير الاستغراب ويندى له 

الجبين فعلا فهو تنظيم بلدية أولاد خالد 
بسعيدة لزيارات إلى مراكز المسنين من 
أجل منحهم بطاقتي التعريف والناخب 
لاستغلالهم في المشاركة في انتخابات 

مرفوضة من طرف أغلبية الشعب 
الجزائري.

وتظهر هذه الانتخابات انتهازية 
بعض رؤساء الأحزاب الإسلامية 

والوطنية الذين رشحوا أبناءهم ليرثوا 
السلطة من بعدهم كابن عبدالرزاق مقري 

وحسن عريبي والصادق بوقطاية وبن 
قرينة.

وفي منظر كاريكاتيري نشاهد 
مرشحا يخطب بحماس كبير في قاعة 
كبيرة فارغة تماما ويقول إنه شخص 
مثقف لا ينقصه شيء سوى الجمهور 

في القاعة!
حملة أو ”هملة“ بمعنى تسكع، كما 

يسميها الجزائريون، موجودة على 
القنوات التلفزيونية المطبلة للسلطة ولا 

أثر لها على أرض الواقع، فلا إشارات 
ولا تظاهرات تدل على أن هناك حملة 
انتخابية فكأنها تدور في سرية وفي 

أماكن مغلقة.
أما بالنسبة إلى منطقة القبائل 

فقد بات مؤكدا أن أي مكتب اقتراع لن 
يفتح هناك ولن تتسرب أي ورقة داخل 

الصناديق.
ولكن كل هذا لا يهم السلطة لأنها 

أكدت على لسان الرئيس عبدالمجيد 
تبون منذ أشهر أنه مهما كانت نسبة 

المشاركين في الاقتراع ضعيفة، فإن ذلك 
لا يمنع من إعلان النتائج الرسمية.

الجزائر.. حملة انتخابية 
أم كرنفال سياسي؟
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مع كل حدث سياسي وأمني في 
العراق، كالذي حدث يوم الأربعاء 
26 مايو بعد اعتقال قاسم مصلح أحد 

قادة ”الحشد الشعبي“ والمتهم بقتل عدد 
من النشطاء العراقيين آخرهم إيهاب 

الوزني الذي كان ينتقد كثيرا تصرفات 
ميليشيات الحشد الخارجة على سيادة 

الدولة العراقية ومصالح شعبه، تثور 
حملة انتقادات إعلامية ضد رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي وتتهمه 
بالضعف والتراجع أمام مجموعة 

خارجة على القانون وتتفنن في التقليل 
من الإنجازات التي حققها، والتي هي 

مهمة في الوقت الحاضر حتى وإن كانت 
إنجازات معنوية فقط.

في تقدير المتفائلين، وأنا منهم، أن 
الكاظمي استطاع أن يخرج بالعراق 

في عام واحد بصورة مختلفة جدا عما 
كان عليه خلال السنوات السبع عشرة 

الماضية في مختلف الجوانب السياسية 
منها والاجتماعية، وكانت مواجهة 

ميليشيات الحشد وتشتيت علاقتها 
بالحرس الثوري الإيراني هما النقطة 

الأهم.
الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يجادل 

فيها أن الحشد الشعبي هو ”أم أزمات 
العراق“، من ناحية إخلال الاستقرار 
والتشكيك في هيبة الدولة وانتشار 

الفساد المالي والسياسي، إما نتيجة 
لموافقة بعض السياسيين العراقيين 

ضمنيا على الدور السلبي للحشد 
والسكوت عنه، أو خوفا من رد فعل قادة 
الحشد خاصة قيس الخزعلي وغيره من 
القيادات المتهورة والتي قبلت أن تكون 

أذرعا لإيران في العراق حتى وصل 
بها الأمر أن تتجاوز دعوات المرجعية 
الشيعية في العراق علي السيستاني، 

أو حتى الانصياع لأوامر القائد الأعلى 
للقوات المسلحة.

في الحقيقة نجح الكاظمي، ولو 
بدرجة بسيطة، في معالجة العديد 

من المشكلات وبث الروح في الدولة 
العراقية من خلال تأسيس أرضية 

لعودة دور الدولة والحد من نفوذ إيران 
وأتباعها من خلال تجسير العلاقات مع 

العديد من دول العالم والدول العربية 
وخاصة المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات، الدولتان الداعمتان 
لاستقرار العراق. وأيضا من خلال 

تنظيف المؤسسات الأمنية والعسكرية 
من الطائفيين والفاسدين حتى أن لغة 
وزير الدفاع جمعة عناد في رده على 

الميليشيات الجمعة الماضي كانت الأكثر 
جرأة وشجاعة لأول مرة منذ تأسيس 

الحشد في 2017. وذكر أن همَّ الكاظمي 
في ألا تتسبب مغامرات البعض لجره 
نحو حرب أهلية في العراق لأن ”الدم 

الإنسان العراقي غال“، ومن عدم 
الإنصاف أن يشن البعض هجوما 

على رئيس الوزراء بمجرد أنه يرفض 
الانجرار إلى استخدام القوة العسكرية 

حتى لا يتسبب في خسائر كبيرة لأرواح 
العراقيين، أو أن يقتصر التقييم على 

موقف فقط دون النظر إلى الصورة 
الكاملة.

صحيح أن الآمال المعلقة على 
الكاظمي منذ استلامه للحكومة في 
مايو 2020 كانت كبيرة، انطلاقا من 

حالة الدعم المعنوي من ”التشرينيين“ 
(نسبة إلى الاحتجاجات الشعبية التي 

بدأت في أكتوبر عام 2019). وانطلاقا من 
حالة التأييد الدولي لمشروعه السياسي 

أو بالأصح المنهاج الحكومي له، لكن 
العقبات والصعوبات التي واجهته بدءا 
من حالة تراكم الأزمات كلها (السياسية، 

والاقتصادية، والأمنية بالإضافة إلى أزمة 
كورونا) تكون حكومته بمقياس النتائج 

التي حصلت على الأرض العراقية 
وبمقياس المكانة الدولية للعراق التي 

توجتها زيارة البابا في فبراير الماضي 
إضافة إلى المشروعات والمبادرات 

للنهوض بالعراق، من أنجح الحكومات 
السبع التي مرت على العراق منذ 2003 

أيام إبراهيم الجعفري.
قد نجد مبررا لتقييم عامة الناس 

لتجربة الكاظمي بأن التوقعات الكبرى 
هي التي ظلمته، ولكن من المعيب أو عدم 

الإنصاف أن يأتي التقليل ممن يدركون 
الوضع العراقي الحقيقي من المراقبين 

والمتابعين للمراحل التي مر بها العراق 
خاصة في عهد نوري المالكي، الذي تعتبر 

مرحلته من أسوأ فترات الدولة العراقية 
من ناحية التلاحم الوطني.

ويزيد هذا الإجحاف بشكل خاص إذا 
وضعنا في الاعتبار أن الكاظمي وضع 

أسسا جديدة لعراق المستقبل أو عراق ما 
كان يفترض أن يكون عليه ما بعد 2003، 
فحتى لو لم يشكل هو الحكومة القادمة 
بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 
القادم فإن أي رئيس للحكومة القادمة 
سيضع في اعتباره ما فعله الكاظمي 

لاستعادة الدولة العراقية.
اعتقال قاسم مصلح وطريقة إدارة 
حكومة الكاظمي لتداعيات الأزمة مع 

ميليشيات الحشد التي أجبرت القوى 
السياسية العراقية الأخرى على تأييد 

إجرائه، رغم كل الضغوط التي مورست 
عليه بما فيها من إيران، هي شهادة 

اعتراف جديدة على أن الكاظمي يسير 
نحو استرجاع المكانة الطبيعية للعراق 
في إقليمه وفي العالم، رغم كل التشكيك.

سلسلة من الأزمات أذكت الاضطراب 
الاجتماعي والسياسي ونالت 

من الاقتصاد الهش ثم رسمت حدودا 
واضحة لتحركات الأردن في الإقليم، 
حتى يمكن القول إن الأردن قبل سنة 

فقط ليس هو الأردن اليوم وأن المخاوف 
مشروعة من أن يتحول إلى ثقب 

استراتيجي أسود.
التغيّرات العميقة التي تشهدها 

المنطقة تسير على عكس ما يريد 
الأردن منذ توقيع ”اتفاقيات أبراهام“ 

العام الماضي وما يرتبط بها من 
ظهور أولويات جديدة للقوى الإقليمية 

الكبرى وتناسي مفاوضات السلام 
بين الفلسطينيين وإسرائيل وأخيرا 

المواجهات والاشتباكات التي شهدتها 
القدس وغزة.

لم يكن دور الأردن على ما يرام 
في أحداث فلسطين. سواء في القدس 
حين كان بوسعه الاستناد إلى الشارع 

الغاضب والبرلمان الداعم والتوتر المسبق 
مع حكومة بنيامين نتنياهو و“الوصاية 

الهاشمية“ لاتخاذ موقف واضح 
يضبط العلاقة مع إسرائيل ويضع حدا 
لاعتداءاتها على المقدسات، أو في غزة 
حين انبرت أكثر من دولة عربية وعلى 

مدى 11 يوما للتدخل والوساطة بين 
إسرائيل وحماس إلى أن استعادت مصر 

زمام المبادرة ونجحت في وقف القتال.
غاب تأثير الأردن عن فلسطين مع أنه 

الأكثر تأثرا بالقضية الفلسطينية بعد 
الفلسطينيين، وهو معني مباشرة بأي 
حل سياسي ممكن للصراع غربي النهر 

وأيضا بما تسمى قضايا ”الوضع 

النهائي“، ومنها قضية اللاجئين التي 
طالما رفض الملك عبدالله الثاني تسويتها 
على حساب الأردن، حيث نصف السكان 

تقريبا من أصول فلسطينية.
مفهوم انسجام موقف عمّان بشأن 

أحداث القدس وغزة مع توجهات الإدارة 
الأميركية التي أعادت الحديث من جديد 

عن ”حل الدولتين“ بما يرضي الأردن ولو 
من دون خطة. لكن المملكة كانت حتى 
العام الماضي إحدى دولتين عربيتين 

أقامتا علاقات مع إسرائيل، قبل أن تطبّع 
أربع دول عربية أخرى مع الدولة العبرية 

برعاية الإدارة الأميركية السابقة. 
وحينها شعر الأردن بضيق شديد في 
هامش الفعل السياسي بالنسبة إلى 

القضية الفلسطينية.

هبطت تداعيات الأحداث في القدس 
وغزة على الأردن في وقت لا تزال فيه 

أزمات أخرى مفتوحة ومتشابكة وربما 
عالقة، أبرزها الخلاف بين الملك وولي 

العهد السابق الأمير حمزة وحالة عدم 
الاستقرار الحكومي والإخفاقات في 
إدارة أزمة الوباء. وأفضى هذا كله 

إلى استياء عام وإحساس يتعزز لدى 
الأردنيين بأن أجهزة الحكم تنأى بنفسها 

عن الاقتراب من اهتمامات الناس ولا 
تعنيها كثيرا الشفافية والمكاشفة.

لا تزال أسئلة رئيسية عن أزمة 
الأمير حمزة من دون إجابات مع أنها 
سُميت رسميا بـ“الفتنة“ التي كان من 

حق الأردنيين ومن مصلحة الحكم 
الكشف التام عن كل محركاتها بلا أي 
لبس أو سوء فهم: الأمير الذي يتمتع 

بشعبية واسعة وانتقد علنا أداء أجهزة 
الحكم، لا يظهر في وسائل الإعلام أو 
مواقع التواصل ولا يُعرف على وجه 

الدقة مصيره أو تفاصيل الاتفاق معه 
داخل العائلة المالكة. ثم لماذا إحاطة 

باسم عوض الله والشريف حسن بهذه 
الهالة من السرّية والتكتم على مكان 

وظروف احتجازهما، ما داما متهمَين 
في قضية أظهرتها الحكومة على أنها 

مؤامرة ضد نظام الحكم.
بذلك، قطعت أجهزة الحكم شوطا 

آخر في الابتعاد عما يهم الأردنيين، 
الذين كانوا قبل نشوب أزمة الأمير 
يراقبون عن بُعد أيضا كيف تتشكل 

الحكومات وتتغير وتتعدّل ويُقال 
الوزراء ويستقيلون، وكيف يبدو البرلمان 

مثل منتدى يعلو صوته في القضايا 
الجانبية ويسكت عن ضياع دوره 

الدستوري في الرقابة على الحكومة.
كل هذا والأردن يعاني من أزمة 

الوباء ومن سوء إدارة الأزمة، رغم أن 
بيد الحكومة سلطات استثنائية كما 
لو كان البلد في حالة حرب. ومع ذلك 

فرضت الأزمة ضغوطا مكثفة على 
النظام الصحي وخرجت الحكومة 
بقرارات حظر وإغلاق، كثير منها 

ر أو محاط  غير مفهوم أو غير مفسَّ
بالتناقضات.

وحين اندلعت الاحتجاجات أوائل 
الربيع للمطالبة بإصلاحات سياسية 

موعودة منذ سنوات، لم يكن لدى 
السلطات من خيار آخر إلا تفريقها 

بالقوة والاعتقالات.
هذا التباعد عن الناس الذي صنعته 
أجهزة الحكم أضعفَ ”الجبهة الداخلية“ 
وهزّ تماسكها في ظرف حرج، سواء في 
ظل التحولات التي تشهدها المنطقة أو 

على صعيد الاقتصاد الأردني الذي تديره 
الحكومة بما تفرضه من ضرائب ورسوم 
وبما تحصل عليه من مساعدات وقروض 

أجنبية.
تكفلت أزمة كورونا بكشف خطورة 
الاختلالات المزمنة في الاقتصاد، وكيف 
للمديونية أن تتزايد دون توقف ولعجز 

الموازنة أن يُحكم قبضته على السياسة 
المالية، وكيف للبطالة أن تكتسح نصف 

الشباب القادرين على العمل. هذا إلى 
جانب الخسائر التي تكبدها الأفراد 

والشركات منذ بداية الأزمة.
منح وقروض ومساعدات ومشاريع 
بمليارات الدولارات وعدت بها مؤخرا 
الولايات المتحدة والبنك الدولي ودول 

ومنظمات أخرى لدعم الأردن في 
استيعاب التداعيات الاقتصادية لأزمة 

كورونا. لكن هذا لا يمكن أن يكون، بأي 
حال، كافيا لإنعاش الاقتصاد أو الإبقاء 

على مؤشراته دون تراجع.
محاذير فقدان الثقة بين الحكومة 
والناس والأزمة الاقتصادية وضغوط 
النظام الإقليمي الجديد، تنبّه الأردن 

إلى ضرورة البدء في الإصلاح الشامل 
سياسيا واقتصاديا، إلى جانب السعي 

إلى ما يشبه ”خطة إنقاذ مالي“ قد 
تتبناها دول الخليج بدعم أميركي أو 
أوروبي وتقوم على ضخ استثمارات 

ورؤوس أموال وتوفير فرص عمل تتيح 
للأردن التقاط أنفاسه من الأزمة الخانقة.

يمثل ذلك حاجة أردنية ملحّة الآن 
لمواكبة التحولات في المنطقة وتقوية 

”الجبهة الداخلية“ والخروج بأقل 
الخسائر من أزمة كورونا، إذا أرادت 

المملكة أن تتجنب مصير الثقب الأسود 
الذي يبتلع الأموال دون جدوى وتتوه 

فيه الأزمات بلا حل وتختفي معه الأدوات 
القديمة في إدارة السياسة الخارجية 

للبلد.
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هناك حاجة ملحة لمواكبة 
التحولات وتقوية الجبهة 

الداخلية والخروج بأقل الخسائر 
من أزمة كورونا، إذا أرادت 

المملكة أن تتجنب مصير الثقب 
الأسود الذي يبتلع الأموال وتتوه 

فيه الأزمات بلا حل

كي لا يتحول الأردن إلى ثقب استراتيجي أسود
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سعيدة اليعقوبي

في كل الأزمات التي مرّ بها الشعب 
الفلسطيني عبر الثلاثين سنة 
الماضية أكدت السلطة الفلسطينية 
أو ما يسميها المعارضون بـ“سلطة 
أوسلو“ فشلها في إثبات وجودها 

باعتبارها ممثلة لنظام سياسي قادر 
على إدارة ما تبقى من القضية التي 

يعتقد المعارضون أنفسهم أنه قد تمت 
تصفيتها على مذبح أوسلو.

ولا أعتقد أن الرئيس محمود عباس 
وهو عرّاب أوسلو يميل إلى تعزيز 
نظرية نجاح السلطة في أن تشكل 

تطورا إيجابيا لافتا في حياة الشعب 
الفلسطيني بقدر ما يتمترس وراء 

نظرية الضرورة التاريخية التي أنتجت 
السلطة باعتبارها واحدا من خيارين، 
كان الضياع ثانيهما. بمعنى الذهاب 

إلى العدم في ظل ضعف عربي كان 
أبرز صفات مرحلة ما بعد غزو الكويت 

وتحريرها وتخلٍ عالمي عن الشعب 
الفلسطيني.

غير أن التركيز على تلك الضرورة 
باعتبارها المخرج الوحيد لنجاة السلطة 

من منتقديها والدفاع عن أخطائها أو 
حتى فسادها وإنكار عجزها البنيوي 

عن إنتاج نظام سياسي حديث هو 
أمر غير مقبول ولا يمكن أن يُقابل إلا 

بالاستهجان من قبل القوى المدنية التي 
تشعر بأن السلطة بقدر ما تذيب وقتا 

فلسطينيا عزيزا في حوامض مصالحها 
بقدر ما تسمح للحركات والتنظيمات 

الأصولية المتشددة في اختطاف الجزء 
الأكبر من الشعب الفلسطيني ودفعه 

إلى أن يصطف معها وهي تسعى إلى 
أن تهيمن على القرار الفلسطيني. قرار 

الحرب والسلام.
بعد ذلك تشعر السلطة بالحرج.

لم تجرؤ السلطة على تأنيب حركة 
حماس على حربها التي دمّرت غزة وفي 

المقابل فإن حماس التي أعلنت الحرب 
من غير العودة إلى مرجعية وطنية 

فلسطينية لا تضع أي اعتبار لوجود 
السلطة.

وهي إذ تمدّ جسورا إلى الخارج 
تتجاوز من خلالها السلطة فإنها 
تفعل ذلك متماهية مع منطلقاتها 

النظرية التي تصب في عدم الاعتراف 
لا بالسلطة وحدها بل وأيضا بكل 

الكيانات المادية والمعنوية الفلسطينية 
الأخرى. كما أن حركة حماس لا تنظر 
إلى الظواهر الرمزية المتوارثة بشيء 

من التقدير، وهو ما لا يمكن الاعتراض 
عليه لو أنه شمل ظواهر صارت تسوقها 

باعتبارها رموزا نضالية لا يمكن 
التشكيك بنزاهتها.

بالنسبة إلى حماس فإن السلطة 
بكل الفصائل التي تقف وراءها وليس 

حركة فتح وحدها ليست موجودة. 
وهي كذلك في غزة منذ عام 2007. 

ولكن حماس في حقيقة موقفها ترغب 
في اقتلاع السلطة من جذورها لتحل 
محلها. تستحق السلطة أن يُفعل بها 

ذلك لأسباب كثيرة ولكن السبب الرئيس 
يكمن في أنها لم تكن بمستوى ثقة 

الشعب الفلسطيني بها بل إنها فرطت 
في تلك الثقة وصارت تستضعف حالها 
أمام الاحتلال حتى صارت كما لو أنها 

جهاز أمني ملحق به. وفي ذلك يكون 
الشامتون على حق كما أن اختراق 

الشعب صار ممكنا وبيسر غير متوقع.
لقد اكتسبت حركة حماس شعبيتها 

لا لأنها فصيل وطني فلسطيني تميز 
بقدرته على الحفاظ على الحقوق 
الفلسطينية بل لأن السلطة فرطت 

في تلك الحقوق وجعلت من اليسير 
أن يسقط الشعب في فخ الحركات 

الدينية التي تنادي بالدفاع عن الأرض 
والعرض.

ولو عدنا إلى موقف السلطة من 
امتعاض واشمئزاز الشعب منها 

وقبوله على مضض بما صارت حركة 
حماس تفرضه على الواقع من خيارات 

انتحارية فسنُصدم بسلبيته التي لا 
يمكن تفسيرها إلا من جهة ما تعبّر 
عنه من يأس السلطة من وجودها. 

ستُلام هنا إسرائيل. فهي السبب في 
فشل السلطة في الانتقال بالشعب 

الفلسطيني إلى مرحلة الحل اليقيني 

الثابت لقضيته وأبقته أسير التوقعات 
التي لم تجد لها طريقا إلى الواقع. 

كانت السلطة الفلسطينية هي سلطة 
الأمر الواقع ولكنها لم تكن سلطة 

واقعية أبدا.
ولكن ما يُخيف في الراهن 

الفلسطيني أن حماس التي تطرح 
نفسها بديلا عن السلطة هي حركة 

دينية استعملت السياسة أسلوبا كانت 
فلسطين واجهته وهي في الحقيقة 

ليست حركة وطنية ولا يعنيها في شيء 
أن يقيم الفلسطينيون دولة مستقلة 

لهم. تلك فكرة هي أقرب إلى حكايات 
الأطفال من أن تدخل في مذهب حماس 

السياسي.
في كل الأحوال لا يمكن الدفاع 

عن السلطة في وضعها الحالي ولكن 
حماس تمثل مصيرا قاتلا لفلسطين 

وشعبها. فالفوضى هي عنوانها. 
علينا أن نتذكر هنا جماعة الإخوان 

وما فعلته بمصر، حزب الله وما فعله 
بلبنان، الحوثيون وما فعلوه باليمن، 
الميليشيات الموالية لإيران وما فعلته 

بالعراق وحركة النهضة وما تفعله 
بتونس.

ليس لدى حماس سوى الفوضى.
لذلك سيكون على الفلسطينيين 
أن يستعيدوا قضيتهم داخل الإطار 
القانوني الذي حُظي بدعم المجتمع 
الدولي وألا يفقدوا الأمل الأخير في 

إقامة دولتهم المستقلة على تراب 
فلسطين متحاشين الضياع وسط 

المحاور التي لا يمتّ أحد منها إلى 
القضية الفلسطينية بصلة. قضية 

فلسطين هي مُلك شعبها وينبغي عدم 
السماح بأن تتحول إلى واحدة من 
مفردات الصراع الإقليمي والدولي.

لا حبا في السلطة ولكن خوفا من الفوضى
محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

شاكر رفايعة
إعلامي أردني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 جنيف - تســــلط توقعات منظمة العمل 
الدوليــــة فــــي أحــــدث تقاريرهــــا الضوء 
على خطــــر التركة الثقيلــــة، التي خلفتها 
الجائحــــة علــــى أســــواق العمــــل حــــول 
العالم والمتمثلة في زيادة عدم المســــاواة 
الفقر،  وتزايد  والديموغرافية،  الجغرافية 

وقلة الوظائف اللائقة.
ترك الوباء بصماته على سوق العمل، 
فقد اضطرت شــــركات في قطاعات كثيرة 
إلى تســــريح الموظفين بســــبب الضغوط 
الماليــــة كما أن بعض أصحاب المشــــاريع 
الصغيرة والمتوسطة استغنوا عن العمال 
وفي ســــوق العمل فــــي دول الخليج مثلا 

كان هذا واضحا.
والأنباء الســــيئة بالنسبة إلى النظرة 
المســــتقبلية العاجلــــة تمثل مشــــكلة على 
المدى المتوسط، مع اشــــتداد المخاوف من 
تعثر التعافي الاقتصــــادي نتيجة تدهور 
أوضاع ســــوق العالم، حتى بعد اكتشاف 

لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد.
ويقول خبراء المنظمة في تقييم شامل 
للوضع إن أزمة سوق العمل العالمي، التي 
أحدثتها الجائحة لم تنته بعد، ولن يكون 
نمو التوظيف كافيا لتعويض الخســــائر 

المتكبدة حتى عام 2023 على الأقل.
ولكنهم يتوقعون انتعاشــــا اقتصاديا 
”غيــــر متكافئ“ على نطاق عالمي ابتداء من 
النصــــف الثاني من العام الجاري على أن 
يتبعه توفير فرص عمل لنحو مئة مليون 

شخص على مراحل.
وتشــــير توقعــــات العمالــــة العالميــــة 
عن  الصــــادرة  الاجتماعيــــة  والتوقعــــات 
المنظمــــة واتجاهات ســــوق العمل إلى أن 
”فجــــوة الوظائــــف“ الناجمة عــــن الأزمة 
العالمية ســــتصل إلــــى 75 مليونا في عام 
2021، قبــــل أن تنخفــــض إلــــى 23 مليونا 

بنهاية العام المقبل.
ومــــع ذلك، يحذر معدو التقرير من أنه 
دون إجراءات سياســــية دولية ”منســــقة“ 
بشــــأن توزيع اللقاحات ودعم الميزانيات 
العامــــة للــــدول وتخفيف عــــبء الديون، 
ســــتظل آثار التوظيــــف الإيجابيــــة لهذا 

الانتعاش محدودة جغرافيا.
وقدر محللــــو منظمة العمــــل الدولية 
كذلك أنه مــــن المحتمل أن يكون هناك عدد 
أقــــل من الوظائف مقارنــــة بتلك التي كان 
من الممكــــن توفيرهــــا في غيــــاب الوباء. 
وســــتكون أكثر الدول تضــــررا في أميركا 

اللاتينيــــة ودول النصــــف الجنوبــــي من 
أفريقيا.

وأوضحــــوا أن العجز المقابل لســــاعات 
العمل فــــي عام 2021 يصل إلى 3.5 في المئة، 

أو ما يعادل 100 مليون فرصة عمل
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون نمو نسبة 
الوظائف المتوقعة منخفضا للغاية بحيث 

لا يوفر فرص عمل كافية للأشخاص الذين 
باتوا غير نشــــطين أو عاطلــــين عن العمل 
أثنــــاء الجائحة وللشــــباب الذين يدخلون 
ســــوق العمــــل، والذيــــن تعــــرض مســــار 

تعليمهم وتكوينهم إلى اضطراب شديد.
التقريــــر  يضيــــف  لذلــــك،  ونتيجــــة 
فإنه ”لــــن يتمكن العديد مــــن العمال غير 

النشــــطين ســــابقا الذين يدخلــــون القوى 
العاملة من العثور على وظائف“.

ويحــــذر التقرير مــــن أن ذلك قد يؤدي 
إلى ارتفاع مســــتمر وواضح في البطالة 
من نحو 187 مليــــون عاطل عن العمل في 

2019 إلى قرابة 205 ملايين في 2022.
وتم التأكيد أنه إلى غاية أزمة كوفيد – 
19، تم تسجيل آخر معدل للبطالة المتوقع 
بنســــبة 5.7 في المئة بعــــد عامين من الآن 

في عام 2013.
وعلى عكس الوضع الذي كان ســــائدا 
فــــي ذلك العــــام، فمــــن المتوقــــع أن تكون 
البطالــــة مرتفعة في البلــــدان على جميع 
مســــتويات الدخل في عام 2022، والبلدان 
ذات الدخل المتوسط يتوقع مؤلفو التقرير 

أن تكون البلدان الأكثر تضررا.
كما ســــيكون التعافي بالفعل أســــرع 
نســــبيا في البلدان ذات الدخــــل المرتفع، 
في حين أن البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل، ســــتؤدي محدودية الوصول إلى 
اللقاحــــات والقيــــود القوية علــــى نفقات 

الميزانية إلى إعاقة تعافي سوق العمل.
وتقــــول المنظمة إنــــه تم التراجع عن 
خمس ســــنوات من التقــــدم نحو القضاء 

علــــى الفقــــر وهــــذا يجعل تحقيــــق هدف 
التنمية المســــتدامة للأمم المتحدة المتمثل 
فــــي القضاء على الفقر بحلــــول عام 2030 

أمرا بعيد المنال.
وجعلــــت أزمــــة كوفيــــد – 19 التفاوت 
الاجتماعــــي والطبقــــي الموجود أصلا في 
الســــابق أســــوأ بكثير من خلال تســــريح 

العمال بشكل أكبر.

ويعنــــي الافتقــــار الواســــع النطــــاق 
للحمايــــة الاجتماعية على ســــبيل المثال 
بين ملياري عامل في القطاع غير الرسمي 
في العالــــم أن اضطرابات العمل المرتبطة 
بالوبــــاء كانــــت لها عواقــــب وخيمة على 

دخل الأسرة وسبل عيشها.
وقد أثرت الأزمة على النســــاء بشــــكل 
غير متناســــب حيث انخفــــض توظيفهن 
بواقع 5 في المئة في العام الماضي مقارنة 

مع نحو 3.9 في المئة للرجال.

تحذيرات من تنامي فجوة فقدان الوظائف في أسواق العمل

بطالة وجوبية

أردوغان يسعى لإلحاق تركيا

بركب صناعة الغاز العالمية

 أنقــرة - يســـعى الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغان عبر إعلانه الجمعة 
عن اكتشـــافات جديدة للغـــاز في البحر 
الأســـود إلـــى إظهـــار أن بلـــده المنهـــك 
اقتصاديـــا بإمكانـــه دخول نـــادي هذه 
الصناعة، والتي شـــهدت خلال الأشـــهر 
الأخيرة انتعاشـــة طفيفة بسبب الطلب 

رغم قيود الإغلاق.
وأعلن أردوغان أنه تم اكتشـــاف 135 
مليار متـــر مكعب من الغاز الطبيعي في 
البحر الأسود في البئر البحرية أماسرا 
1 القريب مـــن البئر التي تم اكتشـــافها 
العام الماضي في حقل سكاريا، مما يعني 
زيادة في احتياطيات الغاز المكتشفة في 

المنطقة لتبلغ 540 مليار قدم مكعبة.
ويرى الرئيس التركي أن الاكتشافات 
الأخيـــرة في مجـــال الطاقـــة تمثل حلا 
لبعـــض المشـــكلات الاقتصاديـــة التـــي 
تعاني منها بلاده منذ ســـنوات، بما في 
ذلـــك الاعتماد علـــى الاســـتيراد لتوفير 
احتياجات البلاد من الطاقة مما يضغط 

على احتياطيات النقد الأجنبي.
وتريد تركيـــا التي يعاني اقتصادها 
من عدة أزمات بسبب سياسات أردوغان 
خفض فاتـــورة الطاقة التي تبلغ حوالي 
12 مليـــار دولار ســـنويا، وهـــي تعتمـــد 
على روســـيا وإيران وأذربيجان لتغطية 
احتياجاتهـــا، لكنهـــا بـــدأت ببـــطء في 
تطويـــر مصادر محليـــة تتضمن الطاقة 

النووية والطاقة الشمسية والرياح.
ويأتـــي الإعـــلان التركي فـــي الوقت 
الـــذي تقبـــع فيـــه الأســـعار عنـــد أدنى 
مســـتوياتها في عدة أعوام بسبب زيادة 
فـــي إنتاج الغاز المســـال في أســـتراليا 
وقطر والولايات المتحدة وروســـيا على 
الرغم من ارتفاع أسعار التسليم الفورية 
الأسبوع الماضي بسبب شروع المشترين 
في التخزين تحسبا لأي نقص في موسم 

الصيف.
وفي واحد من أكبر الاكتشـــافات في 
العالـــم العام الماضي اســـتطاعت أنقرة 
إيجـــاد احتياطيـــات تقـــدر بنحـــو 405 
مليارات متر مكعب مـــن الغاز الطبيعي 
في البئر تونا 1 القريب من البئر أماسرا 
1 بحقل ســـكاريا في البحر الأسود على 

بعد نحو مئة ميل بحري شمال سواحل 
البـــلاد، وهو أكبر اكتشـــاف غـــازي في 

المنطقة حتى الآن.
وتتوقـــع تركيـــا أول تدفـــق للغـــاز 
من حقـــل ســـكاريا الـــذي تعـــادل قيمة 
احتياطياتـــه نحـــو 10.2 مليار دولار في 
2023. وقـــال مصدر مطلع لوكالة رويترز 
إنـــه مـــن المنتظـــر أن يبلغ تدفـــق الغاز 
ســـنويا 15 مليـــار متـــر مكعـــب اعتبارا 
مـــن 2025، وهو ما يكفـــي لتلبية 30 في 
المئة من الطلب الســـنوي على الغاز في 

البلاد.

ولكن محللين شككوا في ذلك وحذروا 
من أن بـــدء الإنتاج من أي كشـــف للغاز 
في العادة قد يســـتغرق سنوات، كما أنه 
ســـيحتاج إلى اســـتثمار المليـــارات من 
الدولارات لتشـــييد بنية تحتية للإنتاج 
والإمـــدادات قبـــل البـــدء فـــي عمليـــات 

التسويق.
وكانـــت مصـــادر فـــي ســـوق الغاز 
قـــد قالـــت لرويتـــرز العـــام الماضي إن 
بدء الإنتاج قد يســـتغرق من ســـبع إلى 

عشر ســـنوات تقريبا، وقدرت التكاليف 
الاســـتثمارية بمـــا بين ملياريـــن وثلاثة 

مليارات دولار.
وإذا تأكد حجـــم احتياطيات البحر 
الأســـود فسيكون كشـــفا مهما في ضوء 
أن الحقـــول التـــي تحوي بـــين تريليون 
وتريليونـــي قدم مكعبـــة غالبا ما يجري 
تطويرهـــا، لكـــن المحللـــين يقولـــون إن 
تركيـــا قد تواجـــه تكاليـــف إضافية في 
البنيـــة التحتيـــة لكونهـــا حديثـــة عهد

بالسوق.
ويطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات حول 
توقيـــت الخطـــوة، خاصة وأن الســـوق 
هـــذه  وعمالقـــة  بالمعـــروض  متخمـــة 
الصناعة يعانون من مشاكل في تسويق 
إنتاجهم، غير أن البعض يربط هذا الأمر 
بأجندات سياســـية للرئيس التركي في 
ظل التوتـــر حول عمليـــات التنقيب في 

السواحل القبرصية بالبحر المتوسط.
وذكـــر الاتحـــاد الدولي للغـــاز الذي 
يضم أكثـــر مـــن 160 عضوا فـــي تقرير 
أصـــدره الخميس الماضـــي أن صادرات 
الغـــاز كانـــت مـــن بـــين الســـلع القليلة 
التـــي شـــهدت ارتفاعـــا على مســـتوى

العالم.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــير 
الاتحـــاد أن حجم تجـــارة الغـــاز ارتفع 
العام الماضي بشـــكل بســـيط بواقع 0.4 
في المئة قياسا بالعام 2019 نظرا لزيادة 
الطلب من دول آســـيا، رغم أن النمو كان 

هامشـــيًا حيـــث تعـــرض الطلـــب لقيود 
ناجمة عن الجائحة.

وأشـــار التقريـــر إلى أن أســـتراليا 
تفوقـــت على قطـــر كأكبر مصـــدر للغاز 
الطبيعي المســـال في العالم، بينما ظلت 
الولايـــات المتحدة وروســـيا ثالث ورابع 

أكبر مصدرين على التوالي.
ومـــع تزايـــد الاســـتهلاك المحلي من 
الغـــاز والظـــروف التي يعيشـــها العالم 
مـــن صراعـــات حـــول مكامن الغـــاز، قد 
لا تحقـــق أنقرة طموحاتهـــا وفق ما هو 
مخطط له بالنظر إلى اللاعبين الكبار في 
الســـوق وخاصة مصر التي تحتكم على 
أكبـــر احتياطيات في العالم والبالغة 30 
تريليون قـــدم مكعبة في حقـــل ظهر في 

المتوسط.
ويقـــول محللـــون إن الطلـــب علـــى 
انخفاضا  منخفضـــان  وأســـعاره  الغاز 
غيـــر مســـبوق قياســـا بمـــا هـــو عليه 
الحـــال قبل خمس ســـنوات وقليلون هم 
من يســـتثمرون في إنتـــاج جديد مما قد 
يتسبب في شح المعروض خلال ثلاث أو 

أربع سنوات.
فــــي  تغيــــر  أي  القطــــاع  يتوقــــع  ولا 
الآفــــاق القويــــة بعيدة المــــدى للطلب بعد 
أزمــــة كوفيد – 19، لكنــــه يرجح نقصا في 
الإمدادات خلال الســــنوات الأربع المقبلة 
بســــبب تأجيل مشــــروعات للغــــاز جراء 
إجــــراءات العــــزل العام التــــي تهدف إلى 

مواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط.

اكتشــــــاف  ــــــا  تركي إعــــــلان  ــــــد  يعي
ــــــة مــــــن الغــــــاز  ــــــات إضافي احتياطي
الطبيعــــــي في البحر الأســــــود ترتيب 
هــــــذه الصناعة في الســــــوق العالمية 
رغم أنه لا يتجاوز نقطة رفع معنويات 
الأتراك فــــــي ظل غموض مســــــتقبل 
اقتصاد بلدهم، خاصة وأن المحللين 
يؤكدون أن عمليات التنقيب والإنتاج 
ستحتاج لاســــــتثمارات ضخمة ولن 
تجني أنقرة ثمار خططها على النحو 

الذي تريده.

التحديات أكبر بكثير من الرهانات

خطط بعيدة المدى لن تجني أنقرة ثمارها فعليا قبل العام 2025

منظمة العمل الدولية تطالب بإجراءات منسقة بين الحكومات لتوفير 100 مليون فرصة وظيفية

 بيــروت - خفف البنك المركزي اللبناني 
قيود السحب الشهري للودائع في مسعى 
لطمأنة المودعين علــــى أموالهم، بالتزامن 
مع تراجعه عن قرار مسبق بوقف السحب 

الذي أثار احتجاجات.
وأشــــار بنــــك لبنان المركــــزي الجمعة 
إلى أن المودعين من أصحاب الحســــابات 
القائمــــة بتاريخ أكتوبر 2019 ســــيمكنهم 
الحصــــول على 400 دولار شــــهريا إضافة 

إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين 
وحســــاباتهم الدولارية، وحجبت تحويل 
الأمــــوال إلى الخــــارج منذ تفجّــــر الأزمة 

المالية أواخر 2019.

وبموجــــب تعميم للبنك المركزي صدر 
العــــام الماضي، يحق للمودعين الســــحب 
مــــن حســــاباتهم الدولاريــــة، مــــع الدفع 
بالعملــــة المحليــــة، لكن بســــعر 3900 ليرة

للدولار.
ولا يزيد ذلك الســــعر على حوالي ثلث 
قيمة الدولار في الســــوق السوداء -التي 
ســــجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار 
اليــــوم- لكنهــــا الطريقــــة الوحيــــدة أمام 
لبنانيين كثيرين للوصول إلى مدخراتهم.

وعندمــــا صدر تعميم العــــام الماضي، 
كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو 
نصف مســــتواه الحالي. ويتكبّد أصحاب 
الحســــابات اللبنانيون الذين يســــحبون 
بســــعر 3900 ليرة خســــارة بنحــــو 70 في 
المئة، وثمــــة دعوات للبنــــك المركزي لرفع 

ذلك السعر.
ويمنح قرار الجمعة المودعين ما يصل 
إلــــى 800 دولار، بســــعر صــــرف قريب من 
ســــعر الســــوق، عقب فوضى ليومين في 

القطاع المالي.

وقال البنك المركزي في بيان ”من المقرر 
أن يصــــدر لاحقا تعميم ســــيحدد تفاصيل 
القــــرار، الذي يدخل حيــــز التنفيذ في أول 
يوليو وسيطبق على قيمة الحسابات كما 

في نهاية مارس 2021“.
وكان البنــــك المركــــزي أصــــدر بيانــــا 
الأربعاء بأنه ســــيوقف السحب عند سعر 

3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.
لكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب 
انــــدلاع احتجاجات ليطمئــــن حاكم البنك 
المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع 

اللبنانيين آمنة وسيستردونها.
ويعانــــي لبنــــان أزمة مالية جســــيمة 
ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء 
الإدارة على مدار عقــــود، وهي أزمة تهدد 
استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة 
من أعمــــق حالات الكســــاد المســــجلة في 

العصر الحديث.
وكان قــــرار منــــع الســــحب الأخير قد 
أثار ســــخطا، حيث أغلق محتجون الطرق 
في بيروت بالإطارات المشــــتعلة واصطف 
الناس أمام أجهزة الصرف الآلي للسحب 

قبل سريان القرار.
وأدت الأزمــــة المالية إلــــى فقد وظائف 
وأثارت مخاوف من انتشار الجوع ودفعت 
أكثر من نصف ســــكان لبنان لما تحت خط 
الفقر. وخســــرت الليرة اللبنانية نحو 90 

في المئة من قيمتها منذ أواخر 2019.
وانخفضــــت الاحتياطيــــات الأجنبية 
لدى المركزي، التي تُســــتخدم لدعم ســــلع 
أساســــية مثل الوقــــود والأدوية والقمح، 
من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة إلى 

نحو 15 مليارا في مارس.
وتوقــــع البنك الدولي فــــي تقرير هذا 
الأسبوع انكماشــــا جديدا للناتج المحلي 
الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 في المئة في 
2021. وكان النــــاتج تقلص بالفعل من 55 
مليــــار دولار في 2018 إلــــى ما يقدر بنحو 
33 مليــــار دولار العــــام الماضــــي. وقال إن 
الأزمة، التــــي أدت إلى نقص في الســــلع 
الأساســــية المســــتوردة، تفاقمت بســــبب 
”الفراغ المؤسســــي المضنــــي“ الناجم عن 

الأزمة السياسية.

المركزي اللبناني

ف قيود السحب 
ّ
 يخف

الشهري للودائع

خطر نفاد السيولة حقيقي

12
مليار دولار فاتورة الطاقة سنويا 

لتركيا التي تعتمد على روسيا 

وإيران لتغطية احتياجاتها

800
دولار شهريا تمنح للمودعين 

بسعر صرف قريب من سعر 

السوق

نمو التوظيف لن يكون 

كافيا لتعويض الخسائر 

حتى 2023

منظمة العمل الدولية
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 دمشــق – رجّـــح خبـــراء أن تواجـــه 
الحكومة الســـورية في دمشـــق صعوبات 
في جذب مســـتثمرين أجانب بعد تقديمها 
مجموعة من الحوافز في قانون الاستثمار 
الذي تم تعديله مؤخـــرا رغم وجود فرص 
اســـتثمارية كبيرة وواعدة في البلد، الذي 
يبحـــث جاهدا عن نقطـــة البداية للابتعاد 
عن مربـــع الأزمات المزمنة منـــذ نحو عقد 
بسبب الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية.

وأقرّت دمشـــق الشهر الماضي القانون 
الذي يهـــدف إلى إيجاد بيئة اســـتثمارية 
تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة 
مـــن الخبـــرات والتخصصـــات المختلفـــة 
وتوســـيع قاعـــدة الإنتـــاج وزيـــادة فرص 
العمـــل ورفع معـــدلات النمـــو وصولا إلى 
تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

ويؤكد محللون وجـــود مخاطر كبيرة 
في مناخ الأعمال الســـوري أصلا بســـبب 
قتامة الوضع الاقتصادي وعدم اســـتقرار 
الوضـــع الأمنـــي وصعوبـــة التعامـــل مع 
الشركاء المحليين خاصة في ظل العقوبات 
الأميركية (قانون قيصر)، الذي يكبّل منافذ 
دخول الشـــركات أو الأموال إلى الســـوق 

السورية.
الصحافـــي  إبراهيـــم  غســـان  وقـــال 
والكاتـــب الســـوري المقيـــم في لنـــدن في 
تصريحات لـ“العرب“، إن ”ما يقدمه النظام 
الســـوري من حوافز في قانون الاستثمار 
يدور في فلك الأســـلوب التقليدي المنفصل 
عن واقع الاقتصاد العالمي، فهو يعتقد أنه 
بمجرد تقديم الإعفاء الضريبي ســـتتهافت 
الشـــركات الكبـــرى علـــى ســـوريا طمعـــا 

بالإعفاءات“.

وأوضح أن أول أمر يدرســـه المستثمر 
الأجنبي قبـــل ضخ أمواله ونقـــل خبراته 
إلى أي بلد هو مدى الاســـتقرار السياسي، 
وعليـــه ليس خفيا أن الوضع في ســـوريا 
لا يزال غير مســـتقر سياسيا واقتصاديا، 
فالصراع بين الجانب الروســـي والأميركي 

يتفاقم دون بوادر لحل قريب.
ولكـــن الدائـــرة المقربـــة مـــن النظـــام 
يـــرون  الحكوميـــين  المســـؤولين  وكذلـــك 
أن قانـــون الاســـتثمار المعـــدل سيســـهم 
بنهضـــة اقتصاديـــة في البلاد ويؤســـس 
لمشـــاريع صناعية وتجارية ويحقق الأمان 
للمســـتثمرين بمـــا يتضمنـــه مـــن ميزات 

وحوافز وإعفاءات.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي عـــلاء 
الأصفـــري فـــي تصريحات نقلتهـــا وكالة 
الأنبـــاء الســـورية الرســـمية، أن القانون 
يؤســـس لمســـتقبل واعد للاقتصاد المنهار 
ويوفـــر مرونـــة فـــي التعامل مـــع الخارج 
والذي كان يشكل معضلة كبرى للصناعيين 

والتجار.
الســـوري  الاقتصـــاد  وزيـــر  وكان 
محمد ســـامر الخليل قد قال الشـــهر خلال 
تصريحات تناقلتها وســـائل إعلام محلية، 
يمنـــح  الجديـــد  الاســـتثمار  ”قانـــون  إن 
المشـــاريع التنموية إعفاءات ضريبية على 
الأربـــاح بنســـبة 75 فـــي المئة لمدة عشـــر 

سنوات“.
وفي محاولة لإيقاظ الصناعة المنهكة، 
قدمت دمشـــق إعفـــاءات ضريبـــة في عدة 
مشـــاريع بقطـــاع الصناعة مثـــل صناعة 
التقنيـــات والصناعـــة الطبيـــة والدوائية 
والطاقـــات المتجـــددة وتدويـــر النفايـــات 
والمشـــاريع الحرفية بنسب تتراوح بين 50 

و75 في المئة.
ويعفـــي القانـــون الجديـــد مشـــاريع 
الإنتـــاج الزراعي والحيواني من الرســـوم 
أدوات  مـــن  الـــواردات  علـــى  الجمركيـــة 
وتجهيزات إنتـــاج، وكذلك أعفاها بالمطلق 

من الضريبة على الأرباح.
وســـتحظى كذلك مشروعات المجمّعات 
الســـياحية والفنادق والمطاعم ومنشـــآت 
الترفيه والخدمات السياحية بإعفاءات من 

كافة الرسوم الجمركية والمالية.

وتصطـــدم طموحـــات دمشـــق بأكبـــر 
الأميركي  عقبـــة وهـــي قانـــون ”قيصـــر“ 
الـــذي يســـتهدف إلى جانـــب أذرع النظام 
كل شـــخص أو كيـــان أجنبـــي يتعامل مع 
الحكومـــة الســـورية بمـــا فيهـــا الكيانات 
الروســـية والإيرانية في ســـوريا الحليفة 

لدمشق.
التي  الأميركيـــة،  العقوبـــات  وتطـــال 
دخلـــت حيـــز النفاذ قبـــل عـــام العديد من 
المجـــالات مـــن أهمهـــا قطاعـــات البنـــاء 
والتشـــييد مرورا بصناعـــة النفط والغاز 

وصولا إلى الاستيراد والتصدير.
ومـــا يصعّب من مهمة دمشـــق هو أن 
العقوبات تستهدف حركة الأموال المتأتية 
من الخـــارج، حيـــث ينص قانـــون قيصر 
علـــى اتخاذ إجراءات خاصة بحق مصرف 
ســـوريا المركـــزي إذا ثبت أنه ”مؤسســـة 
ماليـــة أساســـية فـــي عمليـــات تبييـــض

الأموال“.
وقال إبراهيـــم لـ“العرب“، ”لا ننس أن 
والأميركية،  الأوروبيـــة  العقوبـــات  قائمة 

وخصوصـــا قانـــون قيصر، تضـــع قيودا 
خانقـــة لمـــن يفكر فـــي العمـــل الاقتصادي 
داخل سوريا، مما يعوق دخول مستثمرين 
حقيقيين للبلاد بشـــكل يجعـــل هناك فارق 
اقتصادي يترجم داخليا ويحســـن الوضع 

المزري“.

وصمّمت الولايـــات المتحدة العقوبات 
لإبقاء نظام بشـــار الأسد منبوذا، وسيكون 
تهديدهـــا باتخـــاذ خطوات عقابيـــة كافيا 
الاســـتثمارات  تدفقـــات  غالبيـــة  لإخافـــة 
الخارجيـــة، حيث مـــن دون اســـتثمارات 
ودعـــم خارجـــي، ســـتعاني دمشـــق ولـــن 
تســـتطيع تحقيق أهدافها فـــي ظل تدهور 
بشـــكل  للمواطنـــين  الشـــرائية  القـــدرة 

كارثـــي وانهيار قيمـــة العملة المحلية أمام
الدولار.

وتســـتهدف تلك العقوبات بالأســـاس 
نفوذ إيران وروســـيا في سوريا، في وقت 
تسعى فيه الدولتان لتعزيز حضورهما في 
الاقتصاد وإعـــادة الإعمار، لكن النتائج قد 
لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظرا لخبرة 
موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات 

قد اعتادتا عليها.
وتتســـابق القوى العظمـــى للحصول 
على مشـــاريع في إعـــادة إعمار ســـوريا، 
وخاصة الدول التي دعّمت النظام الأســـد 
مثـــل إيران وروســـيا، وذلك قبـــل الدخول 

الفعلي في هذه المرحلة.
طهـــران  مـــن  كلّ  تعتقـــد  وبينمـــا 
وموســـكو أنهما الأقرب لنيل هذه الفرصة 
الاقتصاديـــة، لا تخفي الصـــين رغبتها في 
الظفر بالعديد من المشـــروعات في سوريا 
وزيـــادة دورها في هـــذا المجال، عن طريق 
زيادة حجـــم المســـاعدات والمنـــح المقدمة 

للنظام السوري.

ويؤكـــد إبراهيـــم أنـــه حتـــى الآن فقد 
اقتصر الأمر على روســـيا وإيران للهيمنة 
علـــى الفـــرص والخيـــرات الطبيعيـــة في 
سوريا مقابل الدعم السياسي والعسكري 

دون أي استثمار حقيقي وملموس.
وأشـــار إلـــى أنه حتى الصـــين الداعم 
السياســـي للنظام الســـوري لـــم تقدم أي 
مؤشـــرات حقيقية لضخ اســـتثمارات في 
ســـوريا لأنها على دراية بعواقب الأمر من 

ناحية العقوبات الغربية.
وتســـبّبت عشـــر ســـنوات من الحرب 
الســـورية بأضرار هائلـــة بالبنى التحتية 
واســـتنزفت الاقتصـــاد وقطاعاته المنهكة، 
عـــدا عن دمـــار كبير لـــم يميّز بـــين منزل 
ومرفـــق عام أو منشـــأة طبيـــة أم تعليمية 

وعملة محلية متدهورة.
وبحســـب الأمم المتحدة اســـتنادا إلى 
تقريـــر صدر في نهاية العـــام الماضي، فقد 
بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها 
الاقتصاد الســـوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.

مساعي دمشق لجذب رؤوس الأموال وإنعاش القطاعات المتضررة تصطدم بالعقوبات الأميركية
اســــــتقبل خبراء الاقتصاد تعديل النظام السوري لقانون الاستثمار القديم 
وتغليفه بحزمة من الإغراءات لجذب رؤوس الأموال الخارجية في ســــــياق 
خطــــــط إعادة الإعمار، بالتشــــــكيك في كونها ســــــتصطدم بعائق العقوبات 
ــــــة وخاصــــــة قانون ”قيصــــــر“ الأميركي، الذي يمنع الشــــــركات من  الغربي

التعامل مع دمشق ويقيّد حركة الأموال باتجاه البلد.

مناخ أعمال قاتم لا يشجع على الاستثمار

إغراءات قانون الاستثمار الجديد في سوريا محاصرة بالمخاطر

 بغداد – تكشــــف آخــــر التوقعات حول 
قضية الأمن الغذائي في العراق عن واقع 
صادم ينتظر مستقبل البلد النفطي، الذي 
يبحث عن إنعاش اقتصاده المأزوم، نتيجة 
موجة الجفاف، التي ســــتقضم الآلاف من 

الهكتارات الصالحة للزراعة سنويا.
وأكــــدت لجنة الزراعة والمياه النيابية 
في البرلمان العراقي الجمعة أن البلد يفقد 
100 ألف دونم (10 آلاف هكتار) كل عام من 
أراضيه بسبب التصحّر، في الوقت الذي 
كشفت فيه عن وجود توجه لإنشاء سدود 

جديدة من أجل مواجهة شح المياه.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى عضو اللجنــــة النائب علي 
البديري قولــــه إن ”هناك تقريرا صدر عن 
الأمم المتحدة، بين أن العراق يفقد سنويا 
100 ألف دونم من أراضيه الزراعية بسبب 

التصحّر“.

وأوضح أن ”التصحّر أدى إلى ارتفاع 
درجات الحرارة لتصل إلى معدلات عالية 
جــــدا، بســــبب انعــــدام الغطــــاء النباتي 
والقضــــاء على المســــاحات الخضراء في 

البلد“.

وتكافح الســــلطات العراقية من أجل 
الإســــراع فــــي وضــــع خطــــط اســــتباقية 
لمواجهة هذه الأزمات، التي تبدو مســــألة 
معقدة وذلك اســــتنادا على كلام البديري 
الذي قال إن ”قضية التصحّر لا توجد لها 

معالجات حقيقية حتى الآن“.

وتأتي هذه المخــــاوف رغم أن العراق 
تمكــــن منذ العام 2019 من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية، 
إيقــــاف  علــــى  الحكومــــة  ذلــــك  وشــــجع 
اســــتيرادها من الــــدول المجاورة وخاصة 

إيران وتركيا.
ورغم ذلك، يــــرى البديري أن ”الأرض 
وجميــــع العوامل مهيــــأة لتحقيق العراق 
الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن جميــــع المنتجات 
الزراعية، إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى 

قرار سياسي“.
وكانــــت بغــــداد قــــد وضعــــت هدفــــا 
فــــي المخطــــط الخماســــي للتنميــــة الذي 
ينتهــــي بنهايــــة 2022، يقضــــي بزيــــادة 
مســــاهمة القطــــاع الزراعــــي مــــن نحــــو 
5.2 فــــي المئــــة إلى قرابة 8.4 فــــي المئة مع 
إمكانيــــة تخفيض الطلب الســــنوي على 
الميــــاه بمقدار نصــــف مليار متــــر مكعب 

سنويا.
ويواجــــه العراق أزمة جفــــاف كغيره 
من بلدان منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا جراء الاحتباس الحــــراري، وقد 
أدى ذلــــك إلى تقلــــص منســــوب الأمطار 
ممــــا انجر عنه انحســــار مناســــيب المياه 
بالأنهــــار الفرعيــــة في محافظــــات البلد، 
الذي يعتبر من أكثر الدول تضررا من هذه 

الموجة.
وأشــــار البديري إلــــى أن الاجتماعات 
مســــتمرة بين اللجنــــة النيابيــــة ووزارة 
الموارد المائيــــة خاصة في أوقات الصيف 
لبحث موضوع شــــح المياه، مشــــددا على 
”أهميــــة أن يكــــون هناك تنســــيق عال بين 
الســــلطتين التنفيذية والتشريعية لتأمين 
للمحافظات  خاصــــة  المائيــــة  المتطلبــــات 

الجنوبية“.

 الجزائــر – تصاعد الجــــدل في الجزائر 
بشــــأن تفاقم أزمة تراكم النفايات وغياب 
صناعــــة  لتطويــــر  حكوميــــة  جهــــود  أي 
التدويــــر بعد فشــــل محــــاولات الحكومة 
لوضع خارطة تشــــجع على الاستثمار في 

هذا القطاع.
العالمية  البيئيــــة  التحديــــات  ودفعت 
الحكومــــة الجزائريــــة فــــي مــــارس 2020 
إلى إطلاق مبادرة للاســــتثمار في تدوير 
النفايات، في إطار ســــعيها لتحريك كافة 
مفاصل الاقتصــــاد المتعثــــرة والقَطْع مع 

السياسات البالية في إدارة المخلفات.
الوطنــــي  المجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئي رضا 
تيــــر أن تســــيير النفايــــات فــــي الجزائر 
التكنولوجيــــات  اقتنــــاء  علــــى  يتوقــــف 
الملائمة وعلى اســــتعمالها بشكل كبير من 

خلال تعبئة رؤوس الأموال.
ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون 
إلى الســــلطة في شهر ديسمبر 2019، بعد 
أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بنظام 
عبدالعزيز بوتفليقة، ركزت الحكومة على 
إطلاق حزمة من الإصلاحات تشــــمل كافة 
القطاعــــات في محاولة لاحتــــواء الحراك 

الشعبي المستمر.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلى تير قوله إنه ”إذا لم نذهب 
بعيــــدا فــــإن دفــــن النفايــــات والمخلفات 
سيكون أكثر تواجدا من عمليات التدوير، 
كمــــا أن المخاوف المرتبطــــة بتوفر الموارد 
لإنجاز مراكز الردم التقني ســــتكون أكثر 

حدة“.
وأكــــد على ضــــرورة إرســــاء صناعة 
جديــــدة لمعالجة النفايات مــــع دعم عملية 
البحث عن رؤوس أموال وعن تكنولوجيا 

لمختلــــف  المعــــارف  نقــــل  وعــــن  جديــــدة 
العمليات.

وأوضح أنه لا خيار أمام البلد النفطي 
اليوم ســــوى إشــــراك كبرى المؤسســــات 
الصناعيــــة المحليــــة فــــي عمليــــة تطوير 

القطاع ضمن إطار الاقتصاد التدويري.
وتشــــير إحصائيات المجلــــس إلى أن 
الجزائــــر تملــــك 228 مركــــز ردم تقني في 
الخدمــــة أو طور الإنجاز فــــي كامل أنحاء 

البلاد، بالإضافة إلى قرابة 23 مركز فرز.

ومــــع ذلك يتــــم وضع ما بــــين 55 و60 
فــــي المئة مــــن النفايات فــــي أماكن تفريغ 
عشــــوائية، بينمــــا تمثل نســــبة النفايات 
التــــي يتــــم تدويرهــــا أقل من 7 فــــي المئة 

ونسبة التسميد أقل من واحد في المئة.
ســــميرة  الاقتصادية  الخبيرة  وتقول 
حميدي إن مخلفات المعادن تشكل النسبة 
الأكبــــر حيث يصــــل حجمها ســــنويا إلى 
أكثر من 628 ألف طــــن، تليها مادة الورق 

بكميات تبلغ قرابة 108.3 ألف طن.
وترى أنــــه من الضروري أن تشــــجّع 
الحكومة القطاع الخاص على الاســــتثمار 
في الاقتصاد التدويري وتفســــح له مجال 
إدارة المخلفــــات أو عقــــد شــــراكات بــــين 

القطاعين العام والخاص.
وتشــــهد بلدان أفريقيا تنافسية كبيرة 
لتوظيــــف الاقتصــــاد التدويري فــــي توفير 

فــــرص العمــــل وتحقيــــق الانتقــــال نحــــو 
الطاقة النظيفة وجذب الاســــتثمار بعد أن 
فرضت التقلبــــات المناخية على الحكومات 
مراجعة سياســــاتها البيئية وتكييفها مع 
المتغيــــرات العالميــــة لحمايــــة الطبيعة بما 

يخدم الاقتصاد.
وركزت دول شــــمال أفريقيــــا وخاصة 
المغرب وتونس في الســــنوات الأخيرة على 
مجال الاستثمار في تدوير المخلفات لتوفير 

فرص عمل للشباب العاطل عن العمل.
وأطلــــق المغرب العديد مــــن المبادرات 
في هذا المجال من أجل النهوض بالقطاع 
بشــــكل أكبر وقد حصلت على دعم كبيرة 
من البنك الدولي لإعادة تدوير 20 في المئة 

من النفايات بحلول عام 2022.
كما وضعــــت تونس منــــذ العام 2001 
عدة برامج لتســــهيل عمل المستثمرين في 
القطاع، وقدمت حوافز لإنشــــاء الشركات 

الصغيرة لتدوير المخلفات.
ويــــرى خبراء اقتصاد أنــــه لا مفر من 
إنهاء الاقتصاد الريعــــي وتنويع مصادر 
النمو لخلق الثروة والتخلص من الاعتماد 
الشديد على عوائد صادرات النفط والغاز 
التــــي تراجعــــت أســــعارها بشــــدة منــــذ 
منتصف 2014، الأمر الذي انعكس ســــلبا 
علــــى الموازنة الســــنوية للجزائــــر وعلى 

احتياطات البلد من العملات الصعبة.
ويقــــول صنــــدوق النقــــد الدولــــي إن 
الجزائــــر، العضــــو فــــي منظمــــة الــــدول 
المصــــدرة للبترول (أوبــــك)، كانت أمامها 
فــــرص عديــــدة وكثيــــرة طيلــــة ســــنوات 
لتغييــــر نموذجهــــا الاقتصــــادي، إلا أنها 
لم تســــتغلها بســــبب ســــوء إدارة شؤون 
الدولــــة من الناحية الاقتصادية وتفشــــي 

البيروقراطية والفساد.

الجفاف يقضم 10 آلاف

هكتار زراعي سنويا في العراق

جدل في الجزائر بشأن

شلل صناعة تدوير المخلفات

ر
ّ

لا معالجات حقيقية لقضية التصح

7
في المئة نسبة تدوير النفايات 

في الجزائر سنويا، وهو معدل 

ضئيل قياسا بالمعدل الدولي

استدامة الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء بحاجة 

لقرار سياسي

علي البديري

حوافز قانون الاستثمار

● 75 في المئة نسبة الإعفاءات الضريبية   
             عن الأرباح لعشر سنوات

● 50 في المئة نسبة الإعفاءات الضريبية 
             عن المشاريع الصناعية

●        إعفاء كلي من الرسوم الجمركية 
             عن مشاريع الزراعة والسياحة

قانون قيصر يضع 

قيودا خانقة لمن يفكر 

بالاستثمار في سوريا

غسان إبراهيم
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رأس الحربة في حرب المحاور والصراع على مالي

أسيمي غويتا 

ضابط يعيد لأفريقيا عصرها الذهبي مع الانقلابات 

 يعيد أســـيمي غويتا الذي لم يتجاوز 
الســـابعة والثلاثـــين من عمـــره العصر 
”الذهبي“ للانقلابـــات في أفريقيا، وكأنه 
في ستينات أو سبعينات القرن الماضي. 
ويكشـــف للعالم أن الانقلاب العســـكري 
وليد بيئتـــه ونتاج للواقـــع الاجتماعي 
والسياسي والأمني في أي بلد، ولاسيما 
إذا كان يعاني من حالة فوضى كتلك التي 
تواجههـــا جمهوريـــة مالـــي، وهي دولة 
تشكلت كإرث اســـتعماري غير متجانس 
المكونـــات، مـــا جعلها ممزقـــة الأوصال 
والانقلابية،  الانفصاليـــة  النزعـــات  بين 
وبـــين تطلعـــات الجماعـــات الإرهابيـــة 
للســـيطرة عليها كمنطلق لمشروعها في 
منطقة الســـاحل والصحراء بالاستفادة 
مـــن التناقضـــات الثقافيـــة والحضارية 
والصراعات العرقيـــة. وخاصة  في ظل 
إصرار الطوارق على تحقيق الاســـتقلال 
تحـــول  الـــذي  الشـــمالي  أزواد  لإقليـــم 
إلـــى مرتـــع للجماعـــات الإرهابية، وهي 
بالأســـاس تنظيم القاعـــدة ببلاد المغرب 
وحركـــة  الديـــن،  وأنصـــار  الإســـلامي، 

الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا.
ولد غويتا عام 1983 واسمه ”أسيمي“ 
”عاصمـــي“،  العربيـــة  باللغـــة  ينطـــق 
ويوصـــف في دوائر عملـــه بالمثابر الذي 
لا يدع شـــيئا يمر، والقاســـي القادر على 

حسم المســـائل دون النظر إلى نتائجها، 
وبأنـــه متأثـــر بوالـــده الـــذي كان بدوره 

ضابطا عسكريا في الجيش المالي.
كوليكـــورو  مدرســـة  فـــي  تخـــرج 
العســـكرية المتخصصـــة فـــي الأســـلحة 
المدرعة وســـلاح الفرســـان، وشـــارك في 
العديد مـــن التدريبات في عدد من الدول 
مثل ألمانيا وفرنســـا والولايات المتحدة. 
وتم تكليفـــه بقيـــادة قـــوات الجيش في 
شـــمال البـــلاد، حيـــث عمـــل فـــي أكثر 
من منطقـــة مثل غـــاو وكيـــدال وميناكا 
وتاســـاليت وتمبكتـــو، ولاســـيما ضمن 
الإرهابية  الجماعـــات  مكافحـــة  جهـــود 
والتصدي لقوات الانفصاليين. ثم التحق 
بالقـــوات الخاصـــة، وكلـــف بالإشـــراف 
على تنســـيق العمليات الخاصة بوزارة 
الدفـــاع بعد تفجير فندق راديســـون بلو 
في باماكو. وبعدها عين رئيســـا للقوات 
الخاصة فـــي مالي، وقـــاد العمليات في 
شمال ووســـط مالي وكذلك خارج البلاد 

ضمن وحدات دولية في دارفور.

تخريب العملية الانتقالية

فــــي أواخــــر مايــــو الماضــــي أعلنــــت 
المحكمة الدســــتورية في مالــــي الكولونيل 
غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، في استكمال 
للانقــــلاب الذي بدأه قبــــل أربعة أيام على 
الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه 
مختار عواني اللذين كان من المفترض أن 
يقودا البلاد حتى عام 2022، حيث ستجرى 
انتخابات جديدة وظهور السلطة المدنية.

اتهم غويتا رئيسي الدولة والحكومة 
الانتقاليين بتشــــكيل حكومــــة جديدة دون 
التشــــاور معــــه، معتبرا أن ”هــــذا الإجراء 
لرئيــــس  الواضحــــة  الإرادة  علــــى  يــــدل 
الحركــــة الانتقاليــــة. المرحلــــة الانتقاليــــة 
ورئيس الوزراء يخالف الميثاق الانتقالي، 
حيث ثبت أن هناك نيــــة لتخريب العملية 
الانتقاليــــة“. أطاح بالرجلــــين ودفع بهما 
إلى المعتقــــل، ليضطر بعد يومين فقط إلى 
الإفراج عنهما حتى لا يضع نفســــه تحت 
المزيــــد مــــن الضغــــوط الدوليــــة، لكنه في 
نفس الوقت كان يرى في الحالة التشادية 
نموذجــــا مهمّا، ففــــي 19 أبريــــل الماضي، 
تشــــكل مجلس عســــكري بقيادة الجنرال 
محمــــد إدريس ديبي الــــذي تصدر الحكم 

بعد مقتل والده الماريشــــال في مواجهات 
مع متمردين قادمين من جنوب ليبيا، دون 
أن يواجه عقوبات من الاتحاد الأفريقي أو 

من مجلس الأمن.

الانقلاب الخامس

قاد غويتـــا انقلابا من داخل الانقلاب 
ســـيكون الخامس مـــن نوعه في ســـجل 
البلاد. ففي 19 نوفمبر 1968 تمت الإطاحة 
بحكـــم أول رئيـــس للبلاد وهـــو موديبو 
كايتا مـــن قبل الجنرال موســـى تراوري 
الذي حكـــم البلاد لمدة 23 عاما، ممســـكا 
بمقاليـــد الدولة والحكومة، قبل أن يطيح 
به فـــي 26 مـــارس 1991 الجنـــرال أمادو 
توماني توري الذي شكل مجلسا عسكريا 
مؤقتـــا لإدارة البلاد لفتـــرة انتقالية، قاد 
خلاله البلاد إلى إجماع وطني حول أول 
دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام 
الرئاسي، وأول انتخابات رئاسية تعددية 
في تاريخها فاز فيهـــا  ألفا عمر كوناري 
كأول رئيـــس مالي ينتخب ديمقراطيا في 

8 يوليو 1992 لفترتين رئاسيتين.
كان الجنـــرال توماني توري قد أعلن 
تقاعده من الجيش بعد أن ســـلم السلطة 
لكوناري، وهو ما جعله يحظى بشـــعبية 
كبيـــرة لدى الماليين، دفعت به للعودة إلى 
صدارة المشـــهد السياســـي بعد ترشحه 
للانتخابات الرئاســـية التـــي فاز بها من 
الـــدور الثاني في مايـــو 2002. وتواصل 
حكمه عشـــر سنوات كاملة، قبل أن يطيح 
به متمردون من الحرس في ثالث انقلاب 
عســـكري تشـــهده البـــلاد فـــي 22 مارس 
2012، متهمين إياه بـ“الفشل في التصدي 
الإرهابية  والجماعـــات  الطـــوارق  لتمرد 
المتمركـــزة في شـــمال البـــلاد“، ومعلنين 
حل جميع المؤسسات الدستورية وإغلاق 
كافة حدود البلاد، وتعيين  النقيب أمادو 
سانوغو رئيسا للجنة الوطنية لاستعادة 
الديمقراطية وإعمار الدولة المكلفة بقيادة 

البلاد.
رغـــم خـــروج الماليـــين في مســـيرات 
شـــعبية ضخمـــة تدعم تـــوري، فقد أصر 
المجلس العســـكري علـــى موقفه، وصولا 
إلـــى انتخابـــات الــــ28 من يوليـــو 2013 
التي تنافس فيها 27 مرشـــحا وشـــهدت 
إقبالا قياســـيا بالنسبة لمالي بلغ 53.5 في 
المئة. وفاز بها المرشـــح المدنـــي إبراهيم 
أبوبكر كايتا الذي سبق أن شغل منصب 
رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية 
ليصبح ســـادس رئيس فـــي تاريخ مالي 
قبـــل أن يطاح به فـــي رابع انقلاب عرفته 

البلاد في صيف العام الماضي.
جاءت الإطاحة بكويتا بعد أشـــهر 
من الاحتجاجات الشعبية في مختلف 

أرجاء البلاد، وكانت تنسيقية الحركات 
والكتل أبرز القـــوى التي وقفت وراءها، 
الســـلفي  الدينـــي  الزعيـــم  ويتزعمهـــا 
محمود ديكو، صاحب الأصول العربية 
والمتحدّر من منطقة تمبكتو التاريخية 
وســـط مالـــي، والـــذي يتولى رئاســـة 
المجلس الإســـلامي الأعلى، واستطاع 
أن يؤثر في المشـــهد السياسي بشكل 
كبيـــر، فقد قـــاد منذ توليـــه المنصب 
الديني المهـــم، احتجاجات شـــعبية 

دفعت برئيس البلاد آنـــذاك إلى تخفيف 
قانون الأسرة الذي كان من شأنه أن يعزز 
حقوق المـــرأة، وحاول فتح بـــاب للحوار 
مع الإرهابيين في الشـــمال، ولكن فشـــله 
في ذلـــك، جعله يدعم التدخل الفرنســـي 
فـــي العـــام 2013، قبـــل أن يســـتقيل من 
رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، ويبدي 
موقفا متشـــددا ضد فرنســـا يتناسق مع 
الحملـــة العدائيـــة التـــي تواجههـــا في 
منطقة الســـاحل والصحراء تحت تأثير 
المحور الإخواني المدعوم من قطر وتركيا 
والذي يتهم باريس بالحؤول دون وصول 
قـــوى الإســـلام السياســـي إلـــى تحقيق 

مشروعها.
اســـتطاع الشـــيخ ديكـــو أن يحـــرّك 
الشـــارع بقـــوة، حيث نجح فـــي الإطاحة 
برئيس الوزراء الســـابق سوميلو بوبي 
مايغـــا في أقل من شـــهر، عبر دعوته إلى 
تظاهرات حاشدة لإسقاط رئيس الوزراء 
على خلفيـــة مقتل 157 مدنيـــا على الأقل 
فـــي أوغوســـاغو بمنطقة موبتي وســـط 
البـــلاد، ومن هنـــاك انطلق فـــي الدعوة 
لإســـقاط الرئيس كايتا، ثم لدعم الانقلاب 
العســـكري الذي نفذ مطلبـــه في الـ18 من 

أغسطس 2020 بقيادة غويتا ذاته.

ل السياسيين
ّ
مالي لم تعد تتحم

الإطاحـــة  مـــن  واحـــد  يـــوم  بعـــد 
بالرئيس المنتخب كايتا قدم الجنرال 

غويتا نفســـه علـــى رأس المجلس 
العســـكري، وقال في كلمة للشعب 
إن مالي لـــم تعد تتحمّل أخطاء من 

جانـــب السياســـيين. وأضـــاف ”أقدم 
نفســـي: أنـــا العقيـــد أســـيمي غويتا 
رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب“، 

ووزيـــر  المتقاعـــد  الكولونيـــل  وأدى 
الدفاع الأســـبق باه نداو الـــذي اختاره 

الانقلابيـــون اليمين رئيســـا مؤقتا 
لمالي، ليشـــرف على فترة انتقالية 
مدتها 18 شـــهرا، تعـــود بعدها 

البلاد للحكم المدني.
كما وعد 
نداو بالوفاء 

بالتزامات 
مالي 

الدوليــــة، وبأن الفتــــرة الانتقاليــــة التي 
تبدأ لن تتعارض مــــع أي تعهد دولي من 
جانب مالي أو الاتفاقيات الموقعة من قبل 
الحكومة، وبمواصلة ”حــــرب بلا رحمة“ 
ضد ”القوى الإرهابية والجريمة المنظمة“.

بـــدوره أدى غويتـــا اليمـــين نائبـــا 
للرئيس خـــلال الفترة الانتقالية، وبينما 
تم تجميد الحياة السياســـية والحزبية، 
كان الجنرال الشـــاب يطمـــح إلى القيام 
بـــدور أهـــم، ولاســـيما مع بدايـــة بوادر 
الضغط الزمنـــي، فتعهداته الأولى كانت 
تشير إلى تنظيم انتخابات حرة وتعددية 
في يناير 2022، ولكـــن ذلك قد يبدو أمرا 
ثانويـــا إذا عرفنـــا أن الرئيـــس المؤقت 
المطـــاح به يعتبـــر من الموالين لفرنســـا 
الجيوسياســـية  الصراعـــات  ظـــل  فـــي 
المتفاقمـــة في مالـــي والمنطقـــة، وبداية 
تشـــكل ملامح حضور مهم لروسيا التي 
رفضـــت في الــــ26 من مايـــو الماضي أن 
يفـــرض مجلس الأمـــن أي عقوبات على 
السلطات العسكرية الجديدة، فيما أعلن 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أن 
بـــلاده ستســـحب قواتها مـــن مالي في 
حال ســـارت باتجاه ما أســـماه الإسلام 
الراديكالي وبعث رسالة إلى زعماء دول 
غـــرب أفريقيا مفادها أنـــه ”لن يبقى إلى 
جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية 
أو عملية انتقال“ للسلطة. وحينها ندّدت 
باريس على غرار الاتحّاد الأوروبي، بما 

سمّي بـ“انقلاب غير مقبول“.
وتشـــارك فرنســـا بنحو 5100 عنصر 
في قوّة برخـــان التي تُقـــدّم الدعم لمالي 
في مواجهة هجمات مســـلحة منذ العام 
2012، والتـــي أغرقـــت البـــلاد فـــي أزمة 
أمنية وانتشرت إلى وسطها. وفي يناير 
الماضي عاد الرئيـــس الانتقالي نداو من 
باريس بمشروع تشكيل حكومة جديدة، 
وهـــو الذي قدم نفســـه على أنـــه رئيس 
مدني ويحمـــل لـــواء الديمقراطية ولكن 

بخلفية عسكرية.
غويتـــا كان ضد تلك المبـــادرة، فكان 
ســـبّاقا للانقلاب على فكرة الانقلاب من 
داخل الانقـــلاب، ووجد دعما خفيا من 
أطراف داخلية وخارجية أول أهدافها 

استبعاد فرنسا من المشهد المالي. 
كما نظر إلى أي عقوبات 
قد تفرض على 
بلاده على أنها 
لن تزيد الوضع 
ترديا أكثر مما 
هو عليه، ولن 
تعرضها لعزلة 
أكثر من عزلتها 
الحالية في 
ظل الصراعات 
والحروب 
والانقسامات 
بين الإرهاب 
والنزعات 
الانفصالية 
وحكم 
العسكريين 
الذي قد 
يستمر وقد 
لا يستمر.

[ حضور لافت لروســــيا يبدو أن ملامحه تتشــــكل اليوم في مالي، فقد رفضت موسكو مؤخراً أن يفرض مجلس الأمن أي عقوبات على 
السلطات الجديدة.

[ فرنســــا التي تشــــارك بنحو 5100 عنصر في قوة برخان لدعم مالي، حمّلت في يناير الماضي الرئيس الانتقالي نداو مشروع تشكيل 
حكومة جديدة، لكن غويتا رفضه.

[ العديــــد من اللاعبيــــن المتخفين في معادلة مالي، من بينهم الشــــيخ ديكو الذي حرك 
الشارع بقوة، ودعم الانقلاب الذي نفذ مطلبه الصيف الماضي بقيادة غويتا.

غويتا يكشف للعالم أن الانقلاب 

العسكري وليد بيئته، ونتاج 

للواقع الاجتماعي والسياسي 

والأمني في أي بلد، ولاسيما 

إذا كان يعاني من حالة فوضى 

كتلك التي تواجهها مالي وهي 

دولة تشكلت كإرث استعماري 

غير متجانس المكونات

الضابط الشاب يطمح إلى 

القيام بدور أهم، فتعهداته 

الأولى كانت تشير إلى 

تنظيم انتخابات حرة 

وتعددية في يناير 2022، 

ولكن ذلك قد يبدو أمرا 

ثانويا إذا عرفنا أن الرئيس 

المؤقت المطاح به يعتبر 

من الموالين لفرنسا في ظل 

الصراعات الجيوسياسية 

المتفاقمة في مالي 

والمنطقة
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العســـكري الذي نفذ مطلبـــه في الـ18 من

أغسطس2020 بقيادة غويتا ذاته.

ل السياسيين
ّ
مالي لم تعد تتحم

الإطاحـــة  مـــن  واحـــد  يـــوم  بعـــد 
بالرئيس المنتخب كايتا قدم الجنرال 
رأس المجلس غويتا نفســـه علـــى
العســـكري، وقال في كلمة للشعب

لـــم تعد تتحمّل أخطاء من  إن مالي
جانـــب السياســـيين. وأضـــاف ”أقدم
نفســـي: أنـــا العقيـــد أســـيمي غويتا

رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب“، 
ووزيـــر المتقاعـــد  الكولونيـــل  وأدى 
الدفاع الأســـبق باه نداو الـــذي اختاره

الانقلابيـــون اليمين رئيســـا مؤقتا 
لمالي، ليشـــرف على فترة انتقالية
18 شـــهرا، تعـــود بعدها  مدتها

البلاد للحكم المدني.
كما وعد

بالوفاء  نداو
بالتزامات 
مالي

ه و ب ب
حال ســـارت باتجاه ما أس
الراديكالي وبعث رسالة إ
غـــرب أفريقيا مفادها أنـــه
جانب بلد لم تعد فيه شرع
للسلطة. أو عملية انتقال“
باريس على غرار الاتحّاد
سمّي بـ“انقلاب غير مقبو
وتشـــارك فرنســـا بنح
قوّة برخـــان التي تُقــ في
مواجهة هجمات مســ في
2012، والتـــي أغرقـــت الب
أمنية وانتشرت إلى وسط
الماضي عاد الرئيـــس الان
باريس بمشروع تشكيل ح
وهـــو الذي قدم نفســـه ع
مدني ويحمـــل لـــواء الديم

بخلفية عسكرية.
غويتـــا كان ضد تلك 
ســـبّاقا للانقلاب على فكر
داخل الانقـــلاب، ووجد
أطراف داخلية وخارجي
استبعاد فرنسا من الم
كما نظر إ

ب
ل

أ
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 القاهــرة – رغم شـــهرتها تظل حارة 
الحرافيـــش الحقيقيـــة، مجهولـــة فـــي 
مصـــادر الأدب والنقـــد وأكثرهـــا التي 
تناولـــت أدب الكاتـــب المصـــري نجيب 
محفـــوظ، ويظـــل الحديـــث عنهـــا وعن 
وجودهـــا الحقيقـــي معلقـــا فـــوق باب 
الوداع في الجزء الجنوبي لقلعة صلاح 

الدين مثيرا للدهشة.
فقـــد ألف محفـــوظ روايـــة ”ملحمة 
عـــام 1977 فـــي المرحلـــة  الحرافيـــش“ 
الرمزيـــة أو ما بعد الواقعيـــة في أدبه، 
والتي عدهـــا البعض واقعيـــة ملحمية 
ممتزجة بالصوفية. فكل الروايات التي 
حملت أســـماء أحياء وحارات موجودة 
في جغرافيـــة المكان الذي اســـتقى منه 
معظـــم أعماله في حـــي الجمالية، مثل: 
قصر الشـــوق، بين القصرين، السكرية، 

خان الخليلي، وزقاق المدق..

محفوظ والحارات

وعندما ســـئل محفوظ عن استخدام 
اسم حارة الحرافيش في عنوان روايته 
الشـــهيرة، اندهش لوجود حـــارة بهذا 
الاســـم، لأنه كان يتناول في روايته التي 
أشادت بها حيثيات جائزة نوبل للأدب 
عام 1988، المهمشـــين والفقراء وعلاقات 

بناء السلطة في الحارة المصرية.
يقـــول الأديـــب والروائـــي المصري 
وهـــي  الحـــارة  ”إن  الشـــاذلي  محمـــد 
موجـــودة في القلعـــة لم تكـــن أبدا في 

محيـــط الأماكن التـــي تناولها 
أدبـــه،  فـــي  محفـــوظ  نجيـــب 
وهـــي متواجـــدة كلهـــا فـــي 
منطقة  فـــي  الجماليـــة  حـــي 
الحســـين فـــي قلـــب القاهرة 
الفاطميـــة، بينما الحرافيش 
يعرفها  لـــم  حقيقية  حـــارة 
محفوظ، الذي استغرب من 
الاســـم،  بهذا  حارة  وجود 
هـــو الذي لـــم يكـــن يدير 
المكان  في  الأحداث  حركة 
لربطه بالتطور السياسي 

والاجتماعي في مصر“.
ويضيف الشاذلي مؤلف كتاب ”أيام 
مـــع نجيب محفوظ“ – وهو تحت الطبع 
بمطابع الهيئـــة المصرية العامة للكتاب 
– ”أنـــه وعلـــى الرغم مـــن أن علي مبارك 

ذكر اسم الحارة  في ’الخطط التوفيقية‘ 

ومكانهـــا بالتفصيـــل، فـــإن محفوظ لم 
يكتب عنها على وجه التحديد“.

ويتابع ”لقـــد قـــرأت الرواية مرتين 
ولـــم أعثـــر أبدا علـــى ذكر كلمـــة حارة 
الحرافيـــش بـــين ســـطورها، ولكـــن تم 
وانفلاتهم،  ومأســـاتهم  الحرافيش  ذكر 
والإشـــارة إلـــى أحوالهـــم وتقلباتهـــم، 

وأيضا إلى زعمائهم“.
ويؤكد الأديب يوسف القعيد – وثيق 
الصلـــة بنجيـــب محفـــوظ فـــي أعوامه 
شـــهادة الأديـــب  الثلاثـــين الأخيـــرة – 
محمد الشـــاذلي حول الحارة المجهولة، 
مشـــيرا إلى أن محفوظ قـــال له إن كلمة 
الحرافيـــش معناهـــا ”الحـــارة مفيش“ 
بالعاميـــة المصريـــة؛ لأن الفتـــوة عندما 
يظهـــر في الحارة كانـــت الناس تختفي 

منها تمامًا.
ويضيف إن ”الحارة في أدب محفوظ 
موجودة في أرض الواقع المصري حتى 
الآن وشهادة الشـــاذلي دقيقة بوجودها 
باســـم ’حـــارة الحرافيـــش‘. ومحفـــوظ 
كان مولعا بالحارة لأنه قضى ســـنوات 
عمره فـــي منطقه الجماليـــة، فكتب عن 
أحيائهـــا، وكذلـــك الزقاق، زقـــاق المدق 
وخان الخليلي؛ والزقاق عبارة عن حارة 

صغيرة ومغلقة من الداخل“.
محفـــوظ  أن  الشـــاذلي  ويضيـــف 
فـــي قصصـــه ورواياتـــه خصوصا في 
مرحلتـــه الواقعية كان يكتـــب من وعن 
الحـــارة وتفاصيل العلاقات الاجتماعية 
فيهـــا وتطلعـــات ناســـها، وارتباط ذلك 
بالأوضـــاع السياســـية في مصر، 
جيـــدا،  يفهمهـــا  والتـــي 
هو الـــذي لم يخـــرج من 
أطل  ربمـــا  أبدا،  الحـــارة 
وضع  أو  الأعمـــال  ببعض 
بالإســـكندرية،  ارتباطـــات 
لكـــن الخـــروج من حـــارات 
المتوسط  مياه  إلى  الجمالية 
كان بحســـاب، وكان بالضبط 
المرحلتـــين  تجـــاوز  بعـــد 
فـــي  والواقعيـــة  التاريخيـــة 
الفكرية  المرحلـــة  إلى  رواياته، 
أعمالهـــا  وأشـــهر  الفلســـفية 
”الســـمان والخريـــف“ و“الطريق“. لكن 
ملحمة الحرافيش لـــم تكتب عن الحارة 
الحقيقية إنما شحنت بفلسفة وتصوف 
ورموز، تعبر عن فكر محفوظ نفســـه في 

رفض فكرة الحاكم المطلق.

ويقول الناقد حسين حمودة، أستاذ 
الأدب العربـــي بجامعـــة القاهـــرة، ”إن 
ارتباط محفوظ بالحارة المصرية ارتباطٌ 
أزلـــي بالمكان وولع لا حـــد له، فهي جزء 
مـــن البناء الأدبي لصرح نجيب محفوظ 
الخالد“. مشـــيرا إلى أنَّ ”البيت القديم“ 
لُ هاجسا مسيطرا،  ظلَّ مكاناً وزمناً، يمُثِّ
متكررة، تتـــردد في روايات  أو ”ثيمـــة“ 
محفـــوظ، وتُســـهم إلـــى حـــد بعيد في 

صياغة ملامحها وعوالمها.
ويؤكد الناقد أن مجموعَةً من روايات 
محفوظ التي يتناول فيها البيت القديم 
عديدة مثل ”الســـراب“ 1948، ”الثلاثية“ 
 ،1959 حارتنـــا“  ”أولاد  و1957،   1956
”الســـمان والخريـــف“ 1962، ”ميرامار“ 
1967، ”قلـــب الليل“ 1975، ”أفراح القبة“ 
1981، ”الباقـــي من الزمن ســـاعة“ 1982، 

”يوم قتل الزعيم“ 1985.
ويـــرى حمودة أنَّ تلـــكَ الفكرة تبدو 
ـــةً فـــي بعـــض الروايـــات وغير  مركزيَّ
مركزيـــة وأحيانا هامشـــية في بعضها 
عُ ملامح البيت القديم،  الآخر، كمـــا تتنوَّ
وصياغاتـــه، وتتعدد ألـــوان العلاقة به، 
وتتباين صـــور أولئك الذين يعيشـــون 
فيه، أو ينتمون إليه، أو يســـتحضرونه 
مـــن مكان آخر أو مـــن زمن آخر، وأيضا 
قد تتغايـــر مواقعهم إزاءه ودرجة متانة 
الروابـــط التي تصلهم به أو تصله بهم، 
ورغبتهم في العودة إليه أو الإمعان في 

النأي عنه.

التصوير السينمائي

أخيـــرا الفـــرق كبيـــر بـــين حـــارة 
الحرافيـــش فـــي أدب نجيـــب محفـــوظ 
والحـــارة الموجودة بالفعـــل في منطقة 
الجماليـــة، بالقرب مـــن دار المحفوظات 
المصرية. تبرزها جولـــة قمنا بها داخل 
الحـــارة تبـــدو، هادئـــة ودون ”فتـــوة“، 
منـــازل قديمـــة، وأخـــرى فـــي طريقهـــا 
للترميم. هي حارة قديمة جدا، تتخللها 
بيوت مهدمـــة، لكن من الأكيد أنها كانت 
فـــي عز ازدهارها في قديم الزمان، والآن 
هنـــاك اتجـــاه لتطويرهـــا ضمـــن خطة 

القاهرة الفاطمية .
ويقول وليد سعد الناقد السينمائي 
المصـــري إن التصوير الحـــي داخل أي 
مكان هو مســـألة ليســـت بتلك السهولة 
التي قد يتخيلها البعض، وذلك ردا على 
ســـؤال حول عدم قيام السينما المصرية 
بالتصويـــر داخـــل حـــارة الحرافيـــش 

الموجودة بالفعل في منطقة الجمالية.
التصويـــر  عمليـــة  أن  ويضيـــف 
الســـينمائي تحتـــاج إلى بيئـــة وظروف 
عديدة، قـــد يصعب توافرهـــا في الواقع 
العملي، ولذلك فأنت تعمل على توفيرها 
من خلال الأســـتوديو؛ فالتصوير عملية 

شاقة وتحتاج إلى ”حارة“ لها مواصفات 
عديدة ومجـــالات وزوايـــا معينة تعطي 
إحساســـا بالتصوير في حـــارة حقيقية، 
وهـــو أمـــر يرتبـــط بوضـــع الكاميرات 
والمعـــدات، واختيار الزوايـــا المضبوطة 

للتعبير عن إحساس المخرج.

ويؤكد ســـعد أن التصوير في مكان 
حقيقي مشـــكلة كبيرة، لأنك لا تستطيع 
الســـيطرة على الوضـــع بالكامل، حركة 
النـــاس، ســـكان المنطقة، الإضـــاءة، لأن 
المســـألة صعبة هـــذا من ناحيـــة، ومن 
ناحيه أخرى اللوكيشين الحقيقي صعب 
في مســـتوى التنفيـــذ الإنتاجـــي؛ فهو 
يحتـــاج إلى  تكلفة كبيرة، بعكس الحال 
حيث يمكن السيطرة  في ”الأســـتوديو“ 

على عملية التصوير برمتها.
ويضيـــف الناقـــد الســـينمائي بأن 
الأصـــل هـــو أن الســـينما عندمـــا تقدم 
الواقع فهي تقـــدم ”إيهاما فقط“، والأمر 
يتوقـــف على فريـــق العمل بـــأن ينجح 
في نقـــل الصـــورة وإعطاء الإحســـاس 
بذلك للجمهـــور، وقد تقـــوم بالتصوير 
فـــي الواقع لكنك لا تســـتطيع أن تعطي 
وبالتالي  الإحســـاس،  هـــذا  للجمهـــور 
يبقى الأســـتوديو المـــلاذ الحقيقي الذي 
تســـتطيع من خلاله نقل الواقع بصورة 

أو بأخرى.
ويستشـــهد سعد على ســـبيل المثال 
بفيلـــم ”الجـــوع“ المأخوذ عـــن ”ملحمة 
الحرافيـــش“، وهو ديكـــور مبني داخل 
بلاتـــوه؛ يقـــول ”أنا حضـــرت تصويره 
ومن خلالـــه، كانت هناك ســـيطرة تامة 
على المشـــاهد التي أمكن من خلالها نقل 
الإحســـاس الحقيقي بأن هذا المكان هو 

المكان الذي يعبر عن الواقع بالفعل“.
ويشـــير إلى أنه حتـــى وإن توافرت 
”حارة الحرافيش“ في الواقع -كما يقول 

وحتى لـــو ظهرت هناك فكرة  البعض – 
لإعادة إنتاج العمل مرة أخرى بشكل أو 
بآخر، كغيـــره من الأعمال الدرامية التي 
أُعيد إنتاجها، فســـوف يظل الأمر غاية 
في الصعوبـــة نتيجة التغييـــرات التي 
طرأت على المكان اليوم، والتي قد تؤدي 
إلى صعوبـــة في التصويـــر فيه، فنحن 
الآن في 2021؛ والمعالم مختلفة، والمحيط 
حول المكان صعب إخفاء كل ما فيه، من 

حركة وسيارات وسكان.

«حرافيش» نجيب محفوظ تثير الجدل

بعد 45 عاما من صدورها
الحارة التي كتب عنها محفوظ متخيلة وليست واقعية

كاتب أعاد بناء الحارة المصرية وأصبح منها

مــــــن يذكر الكاتب المصري نجيب محفوظ ســــــيذكر حتمــــــا الحارة المصرية 
التي ارتبطــــــت بها جل أعماله. ولعل روايته ”ملحمة الحرافيش“ هي الأكثر 
شهرة حيث أشادت بها جائزة نوبل في مسوغات منحه هذا التتويج الأدبي 
العالمي. لكن وإن لم يحــــــدد محفوظ  مكان الحارة التي دارت فيها أحداث 
ــــــرة تقول بأنها حارة  ــــــش، ولا زمنهــــــا بدقة، فإن هناك ادعاءات كثي الحرافي

موجودة فعليا، وهو ما أثار استغراب محفوظ نفسه قبل رحيله.

ملحمة الحرافيش لم تكتب 

عن الحارة الحقيقية إنما 

شحنت بفلسفة وتصوف 

ورموز، تعبر عن فكر 

محفوظ

 تونــس - أصدر بيـــت الرواية لمدينة 
الثقافة الشـــاذلي القليبي كلاّ من كتابي 
”قضايا البشـــرة الســـوداء في الرواية“ 
وذلك ضمن  و“تجربتـــي فـــي الكتابـــة“ 
سلسلة منشورات دأب بيت الرواية على 
إصدارهـــا كأحد المراكز الأساســـية في 

مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية.
كتاب ”قضايا البشـــرة السوداء في 
هو ملخـــص مطـــول لملتقى  الروايـــة“ 
تونـــس الثانـــي للروايـــة العربية الذي 
انتظم أيـــام 7، 8 و9 مارس 2019 بمدينة 
الثقافـــة الشـــاذلي القليبي وشـــارك فيه 
العديد من الروائيين والنقاد التونسيين 
والعرب، حيث  قدم روائيون من السودان 
ومن مصر ومن الأردن ومن سوريا ومن 
المغرب ومن تونس شهادات ومداخلات 
تناولـــت جوانـــب مختلفة مـــن القضايا 
المتصلة بحضور البشـــرة السوداء في 

البعض من الأعمال الروائية العربية.
محـــاور  ثلاثـــة  الملتقـــى  وطـــرح 
أساســـية وهي: ”العبودية في الرواية“، 
”العنصريـــة فـــي الروايـــة“ و”البشـــرة 
الســـوداء مقاربات التحرر“، دقّقه لغويا 
الكاتب جاســـر عيد وصمّم غلافه توفيق 

عمران.
ومن بيـــن المداخلات نجـــد مداخلة 
للروائـــي التونســـي المتـــوج بالجائزة 
العالميـــة للرواية العربية 2015 شـــكري 
المبخـــوت، الـــذي اعتبـــر أن المدونـــة 
الروائية التـــي اهتمت بقضايا أصحاب 
البشـــرة الســـوداء قامت على توجهين 
أساســـيين، اهتم الأول باســـتعادة قهر 
الســـود والهيمنـــة عليهـــم في ســـياق 
المجتمعـــات العربية القديمة التي يقوم 
اقتصادها على ركائز مـــن بينها تجارة 
الـــرق، مثـــل روايات الليبيـــة نجوى بن 
والبحريني  شـــتوان ”زرايـــب العبيـــد“ 
خالـــد البســـام ”ثمن الملـــح“ والأردنية 
ســـميحة خريس ”بابنوس“، بينما ركز 
التوجـــه الثاني على التناول الســـردي 
لصراع الإنســـان الأسود المثقل بتاريخ 
مـــن الإذلال والخوف والأفكار المســـبقة 

ومركبات النقص والخضوع.
ولفـــت المبخـــوت إلى 
أن ”الإنتـــاج الـــذي يعالج 

قضايا الإنســـان الأســـود قد 
تكاثر نسبيا في السنوات 

مدونة  شـــكل  ما  الأخيـــرة، 
جديرة بالعناية والدرس“.

وأضاف ”لا يعود 
ذلك إلى دخول كتّاب من 
أصحاب البشرة السوداء 

وخــاصة الســـودانيين 
بعـــد الطيـــب صالح إلى 

فنيا  المتطورة  الرواية  مجال 
فـــي كتابتها، بل هـــو مرتبط 
في تقديـــري بالوعي الجديد 
الذي نشـــأ مع فكر مناهضة 
العنصرية من ناحية، ودور 
صوت  منـــح  في  الروايـــة 
لمن لا صـــوت لهم وإبراز 
التعدديـــة فـــي المجتمع 
من  العربيين  والتاريـــخ 

ناحية أخرى“.
ومـــن بيـــن الكتـــاب الذيـــن نجـــد 

شهاداتهم في الكتاب، الروائية المصرية 
ســـلوى بكـــر التـــي تطرقت إلـــى كيفية 
تناولهـــا لقضية البشـــرة الســـوداء من 
خلال روايتها ”كوكو ســـودان كاباشي“ 
حيث روت قصة كتيبة عسكرية مصرية 
جلّ جنودهـــا من الســـودان ومن النيل 
التحتاني ومن العبيـــد الذين تم جلبهم 
من أســـواق الخرطوم، كانت قد شاركت 
فـــي الحـــرب الأهليـــة فـــي المكســـيك 

الحكومـــة  مـــن  بطلـــب   (1867  -  1863)
الفرنسية. وأشـــارت بكر إلى أنه لا نجد 
حضورا كليا للبطل الأســـود في الرواية 
العربية إلاّ في أعمال الطيب صالح وفي 
مقدمتها ”موســـم الهجرة إلى الشمال“، 
وكذلك التونســـي البشـــير خريف الذي 
اختار أن يكون بطل روايته ”برق الليل“ 
عبدا جـــيء به من الســـنغال ليروي لنا 
قصة احتلال الإســـبان لتونس في القرن 

السادس عشر.
الروائـــي  أكـــد  مداخلتـــه  وفـــي 
الســـوداني منصور الصُويّم أنه لم يجد 
مدخلا مناســـبا لمقاربة الرق والعبودية 
فـــي الروايـــة الســـودانية، أفضـــل من 
تناول إشـــكالية لون البشرة في الثقافة 
السودانية عامة، والكيفية التي يتعامل 
بها الســـودانيون في المركز النيلي مع 
ألوان بشـــرتهم، وما يقـــود إليه ذلك من 
وتحيّزات  وثقافية  اجتماعية  تصنيفات 
عرقية/ قبلية، تصل إلى مربع العنصرية 

الصريح.

وقال الصويّم إن المفارقة المدهشـــة 
في هـــذه النقطة أن ”الســـوداني“ يأخذ 
مســـماه التجنيسي هذا ”ســـود – اني“ 
من صبغة اللون الأســـود، التي يفترض 
أنها إشـــارة إلى لون بشـــرته، إلا أنه لا 
يعترف بتاتا بهـــذا اللون ويتعامل معه 
بعمـــاء، وكأنـــه لون شـــخص مختلف / 

آخر، وليس لونه هو بالتحديد.
فـــي  الكتـــاب  مداخـــلات  وتوالـــت 
مقاربتهم لقضايا البشـــرة السوداء، ما 
يجعل من كتاب ”قضايا البشرة السوداء 
فـــي الرواية“ مرجعا فـــي موضوعه من 
خـــلال مقاربـــات مختلفـــة تصـــدى لها 
الروائيـــون والنقـــاد العـــرب 
من غـــرب العالـــم العربي إلى 

مشرقه.
أما الكتاب الثاني ”تجربتي 
فـــي الرواية“ الـــذي دقّقه لغويا 
الكاتب جاسر عيد وصمم غلافه 
توفيق عمران، فهو عصارة أشهر 
اللقاءات التي اعتاد بيت الرواية 
على تنظيمها بصفة دورية والتي 
اســـتقبلت خلالها عـــددا كبيرا من 
الروائييـــن التونســـيين مـــن 
أجيـــال مختلفة، قدّمـــوا فيها 
مجموعة من الشـــهادات حول 
تجاربهم الروائية والقصصيّة.

وقد اســـتقبل بيـــت الرواية 
تقريبا أغلب الكتاب التونسيين 
وخاصـــة مـــن رواد الروايـــة 
التونســـية علـــى غـــرار الحبيب 
الســـالمي وأبوبكـــر العيـــادي 
وآمنة  المصباحي  وحســـونة 
علـــى  عـــلاوة  غيرهـــم،  الرميلـــي 
جيل الشـــباب من كتـــاب الرواية، حيث 
كانـــت اللقـــاءات أســـبوعية لـــكل منها 

خصوصياته.
الســـرد  حركـــة  الكتـــاب  ويلخّـــص 
الروائي وتطـــور وعي الكتـــاب وتبلور 
المشاريع الأدبية في تونس، حيث تمثل 
هذه الشـــهادات وثائق حية تؤرخ للأدب 
التونسي والرواية التونسية من الداخل 

عبر كتابها.

كتابان تونسيان يؤرخان

للسرد العربي وقضاياه

برق الليل أشهر الشخصيات السوداء في الأدب التونسي

كتابا «قضايا البشرة 

السوداء في الرواية» 

و«تجربتي في الكتابة» 

مداخلات وشهادات كتاب 

الرواية حول أهم تجاربها
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 الربــاط – أعلـــن المركـــز الســـينمائي 
إدارة  اختيـــار  (حكومـــي)،  المغربـــي 
مهرجان كان السينمائي الفرنسي، فيلما 
مغربيا للمشـــاركة في مسابقته الرسمية 

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.
وأضاف المركز في بيان أن فيلم ”علّي 
لمخرجه نبيل عيوش، تم  (ارفع) صوتك“ 
اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية 
للمهرجـــان في دورته الــــ74، المقرّرة في 

الفترة ما بين 6 و17 يوليو القادم.
وأوضـــح المركز أن ”مشـــاركة الفيلم 
المغربي هي ســـابقة في تاريخ السينما 
الوطنيـــة، وهـــي الأولى مـــن نوعها في 
تاريـــخ الســـينما المغربيـــة ضمـــن هذا 
المهرجان الســـينمائي المرمـــوق، الذي 
تعد دورته الــــ74، أبرز حدث ســـينمائي 
منتظر خلال الســـنة الجارية، بعد الأزمة 

الصحية العالمية“.
وأشـــار المصـــدر ذاته إلـــى أن هذا 
الحضور في المســـابقة الرســـمية لسنة 
الدولـــي  الإشـــعاع  علـــى  يشـــهد   2021
المتصاعـــد للســـينما المغربيـــة، ويتيح 
فرصـــة لحصـــد جائزة فـــي المســـابقة 

الرسمية.
وســـبق لأفلام مغربية أن شاركت في 
المسابقات الموازية للمهرجان، من قبيل 
”أسبوع النقاد“ و”أســـبوعا المخرجين“ 
و”نظرة ما“، لكن لم يسبق أن شارك فيلم 
مغربي في المسابقة الرسمية للمهرجان.
ويحكـــي فيلـــم ”علّي صوتـــك“ رحلة 
التحـــرّر عبر موســـيقى ”الهيـــب هوب“ 
(نوع من الموســـيقى الشبابية) من خلال 
تســـليط الضوء على حي ســـيدي مؤمن 
أحد الأحياء الشـــعبية الشـــهيرة لمدينة 
الـــدار البيضاء شـــمالي المغـــرب، وهو 

من بطولة كلّ من أنس بسبوســـي ومريم 
نقاش ونهيلة عريف.

وكاتـــب  ومنتـــج  مخـــرج  وعيـــوش 
مغربي، ولد بباريس  سينمائي فرنسي – 
وأم  مغربـــي  أب  مـــن   1969 العـــام  فـــي 
تونســـية، حيث قضى جل طفولته ببلدة 

سارسيل القريبة من باريس.
وبعد ثلاث ســـنوات من دراســـة الفن 
المســـرحي (1987 - 1990)، بدأ مشـــواره 
ككاتـــب ســـيناريو ومخرج لـــدى إحدى 
وكالة الإعلانات الفرنسية وأخرج العديد 
من الأفـــلام الدعائية والأفـــلام القصيرة 
الحائزة على جوائز، قبل أن يخرج فيلمه 
الروائي الطويل الأول ”مكتوب“ الحاصل 
على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي، بينما فـــاز فيلمه 
”علـــي زاوا: أمير الشـــوارع“ بأكثر من 40 

جائزة في العديد من المهرجانات.
كما أخـــرج العديد من الأفلام المثيرة 
للجدل على غرار ”دقيقة من الشمس على 
الأقـــل“ و”يا خيل اللـــه“، وخاصة ”الزين 
الذي كان بالأســـاس مشـــروع  اللّي فيك“ 
فيلـــم وثائقـــي عـــن مومســـات كبيـــرات 
في الســـن تحـــت عنوان ”تحت بشـــرتي 
القديمـــة“، قبل أن يتم تحويله إلى روائي 
طويل يتحدّث عمّا تعانيه بائعات الهوى 

في ليالي مراكش الحمراء.
الممثلـــة  مـــن  متـــزوج  وعيـــوش 
والمخرجة المغربية مريم توزاني مخرجة 
فيلـــم ”آدم“ الـــذي نافس فـــي العام 2019 
على مســـابقة ”نظرة مـــا“ بمهرجان كان. 
ويتنـــاول الفيلم قضية الأمهات العازبات 
في المغرب، ويتطرّق لوضع المرأة بشكل 
عام، وذلك من خلال قصة الشـــابة سامية 
التي دخلت في علاقة جنسية خارج إطار 

الزواج نجم عنها حمل ســـبب لها الكثير 
من المشاكل مع أسرتها الصغيرة، لتقرّر 
إثـــر ذلك مغادرة المنزل والبحث عن عمل 
وهي حامل في أحد الأحياء الشـــعبية في 

مدينة الدار البيضاء.
وفيلم عيـــوش الجديد ”علّي صوتك“ 
يوجد ضمـــن 23 فيلما ســـتتنافس خلال 
المهرجـــان للفـــوز بجوائـــز فـــي فـــروع 

مختلفة.
ويســـعى مهرجـــان كان فـــي دورتـــه 
الرابعـــة والســـبعين، وهـــي الأولى منذ 
جائحـــة كوفيـــد – 19، إلـــى طـــيّ صفحة 
الأزمة الصحية، من خلال لائحة غنية من 
الأفلام المشـــاركة، سواء ضمن المسابقة 
أو خارجها، وتضم أســـماء بارزة كناني 
وأبيشـــاتبونغ  أوديـــار  وجان  موريتـــي 

ويراسيتاكول.

وبعـــد ســـنتين مـــن حصـــول فيلـــم 
(باراســـايت) الكوري الجنوبي  ”طفيلي“ 

لبونغ جـــون هو على الســـعفة الذهبية، 
وبعـــد عام مـــن إلغاء المهرجان بســـبب 
الجائحة، حضر المسؤولون عن الاختيار 
أكثر من ألفـــي فيلم أبقوا منها على نحو 

ستين.
فإلى جانب الفرنســــي ليوس كاراكس 
والأميركــــي ويس أندرســــون والهولندي 
بــــول فيرهوفــــن الذيــــن ســــبق أن أُعلنت 
إدارة المهرجــــان عن أســــمائهم، أضيفت، 
الخميــــس، إلى لائحة المســــابقة أســــماء 
21 مخرجــــا، بعضهم حصل ســــابقا على 
السعفة الذهبية، كالإيطالي ناني موريتي 
عن فيلمه ”تــــري بياني“ الذي كان جاهزا 
للمهرجان العام الماضي، والفرنسي جاك 
أوديار عن ”ليزوليمبياد“، وأبيشــــاتبونغ 

ويراسيتاكول عن فيلمه الأول بالإنجليزية 
خــــارج تايلانــــد ”ميموريــــال“ مــــع تيلدا 

سوينتون وجان باليبار.
كمـــا تضـــم اللائحة الرســـمية ثلاثة 
أميركيين، بينهم شون بن الذي يعود إلى 
كان بعـــد رد الفعل البارد جدا الذي قوبل 
عام 2016.  به فيلمه ”ذي لاســـت فايـــس“ 
ومن خارج المســـابقة، يقدّم توم مكارثي 
الذي يغـــوص فيه  فيلم ”ســـتيل ووتـــر“ 
النجم مات ديمون في مرسيليا بحثا عن 

ابنته، إلى جانب كاميّ كوتان.
ويحضر عـــدد كبير من الفرنســـيين 
فـــي اللائحة، فضمن المســـابقة، أدرجت 
ثلاثـــة من أربعـــة أفلام أخرجتها نســـاء 
فرنســـيات. وتشـــارك فـــي التنافس على 
الســـعفة الذهبية كلّ من ميا هانسن-لاف 
وجوليا دوكورنو  بفيلم ”بيرغمان آيلند“ 
وكاترين كورســـيني عن فيلم  بـ“تيتـــان“ 
يتحـــدّث عـــن جائحـــة كورونـــا وأثارها 

الاجتماعية والاقتصادية.
ويحضـــر المخرج السياســـي أوليفر 
ســـتون من خلال فيلم وثائقـــي يتضمن 
وثائـــق غير منشـــورة عن اغتيـــال جون 
كينيـــدي، يعـــرض ضمـــن قســـم جديـــد 
اســـتُحدث هـــذه الســـنة فـــي المهرجان 
بعنـــوان ”كان برومييـــر“ (كان العـــرض 
فيـــه  يشـــارك  الرائـــدة)،  (كان  أو  الأول) 
مخرجـــون ذوو خبرة لم تُـــدرج أفلامهم 

ضمن المسابقة.
ومن الجديد أيضا هذه السنة إنشاء 
قســـم مؤقت مخصص للقضايا البيئية، 
وكان المهرجان أعلن في منتصف أبريل 
الماضـــي عـــن سلســـلة من الإجـــراءات 
تهـــدف إلى الحـــد من بصمتـــه البيئية. 
ومن المقـــرّر أن يبدأ المهرجان فعالياته 

بعرض  فيلم ”انيت“ للمخرج الفرنســـي 
ليـــو كاراكـــس، ومـــن بطولـــة ماريـــون 

كوتيلارد وادم درايفر.

كمـــا أعلـــن المهرجـــان أن المخـــرج 
الأميركـــي الحائـــز على جائزة أوســـكار 
ســـبايك لـــي ســـيترأس هيئـــة الحـــكام، 
كمـــا ســـتُمنح الممثلـــة الأميركية جودي 
فوستر جائزة ”ســـعفة الشرف الذهبية“ 
الطويلـــة.  الفنيـــة  لمســـيرتها  تكريمـــا 
وســـتكون الممثلة الحائزة على جائزتي 
أوسكار ضيفة شـــرف في احتفال افتتاح 

المهرجان.
والســـعفة التـــي ســـبق أن مُنحـــت 
للممثليـــن جايـــن فونـــدا وجـــان بـــول 
أنييس  الراحلـــة  والمخرجـــة  بلمونـــدو 
فاردا هـــي بمثابة ”تحية لمســـيرة فنية 
مشرقة، ولشـــخصية نادرة والتزام قوي 

على تواضعه بقضايا العصر الكبرى“.
ويعدّ مهرجـــان كان أهم المهرجانات 
الســـينمائية في العالم، ويعود تأسيسه 
إلـــى العـــام 1946، ويُقام عـــادة في مايو 
من كل ســـنة، بمدينة كان جنوبي فرنسا، 
لكن جائحـــة كورونا ألغـــت دورته العام 
الماضـــي، وأجّلت نســـخته الجديدة هذا 

العام لشهر يوليو القادم.

للمرة الأولى.. فيلم مغربي ينافس على سعفة مهرجان كان السينمائي

 القاهــرة – لا يوفّق الكثير من مبدعي 
الســــينما والدرامــــا في اتخاذ مســــارات 
يعتقدون أنها تشكل الترند الفني، فيخرج 
المنُتج مُتعجلا، وربما مشــــوها، مُصطدما 
مــــع المنطق وغير لافت فنيا، وهو ما حدث 
مــــع الفيلم المصري ”قبــــل الأربعين“ الذي 
عُرض في القاهرة مؤخرا ولم يمكث الفيلم 
سوى بضعة أســــابيع ولم يُحقق عائدات 
مقبولة، في ظل استمرار إجراءات التباعد 
الاجتماعــــي المعمول بها في ظل انتشــــار 

وباء كوفيد – 19 المستجد.
لــــم تُظهر صفحات المحــــاورات الفنية 
علــــى مواقــــع التواصل اهتمامــــا بالفيلم 
الــــذي قام ببطولته الفنــــان الصاعد معتز 
هشــــام، بمشــــاركة بســــمة وإيهاب فهمي 
وداليا مصطفى وهالة فاخر عن سيناريو 
وحوار أحمــــد عثمان ومن إخــــراج معتز 

حسام.

حكاية لا منطقية

الأخبــــار  رهــــان  مــــن  الرغــــم  علــــى 
الترويجية المنشورة عن الفيلم قبل وخلال 
عرضه علــــى احتفــــاء الجمهــــور بالعمل 
باعتبــــاره من أفلام الرعــــب التي تغوص 

في عالم الجن والأشــــباح، إلاّ أن النتيجة 
النهائية جاءت شديدة التواضع.

وأتــــت القصة التي ذكــــر أبطال العمل 
فــــي منشــــوراتهم الدعائية أنها شــــديدة 
الروعــــة، مفكّكــــة وســــطحية وخاليــــة من 
المنطقية والتسلســــل المتفق مــــع التفكير 
العقلاني، وكرّر العمل العديد من الثيمات 
المستخدمة بتوســــع في السينما العالمية، 

لكنها منفصلة عن المجتمع العربي.
ويحكــــي الفيلم حكاية مراهق اســــمه 
فريــــد، يقوم بــــدوره الممثل معتز هشــــام، 
يجد نفســــه فجــــأة وحيــــدا بعــــد انتحار 
والدته التي قتلت زوجها وابنتها بســــبب 
لعنة ذاتيــــة، ويُجابه فور الحادث ســــعي 
أعمامه لفــــرض الوصاية عليه بأي طريقة 
والاســــتيلاء على البيت الذي يريد بعض 

الغرباء شراءه بثمن مغر.
ويقاوم فريد جشــــع عمه أكرم (إيهاب 
فهمي) مع خنوع عمه الآخر والمقعد رياض 
(أحمــــد حــــلاوة)، بينما يجــــد تعاطفا من 
سما (بسمة) زوجة عمه أكرم، والتي تعمل 

طبيبة نفسية.
وخــــلال الأحــــداث تظهر والــــدة فريد، 
ملــــك (داليــــا مصطفــــى)، والتــــي ســــبق 
وانتحرت بشــــنق نفســــها أمام ابنها بعد 
موتهــــا لتُخبره بأنها ســــتبقى معه حتى 
ينتصــــر علــــى أعمامه، وتدعوه للتمسّــــك 
البيت  بكتاب الســــحر المخبأ في ”بدروم“ 

والمداومة على قراءته.
تبــــدأ عملية الانتقــــام غيــــر المنطقية 
للفتى الصغير البالغ خمســــة عشر عاما، 
ليقتل جميع المحيطين به سواء الأشرار أو 
الطيبين بطرق ساذجة وغير مقنعة لدرجة 
أن عمــــه الأكبر المقعد يختفــــي تماما دون 
أن نعــــرف حتى النهاية كيف اختفى وأين 

ولماذا لم يعرف مصيره؟
وتستمر مســــيرة الدم بلا هدف محدّد 
خلال الأربعين يوما التالية لحادث انتحار 
ملك، اعتمــــادا على قــــراءة الفتى المراهق 
لطلاســــم ســــحرية مــــن الكتــــاب الخاص 
بوالدتــــه، وتنتهــــي القصــــة بغرابــــة غير 
مبرّرة بمشــــهد قيام الفتى المراهق بشنق 

نفسه بعد إتمام كافة عمليات القتل.
راهن طاقم الفيلم على فكرة الترند دون 
اهتمام بمنطقية القصة التي تصوّروا أن 
مجرد كونها حكاية أشــــباح كفيلة بإثارة 
شــــغف الجمهــــور، وربمــــا راهنــــوا على 
أن النجــــاح الكبير لفيلــــم ”الفيل الأزرق“ 
واهتمام جمهــــور المنصــــات التلفزيونية 

بمسلســــل ”ما وراء الطبيعة“ الذي عرض 
على نتفليكــــس مقدّما حكايات الأشــــباح 
والقــــوى الخارقــــة، يعنــــي أن أي عمل في 
مجــــال أفــــلام الرعب والأشــــباح يمُكن أن 
يُحقّق نجاحا في ظل كساد واضح تعاني 

منه السينما بسبب كورونا.
خسر الجميع الرهان، ولم يمثل العمل 
مكسبا للشــــركة المنتجة وجاءت العائدات 
هزيلة، كما لم يمثل الفيلم إضافة للمخرج 
الشاب معتز حسام الذي سبق وقدّم دورا 
و”ضد  جيدا في مسلســــلي ”قمر هادىء“ 

مجهول“، وفيلم ”ريما“.

عودة متعجلة

لم تنجح الفنانة بســـمة الغائبة منذ 
عدة ســـنوات عن الســـينما في أن تسترد 
بهـــذا العمل الباهـــت المتعجل جمهورها 
الذي ســـاندها طويلا في مشوارها الفني 

منـــذ قدّمت أدوارا لافتة في أفلام ”الناظر 
صلاح الدين“ مع الراحل علاء ولي الدين، 
مـــع مصطفى  و”النعامـــة والطـــاووس“ 
مع أحمد  شعبان، و”ليلة ســـقوط بغداد“ 

عيد، و”رسائل البحر“ مع آسر ياسين.
كذلـــك الحـــال بالنســـبة إلـــى داليـــا 
مصطفـــى التي ظلت بعيدة عن الســـينما 
لســـنوات مكتفيـــة بـــأدوار ثانويـــة في 
المسلسلات، ظهرت في الفيلم بهيئة شبح 
المرأة المنتحرة، ولم تكن مثيرة لأي انتباه 
ولم ترسم سمات انفعال قادرة على إقناع 

المشاهد بأنه يرى أمرا قريبا من الواقع.
وجاء أداء إيهاب فهمي متوسطا ومن 
دون أن يعبّر عـــن خصوصية متفرّدة في 
التمثيـــل، بينما وضع أحمـــد حلاوة في 
إطار مقيـــد غير قابل لتقديم أداء مختلف 

يثير انتباه المشاهدين.
والاســـتثناء الوحيـــد في حســـابات 
المكسب والخسارة الفنية، كان من نصيب 

الفنـــان معتز هشـــام والبالغ مـــن العمر 
سبعة عشر عاما، حيث حظي بدور أقرب 
للبطولـــة الأولـــى، وكان الفتـــى الصاعد 
قـــد لفـــت الأنظـــار فـــي عدة مسلســـلات 
شـــارك فيها مؤخرا، أهمهـــا ”الطوفان“، 
و”أبوعمر المصـــري“، و”ممالك النار“، ثم 

”الاختيار 1“ وفيلم ”القاهرة – كابول“.
لكن الحـــرص على اســـتيراد الفكرة 
الخرافية لحركة أشباح الموتى وانتقامهم 
من الأحياء من السينما العالمية تم في هذا 
العمل من دون رسم تسلسل زمني منطقي 
يســـمح بقبول ما ورائيات الطبيعة، وبدا 
أن دفع جميع الأشخاص للموت انتحارا 
بمثابة حل غير واقعي لا يمُكن أن يتوافق 
مع ظـــروف المجتمعـــات العربيـــة الأكثر 

تحفظا تجاه فكرة الانتحار.
في الوقت ذاته، فإن مشـــاهد اللجوء 
للتصويـــر داخل المقابـــر وتحريك معظم 
الأحـــداث خـــلال الظـــلام، ورفـــع صوت 

الأوقـــات  فـــي  التصويريـــة  الموســـيقى 
الخطرة تعبيرا عن الإثارة، وطول فترات 
الصمت بين الشخوص، كل هذه الثيمات 
المســـتوردة تعكـــس نوعـــا مـــن التعجل 

والافتعال.
ويخرج المشاهد للفيلم وهو لا يعرف 
يوما المحـــدّدة للانتقام،  ســـر ”الأربعين“ 
ولم نفهم مـــا هي الدوافع في عدم تجاوز 
فترة الانتقام لتلك المدة تحديدا؟ وهل هي 
تعكس فترة الحداد في الموروث الشعبي 

المصري؟
وقد خلـــت قصة الفيلـــم من توضيح 
لجـــذور الخلاف بـــين الســـيدة المنتحرة 
وأشـــقاء زوجهـــا، ولـــم تبـــرر للجمهور 
كراهيتهـــا لهـــم، مـــا يعنـــي أن العمـــل، 
وإن اتخذ مســـارا فنيا ظاهـــرا متفقا مع 
الموجة السائدة لأفلام الرعب، فإنه افتقد 
المصداقية والمنطقية والتوازن، بما جعله 

يبدو غير مقنع.

«قبل الأربعين» يخسر رهان الرعب بقصة مستنسخة
الجمهور المصري يقبل ما ورائيات الطبيعة بشرط إقناعه وإبهاره فنيا

نبيل عيوش يمثل المغرب في المسابقة الرسمية للمهرجان العريق

أشباح الموتى ينتقمون من الأحياء.. حبكة مستوردة

ليس أيسر من ركوب الموجة أو الترند كما يُحب رواد السوشيال ميديا القول 
ــــــع من الأعمال الفنية، لكــــــن الصعب والمجُهد هو  تعبيرا عن الشــــــائع والذائ
صناعة الترند، ذلك لأن صياغة الدهشــــــة وبثّ الشغف ولفت الأنظار إعجابا 

عملية تستلزم مواهب خاصة وطلات مختلفة واجتهادات عميقة.

ي صوتك» 
ّ
فيلم «عل

يحكي من خلاله نبيل 

ر بعض 
ّ
عيوش رحلة تحر

الشباب المغربي عبر 

موسيقى «الهيب هوب»

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ر العديد من 
ّ
الفيلم كر

الثيمات المستخدمة بتوسع 

في السينما العالمية، لكنها 

منفصلة عن الواقع العربي
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 بيروت – انطلق تصوير الموســــم الأول 
من السلسلة الدرامية ”باب الجحيم“ التي 
تمزج بين الأكشــــن والدرامــــا في قالب من 
الخيال العلمي وسط أجواء من التشويق 
والأحداث المليئة بالحركة والغموض، إذ 
تــــدور قصته الافتراضية فــــي العام 2052، 
ومــــن المنتظــــر أن يعــــرض علــــى منصة 
”شاهد.في.آي.بي“ خلال الموسم الصيفي 

الحالــــي، وذلــــك فــــي التزام مــــن المنصة 
بتقديــــم نخبة أعمالها الأصلية وعروضها 
الأولــــى والحصريــــة على امتــــداد فصول 
الســــنة، سواء داخل الموســــم الرمضاني 

أو خارجه.
ويتولى إخــــراج المسلســــل اللبناني 
أمين درة، الحائز على العديد من الجوائز 
فــــي مهرجانــــات عالمية، أبرزهــــا جائزة 
”إيمــــي أوورد“. ويضمّ العمــــل فريقا فنّيا 
عالميا من المشــــاركين فــــي إنتاج كوكبة 
من أشــــهر الأفلام الهوليوودية على غرار 
”برج الظلام“ (دارك تاور) و“تومب رايدر“ 

وغيرهما.
ونــــصّ العمل كتبه كل من إيلى كيروز 
وفؤاد ارسانيوس ودافيد لطيف، وأشرف 
على الكتابة كل من سعيد سرحان وباسم 
بريش، وتم إنشاء أستوديو ضخم خاص 
بالعمــــل يمتد على مســــاحة أكثر من ألفي 
متر مــــع بُنــــى تحتيــــة وفوقيــــة متكاملة 
تتناسب مع ســــير الأحداث التي تدور في 
بعــــض جوانبها داخل مدينة مســــتقبلية، 
إلــــى جانب ســــجن عملاق يتمتّــــع بأعلى 
درجات الحراســــة والأنظمــــة الإلكترونية 
التفاصيــــل  مــــن  وســــواها  والرقميــــة 
التكنولوجيــــة المتلائمة مــــع رؤية العمل 

الفنية والدرامية.

واســــتقدمت الجهــــة المنتجة ”صباح 
إخــــوان“ خبــــراء عالمييــــن فــــي الفنــــون 
القتالية، متخصّصين في تدريب وتصميم 
وإدارة المعــــارك فــــي الســــينما العالمية، 
وذلــــك لتنفيــــذ مشــــاهد الأكشــــن القتالية 
وتدريــــب الممثليــــن عليها. ويضــــمّ طاقم 
العمل مجموعة مــــن الممثلين والممثلات 
الشباب الذين يلعبون أدوارا رئيسية، إلى 

جانب وجوه أخرى معروفة.
وأثــــارت الممثلــــة اللبنانية ســــينتيا 
صموئيل مؤخــــرا الحماس لدى متابعيها 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي بعد أن 
قامت بنشر مقطع دعائي للمسلسل، حيث 
ظهرت سينتيا في المقطع بلقطة غامضة، 
وقد أرفقــــت الفيديو بعبارة ”باب الجحيم 
ينقلنــــا إلــــى المســــتقبل، فتخيّــــل كيــــف 

سيكون؟! قريبا“.
وعبّرت ســــينتيا عن سعادتها الكبيرة 
بالمشــــاركة في هذا العمــــل الذي اعتبرته 
إنجازا كبيــــرا يُضاف إلى مســــيرتها في 
عالم التمثيل، خاصــــة وأنه يتميّز بحبكة 
شيقة وغامضة، مشيرة إلى أن الدور شكّل 
تحديا كبيرا لها على الصعيد الشخصي. 
كمــــا أثنت علــــى الحرفيــــة العاليــــة التي 
قدّمها القائمون على العمل، وعلى رأسهم 
المخــــرج اللبنانــــي أميــــن درة، وجميــــع 

الممثلين المشاركين في المسلسل.
أما عن أجــــواء التصويــــر، فأكّدت أن 
”باب الجحيــــم“ قد نُفّذ بظــــروف إنتاجية 
ضخمة ومختلفــــة لضرورة العمل ونوعه، 
معتبــــرة أن العمل هــــو الأضخم من نوعه 
لهذا العام وأحداثه ستشكل مفاجأة كبيرة 

للمتابعين.
فــــي  اللبنانيــــة  الفنانــــة  وتلعــــب 
المسلسل دور البطولة إلى جانب الممثل 

الفلســــطيني آدم بكــــري ونخبــــة من أهم 
نجوم الدراما العربية.

والعمل الذي تدور أحداثه في ســــياق 
مشــــوّق وعالم تملأه الجريمة، يتألف من 
سلســــلة حلقات قصيرة، ويمتد الموســــم 

الأول منه على ثماني حلقات متتالية.
وكان آخــــر ظهور لســــينتيا صموئيل 
في الدراما العربية من خلال دور ”كارين“ 
في الجزء الثاني من المسلســــل اللبناني 

”ما فيي“.
وتــــم تنفيذ مشــــاهد مسلســــل ”باب 
باســــتخدام أحــــدث التقنيات  الجحيــــم“ 
والبصريــــة  الســــمعية  الإنتاجيــــة 
الأســــتوديوهات  كبرى  في  المســــتخدمة 
العالميــــة، إضافــــة إلــــى آخــــر التقنيات 
بتقنيــــات  يُعــــرف  مــــا  أو  المونتاجيــــة 
”ما بعــــد الإنتــــاج“، وذلك لناحيــــة ألوان 
الصورة وإعداداتها والمؤثرات البصرية 
والغرافيك في مشــــاهد الأكشــــن وغيرها، 
إلــــى جانب الاســــتعانة بفريق متخصّص 
في تصميم الأزياء والملابس والديكورات 

الخارجية والداخلية.
وأميــــن درة مخــــرج لبناني تخرج في 
الأكاديميــــة اللبنانية للفنون الجميلة ألبا 
بدرجة امتياز ليصبح في ما بعد مدرّســــا 
فيها. وبدأ مسيرته المهنية من خلال فيلم 
تخرّجه القصير (رسوم متحركة) بعنوان 
”تدرّج الرمادي“ الذي حاز على العديد من 
الجوائز في مختلــــف المهرجانات أهمها 

جائزة مهرجان السينما الأوروبية.
ثم تكــــرّرت نجاحاته من خلال إطلاقه 
أول مسلســــل درامي عربي على الإنترنت 
حمل عنوان ”شنكبوت“ الذي حقّق نجاحا 
الدولية  كبيــــرا وحصد جائــــزة ”إيمــــي“ 
للأعمال الرقمية بالإضافة إلى العديد من 

الجوائز الأخرى.
ويتميّــــز درة بإبداعــــه الفكري وحبه 
لخلق أساليب اتصال جديدة ما دفعه إلى 
الدخول إلــــى عالم الإعلانات، حيث أخرج 
أكثر مــــن 200 حملة إعلانيــــة فاز بعضها 

بجوائز عالمية وعربية.
أما باكورة أعماله فتمثلت في إخراجه 
أول فيلــــم روائــــي طويل بعنــــوان ”غدي“ 
الــــذي فــــاز بمجموعــــة جوائــــز عالميــــة، 
بالإضافة إلى ترشــــيح فيلمــــه كممثل عن 

لبنان لجائزة الأوسكار في العام 2014.
ثالث  ويمكــــن اعتبار ”بــــاب الجحيم“ 
مسلســــل عربي يخوض فــــي عالم الخيال 
العلمــــي الــــذي كان حكرا لســــنوات على 
أنتجــــت   2019 العــــام  ففــــي  هوليــــوود، 
نتفليكس أول مسلســــل عربــــي هو ”جن“ 
الــــذي صوّر فــــي الأردن، وهو مــــن تأليف 
وإنتاج إيلان وراجيف داســــاني وإخراج 
كل من المخرج اللبناني مير جان بوشعيا 

والمخرج الأردني أمين مطالقة.
وتــــدور قصــــة المسلســــل فــــي مدينة 
عمان العصرية والبتراء القديمة، ويحكي 
العمل قصة مجموعة من المراهقين العرب 
وأحاسيســــهم  صداقتهم  تخضــــع  وكيف 
الرومانسية إلى الاختبار عندما يستدعون 
قوى الجِنّ الخارقة إلى عالمهم دون قصد، 
ويصبــــح الجــــن أقــــوى وتــــزداد ضبابية 
المشهد بين الخير والشرّ، في الوقت الذي 

لا يعرف طلاب الثانوية بمن يثقون؟
وفي العــــام الماضي أنتجت نتفليكس 
وراء  ”مــــا  المصــــري  المسلســــل  أيضــــا 
المقتبس عن سلســــلة روايات  الطبيعــــة“ 
للكاتب المصري أحمد خالد توفيق. ويدور 
العمل حول شــــخصية رفعت إســــماعيل، 
وهو طبيب ساخر وسريع البديهة تصبح 
قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما 

يتعرّض لظواهر غير طبيعية.
وهو من إخراج عمرو ســــلامة وماجد 
الأنصــــاري ومــــن إنتــــاج محمــــد حفظي 
ونتفليكس، ومن بطولة أحمد أمين ورزان 

جمال وسماء إبراهيم وآية سماحة.

«باب الجحيم» دراما 

لبنانية تدور أحداثها 

في العام ٢٠٥٢

عالم تسوده الجريمة

 دمشــق – في ضاحية قدسيا، القريبة 
من دمشــــق، وفي إحــــدى حدائقها العامة 
التلفزيونــــي  المسلســــل  كاميــــرا  تــــدور 
الســــوري ”دفا“، وهو من إنتاج المؤسسة 
العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ومن 
تأليــــف الشــــاعر الغنائي بســــام مخلوف 
وإخراج ســــامي جنــــادي. وفيــــه تتداخل 
عوالــــم الحقيقــــة والخيال مشــــكّليْن معا 
نبضــــا وحلما لفريــــق العمل الــــذي يبذل 
جهودا شاقة لإتمامه على أحسن وجه كي 

يكون جاهزا للعرض قريبا.
ويــــرى مخــــرج العمل ســــامي جنادي 
أن النــــص يقــــدّم مقــــولات فكريــــة هامة، 
مبنية على كون الإنســــان تصنعه إرادته، 
حتــــى لو كانــــت الإمكانات التــــي يمتلكها 
لتحقيق آماله صفرا؛ فالإرادة هي المحرك 
الأساســــي في حياة الإنســــان. والحياة لا 
تقدّم الفرص بســــهولة، بــــل تكون مرتبطة 
بالمصاعــــب والمشــــاق. والمعوقات التي 
تحيــــط بالإنســــان أكثــــر مــــن المحفزات. 
والناجــــح هو مــــن يســــتطيع تطويع هذه 
الظروف لكي يخرج بنتائج حياتية ترضي 

ضميره وواجبه في الحياة.

عوالم متنوعة

فــــي النــــص حكاية عــــن مجموعة من  
الشباب العاطلين عن العمل الذين تقطّعت 
بهــــم ســــبل الحياة فــــي بلد يعانــــي نزفا 
حياتيا موجعــــا، يفقد في كل يوم البعض 
من طاقاته وســــلامه، الأمــــر الذي يدفعهم 
إلــــى البحث عن مخــــرج، فيتعاونون على 
تحقيق مشــــروعهم الخاص ويصلون من 

خلاله إلى برّ الأمان.
يتوجه الشــــباب إلى حديقة عامة فيها 
مــــكان تجاري مهجــــور، ومن ثــــم يبدأون 
بتجهيــــزه لكي يكــــون مقهــــى يُجمع فيه 
نشــــاط الجميــــع، ويعود بالفائــــدة عليهم 

جميعا مهنيا وماليا وحياتيا.
ومــــع تكاتــــف جهــــود هــــؤلاء يظهــــر 
المشروع للنور، ويصبح مقهى باسْم دفا، 
يمكّنهم من تحقيق آمالهم. لكن كما في أي 
نجاح لا بد من البعض الذين يقفون ضده، 
فيقوم أحد المتنفّذين بوضع العراقيل في 
طريق تحقيق هذا الهدف، مســــتخدما كل 
ما يمكنه من قوة، وتســــير الأحداث تباعا 

في ذرى درامية متصاعدة.
واجه المسلسل الكثير من المصاعب 
فــــي طريق تنفيــــذه، فكان مخطّطــــا له أن 

ينفذ منــــذ عامين؛ لكن العديد من الظروف 
التقنيــــة وجائحة كورونــــا عطّلتا تنفيذه 

حتى العام الحالي.
ويقول جنادي عــــن كيفية العمل على 
النص وصــــولا إلى تنفيذه ”أرى أنه يجب 
على الإنســــان ألاّ يهدأ في طور البحث عن 
تحقيق أفــــكاره التي يحقّق فيــــه أمنياته 
مهمــــا كانت العوائق في طريقه. مرّت عليّ 
ظروف في حياتي الشــــخصية فكّرت فيها 
في ســــؤال عميق: ماذا لو اجتمع عدد من 
الناس فــــي تأهيل مكان متميز لينشــــئوا 
مقهــــى أو مــــزارا ســــياحيا أو مشــــروعا 
حياتيا محــــدّدا؟ وقد مضيت فعلا في هذا 
الطريــــق الطويل فتعرّفت علــــى العراقيل 
والمحفــــزات التــــي تحيــــط بــــه. وعندما 
تواصلت معي الجهة الإنتاجية  لمسلسل 
’دفا‘ وطرحــــت عليّ فكــــرة العمل اهتممت 
بهــــا، لأننــــي كنت علــــى بيّنة مــــن الأفكار 
التــــي تحيط به ومن ضــــرورة وجود هذه 
الفكرة لدى الشــــباب. فقمــــت بإضافة هذه 
الأفكار العملية للنص ووصلنا إلى صيغة 
قدّمنا فيها النص بالشكل الذي يحقق لنا 

وللمشاهدين المتعة والإفادة معا“.
بتقديمه العديدَ  يحفل مسلســــل ”دفا“ 
مــــن الشــــخصيات المختلفــــة، منها رجل 
ســــتيني (جمال قبــــش) يبحــــث لابنه عن 
مســــتقبل أفضــــل، وهــــو يــــراه عاطلا عن 
العمل، فيدفعه إلى المساهمة مع أصدقاء 

له في تكوين هذا المقهى.
ويرى قبش فــــي العمل ”فرصة جيدة، 
لكــــي نمرّر إلى الناس -وخاصة الشــــباب 
منهــــم- فكرة أن في اتحــــاد الإرادة طريق 
النجاة، وأنــــه لا بد من الاهتمــــام بالعمل 
الأهلــــي المدنــــي التلقائي الذي يســــاهم 
بشكل فعّال في تقديم يد المساعدة للكثير 
من الطاقات الإنســــانية الفاعلــــة. فالعمل 
الأهلي يدخل في تفاصيل حياتية قد تكون 
غائبة عــــن الجهود الرســــمية، وهي مرنة 
أكثر، يســــتطيع الناس معهــــا أن يكونوا 

أكثر حيوية“.
وفــــي العمل تمتلك مجموعة الشــــباب 
طاقــــات كبيرة، لكن الظــــروف التي تواجه 
بلدهــــم قاهــــرة والمصاعب كثيــــرة، لذلك 
لــــم ينتظروا حلــــولا من أحد بل شــــرعوا 
في إنشــــاء مشــــروعهم الخاص وبتكاتف 

جهودهم نجحوا في ذلك.
ويتابع قبــــش ”أحببت أن يقوم طلاب 
الفنــــون الجميلــــة تحت إشــــراف مهندس 
الديكور بتنفيذ هذا الصرح الفني الجميل، 
وهــــو المقهــــى الذي صوّرت فيه مشــــاهد 
العمــــل، وكم آمــــل أن يبقى فــــي المنطقة 
ليســــتفيد منه الناس بالصيــــغ القانونية 
التي تســــمح بذلــــك طبعا، وليكــــون مثالا 

حيــــا على ما يمكن أن يقدّمه الفن من قيمة 
مضافة للمجتمع، فإضافة إلى المسلســــل 
الذي سيشــــاهده الناس لاحقا يعتبر هذا 
المقهى مشروعا خدميا صار موجودا في 
حديقــــة عامة، وآمل أن تتم الإفادة من ذلك 

على أحسن وجه“.
وفــــي تناغــــم حياتــــي وفنــــي تدخــــل 
شــــخصية الســــيدة التي تدافــــع بقوة عن 
حياتها (ريــــم عبدالعزيز) والتي تعمل في 
الحديقــــة وتعتني بهــــا، وتعتبرها بيتها 
الــــذي يلجــــأ إليــــه الجميع أثنــــاء فترات 

الضعف في حيواتهم.
وتقــــول عبدالعزيــــز عــــن دورهــــا إنه 
”شــــخصية امرأة لا تعــــرف الضعف، تقوم 

بالزراعــــة فــــي الحديقة وتجعلهــــا مكانا 
هادئا مليئــــا بالأزهار والخضــــرة. ورغم 
ظروفهــــا الصعبة ما زالــــت تعيش وتحب 
ثم تتزوّج ممّن تحب لترسم معه مستقبلا 
أفضل. الشخصية نراها كثيرا في حياتنا 
اليوميــــة، وهي نموذج للمــــرأة المكافحة 
التي تحــــب الخير للنــــاس ولا تتأخّر عن 

تقديم يد العون لكل من يريد“.
أمــــا الفنانة صفاء رقمانــــي فتقدّم في 
المسلسل شخصية شــــابة معنفة من قبل 
زوجها الذي يمارس عليها مختلف أنواع 
القسوة والبطش الأسري، وبعد انفصالها 
عنه تعود إلى الحيــــاة وتتعّرف على هذه 
المجموعــــة مــــن الناس فتكــــون معهم في 

تفاصيل حياتهم.
وعن دورها تقول رقماني ”الشخصية 
التــــي أقدّمها هي عبارة عن ســــيدة تقاوم 
ظروفا حياتية قاهرة وهي لا تستسلم لها، 
تعيش حياة زوجية شــــاقة تنتهي بمأساة 
الطــــلاق، لكنها لا تقف عند هذا الحال، بل 
تتابع مسيرتها وتبحث عن فرص حياتية 
مع أناس يشبهونها، فتتردّد على الحديقة 
التــــي توجد فيها المجموعة وتبدأ بتقديم 
المســــاعدة الإنســــانية لهم مــــن خلال ما 
تملكــــه من أموال، وتصبــــح جزءا من ذاك 

المشروع“.
وتضيــــف ”ســــعدت بتقديمــــي لهــــذه 
الشخصية في هذا التوقيت بالذات، كوني 
قــــد تعرضت في الفتــــرة القريبة الماضية 
إلــــى ضغــــوط شــــخصية صعبــــة بفقدان 
والدتي التــــي أراها وأتحسّســــها في كل 
ثانية معي في عملي كما لو أنها موجودة. 
وما كنت لأقدر على تجــــاوز هذه المرحلة 
لولا أنني قدّمت الشخصية بفكرة التحدّي 

ومقاومة الظروف الصعبة“.

المقهى بطلا

فــــي مكان قصــــي من الحديقــــة يوجد 
بشــــكل شــــبه دائم فنان أدّى شــــخصيته 
عدنان عبدالجليل، وهو مســــرحي ونحات 
وشاعر ومغنّ، غرق ابنه في محاولة هجرة 
إلى أوروبا في البحر ففقد توازنه العقلي، 
فاختــــار مكانه في الحديقــــة وجعله خلوة 

إبداعية يمارس فيها طقوسه اليومية.

وعن الشــــخصية يقــــول مخرج العمل 
”في شخصية جرير إســــقاط على ما جرى 
في البلــــد خلال فترة الســــنوات العشــــر 
الصعبة التــــي مرّت والتــــي كلفت الناس 
الكثير مــــن المتاعب الحياتية وانكســــار 

الآمال“.
وعنهــــا أيضا يقول عبدالجليل ”جرير 
شخص مبدع يرى الحياة بمفهوم مختلف، 
هو شخص ينحت ويؤلف الشعر ويغني، 
وكثيرا ما يعبّر عمّا يختلج في صدره من 
خــــلال ما يبدع، يقاوم بداية وجود هؤلاء، 
لكنــــه بعد أن يتعرّف عليهم بشــــكل أعمق 
يؤمــــن بهــــم وبمشــــروعهم، ويحثهم على 
التمسّــــك بالأمل فــــي مقاومــــة المصاعب 
وتحقيق الطموحات. هو شــــخصية تمثل 
إرادة الناس في التمسّــــك بمساحة الحلم، 

التي لا بد منها لاستمرار الحياة“.
ودارت معظــــم أحداث مسلســــل ”دفا“ 
في مقهــــى يقوم في حديقة عامة، ولم يكن 
المقهــــى موجــــودا قبل تنفيــــذ العمل ممّا 
اضطر فريــــق الديكور علــــى إنجازه وفق 
تصميم محدّد، فغــــدا بناء متكاملا خاصا 

بالمشروع.

ونفّــــذ المقهــــى مــــن قبل طــــلاب كلية 
الفنــــون الجميلــــة، حيــــث أقامــــوا البناء 
وأعــــدّوا التزيينات الخاصــــة به، كما قدّم 
عدد من الفنانيــــن منحوتات له. كذلك كان 
للمخرج ســــامي جنــــادي دور فــــي عملية 
النحــــت، حيث قام خلال فتــــرة التحضير 
بنحــــت مجموعــــة من الأعمــــال التي تمّت 
الاســــتفادة منها وصار البناء الجديد في 
الحديقــــة مقصدا لأهــــل الحــــي يزورونه 

باستمرار.
و“دفــــا“ مــــن بطولة ثلة مــــن الفنانين 
السوريين على غرار جمال قبش وزيناتي 
قدســــية ومحمــــد حداقي وناديــــن خوري 
وريــــم عبدالعزيــــز وعدنــــان عبدالجليــــل 
وباســــل حيدر وليث المفتي ونور الوزير 
وعامر علي ومحمود خليلي ولينا حوارنة 

ورهف الرحبي وآخرين.

«دفا» المشاعر الإنسانية طريق الخلاص السوري

يسعى طاقم المسلسل السوري ”دفا“ للتأكيد على أن الحياة لا تقدّم للناس 
طريقــــــا معبدة بالورود، وأن تحقيق الأحلام لا بد له من مقاومة عنيدة يقوم 
بها الإنسان. وفي المسلسل عوالم وشخصيات تتماهى في تقديم حكايات 

عن آمال وأمنيات يتحقّق بعضها ويغيب بعضها الآخر.

سامي جنادي: المسلسل يحتفي بالنجاحات الإنسانية في الزمن الصعب

«دفا» دراما سورية تنتصر

لإرادة تحقيق الذات

العمل إسقاط لما عانته 

سوريا من مصاعب في 

العشرية الأخيرة دون الحديث 

عن الحرب
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سامي جنادي

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسلسل «باب الجحيم» 

ينقلنا إلى المستقبل، 

ل كيف سيكون؟ 
ّ
فتخي

سينتيا صموئيل



 الروائي الجزائري كاتب ياسين (1929 
– 1989) واحـــد مـــن ضمن الشـــخصيات 

التاريخيـــة التـــي اختارتها فرنســـا هذا 
العام بالتنســـيق مـــع رؤســـاء البلديات 
لإطلاق أســـمائها على شـــوارع كبيرة أو 

مبانٍ عامة.
وجاء اســـم كاتب ياســـين، إلى جانب 
مواطنيـــه الأميـــر عبدالقـــادر ومصالـــي 
الحـــاج، والمناضل في الحركـــة الوطنية 
والمفكـــر محمـــد أركـــون، وآســـيا جبار، 
بحســـب موقـــع ”هافينغتـــون بوســـت“ 
بالفرنسية، مما يعكس مكانة هذا الكاتب 
ومدى تأثيره في الثقافة الفرنســـية. فمن 
هو هذا الرجل الذي ارتبط اســـمه برواية 
”نجمة“ التي عدت بحق أيقونة الروايات 

المتعلقة بالثـــورة الجزائريـــة، وما زالت 
تســـيل الحبر منذ صدورها بالفرنســـية 

عام 1956.

المرأة المشتهاة

ولـــد كاتـــب ياســـين بدائـــرة زيغود 
يوسف ولاية قســـنطينة في 6 أغسطس 
1929. تردد على المدرسة القرآنية بسوق 
أهراس ثم التحق بالمدرســـة الفرنســـية 

عام 1945.

ســـجن وعمـــره لا يتجاوز 16 ســـنة، 
وكان لذلـــك أبعـــد الأثر في نفســـه وفي 
كتاباته. بعد تجربة الســـجن بعام واحد 
فقط نشـــر مجموعتـــه الشـــعرية الأولى 
”مناجـــاة“. دخل عالم الصحافة عام 1948 
فنشـــر بجريـــدة ”الجزائـــر الجمهورية“ 
(ألجـــي ريبيبليكان) التي أسســـها رفقة 
ألبير كامو. وبعـــد أن انضم إلى الحزب 
الشـــيوعي الجزائـــري قـــام برحلـــة إلى 
الاتحاد الســـوفييتي ثم إلى فرنســـا عام 
1951. قبل وفاته تقلد عدة مناصب، منها 
منصب مدير المســـرح بســـيدي بلعباس. 
ونجا من محاولـــة اغتيال في تيزي وزو 

عام 1987.
قـــام بكتابـــة العديـــد مـــن الأعمـــال 
المسرحية كمســـرحية ”الرجل ذو الحذاء 
المطاطـــي“، بالإضافـــة إلى الشـــعر مثل 
ســـنة 1946 و“أشعار  مجموعة ”مناجاة“ 
و“فلســـطين  المضطهـــدة“  الجزائـــر 

المخدوعة“.
تعد رواية ”نجمة“ من أهم أعماله بلا 
منازع، بل ويعتبرها النقاد والدارســـون 
”نجمـــة الأدب الجزائري“ نظـــرا لمكانتها 

الأدبيـــة والتاريخية كواحـــد من الأعمال 
المؤسسة للرواية الجزائرية التي تميزت 
بنفسها الملحمي وانفردت بخصوصيتها 
الفنيـــة وتقنيتها الســـردية ممـــا جعلها 
لا تشـــبه نظيرتهـــا المصريـــة أو حتـــى 

الفرنسية وإن اشتركت في نفس اللغة.
أيام الاحتلال  تدور أحداث ”نجمـــة“ 
الفرنســـي للجزائـــر وترصد فـــي رمزية 
أدبيـــة ومقاربة واقعيـــة معاناة الجزائر 
خلال تلـــك الحقبـــة العصيبـــة ومصير 
أبنائهـــا الذيـــن تعلقـــوا بمصيرها، كل 
حســـب موقعـــه وهواجســـه كمـــا تـــدل 
الإســـقاطات التـــي أرادهـــا الكاتـــب من 
خلال قصة حـــب يكاد يكون مســـتحيلا 
بين الفتاة نجمة وعشاقها الذين تتشابك 

مصائرهم.
حقيقـــة  الجزائـــر  تصبـــح  وهكـــذا 
مجســـدة جاءت من صلـــب جزائري -أب 

جزائري- و رحم فرنســـية -أم فرنســـية 
يهودية- عشـــقها أربعة أصدقاء تنافس 
منهـــم اثنـــان منافســـة انتهـــت بصراع 

أحدهما في ليلة ميلاد نجمة.
نجمة يتم اغتصابها من قبل أحدهم، 
ويظل الشك يحوم حول شخصيته التي 
تظـــل مجهولة، ويحار أبطال الرواية من 
منهـــم يكون أخاها، وتراهم يغرمون بها 
كنمـــوذج للمـــرأة المشـــتهاة، لكنها تظل 
عصيـــة على التقييد، ويأتـــي اختطافها 
من قبـــل زنجي يدخلها في نســـاء قبيلة 
”كبلـــوت“ كتحصين من جهـــة وإبعاد من 
جهـــة ثانيـــة، مع ما يوحي به من فشـــل 
في إقامة علاقة ســـليمة بعيدا عن سفاح 
القربـــى ومـــا قـــد يخلفه من تشـــوهات 

نفسية وجسدية.
يستهل ياسين أحداث روايته بهروب 
بطله لخَضر من الســـجن، وعدم اكتراثه 
بما قد يتعرض له من ملاحقة ومحاسبة 
ومحاكمـــة، لأنه يكون مســـكوناً بهاجس 
أكبر وأهم يتلبسه ويتحكم به ويقوده إلى 
غده، نابشا طيات ماضيه، باحثا عن تلك 
التي سلبت الألباب والقلوب، عن ”نجمة“ 
التي تكون المراد والمشـــتهى، المرأة التي 
تأســـر عشـــاقها، ولا تســـلّم نفسها لأحد 
كما يقول الناقد هيثم حســـين، في قراءته 
للنسخة العربية التي نقلها من الفرنسية 

الجزائري السعيد بوطاجين.
الذين عشـــقوا نجمة تجمعهم قرابة 
دم إلى درجة أن الروابط تختلط إلى حد 
الإيحاء بأن الأمر يتعلق بسفاح المحارم، 
وذلك تأكيد مـــن الكاتب على أن الجزائر 
قريبة من الجميع وعلى نفس المســـافة، 
وهـــذا ما يبعدها عنهـــم في نفس الوقت 

وهو أمر يزيد الأمور تعقيدا والتباسا.
ســـؤال الهوية فـــي الجزائر يمضي 
نحو المزيد مـــن التعقيد ويجعل العلاقة 
أشـــبه بالمتاهـــة، فهي متعـــددة الأعراق 
والثقافات بما في ذلـــك بعدها الأفريقي 
من خـــلال إقامتها لدى شـــاب زنجي لم 
تحسم علاقتها به بشـــكل نهائي فكأنما 
كاتـــب ياســـين يجمـــع عشـــاق نجمتـــه 
فـــي خانـــة واحدة مـــع علـــم الجميع أن 
هذا الجمـــع حاصل بحكـــم الواقع لكنه 

مستحيل.
كأن قدر عشـــاق الجزائر أن يتفرقوا 
ويحتاروا في تشـــخيص وتوصيف هذا 
الحب الأقرب إلى صورة الثمرة المحرمة؛ 
إنهـــا جملـــة تناقضات تحيـــل إلى مبدأ 
الوحدة والتناقـــض، وذلك ضمن متاهة 
قصصية يتناوب عليهـــا أكثر من جنس 
فني حتى في البنيـــة الروائية ذاتها، إذ 
يدخل كاتب ياســـين في عمله الشعر مع 
النثر ويـــزاوج بين التخيلـــي والواقعي 
ضمـــن بنيـــة ســـردية واحـــدة تحاكـــي 

الجزائر في تنوعها وحرارة إيقاعها.

الجزائر بجميع مكوناتها

في الإطار الفني يقسّم ياسين روايته 
إلى عـــدّة أقســـام، وكلّ قســـم إلـــى عدّة 
فصـــول متفاوتـــة الطول. يبـــدو بعضها 
مكتوباً بطريقة ممســـرحة، حيث الجمل 
القصيـــرة المعبرة، والتتابـــع والتعاقب، 
وسرعة الانتقال والتبدل، في حين يحضر 
في بعضها الآخر اشـــتغال على الســـرد 
وتهجينه بالشـــعر، وبث المناجيَات ذات 
الدلالات الواقعية والإشارات المنطلقة في 

أكثر من اتجاه.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول حســـين 
”الجزائـــر بجميـــع مكوناتهـــا، بعطائها 
وجمالهـــا وتنوعها، تكـــون النجمة التي 

يهيم بها عشاقها ولا يقدرونها 
حق قدرهـــا، فتبتعـــد النجمة، 
وقـــد تنتقـــل مـــن حضـــن إلى 
حضن، ســـواء من محتـــلّ إلى 
مســـتعمر، أو من مستعمر إلى 

مستبد“.
أمر آخر كان لا بد من 

الإشارة إليه وهو أن الكتاب 
العرب الذين قرأوا الرواية في 
نسختها المنقولة من الفرنسية 

قد اكتفوا بوضعها في خانة 
الأدب الجزائري المقاوم أسوة 

بغيرها من الكتابات ذات 
البعد التوثيقي أو 
التاريخي، في حين 

أن قيمتها الفنية 
شامخة  بل

وساحرة بالنســـبة إلى من قرأها بلغتها 
الأولى رغم أن ياسين كان عند أول نشرها 
يعتليه تخوف من أن تفقد الرواية روحها 
الجزائرية عند كتابتها بالفرنســـية التي 

لا يتقن غيرها.
وعلـــى الرغـــم من ذلك فـــإن الترجمة 
التي أنجزها الناقـــد والكاتب الجزائري 
السعيد بوطاجين بحرفية هائلة لم تفقد 
الروايـــة ســـحرها وشـــاعريتها. وحدث 
للمترجم أن لاحظ قضايا تستحق انتباها 
خاصا مـــن الأكاديميـــين والمتخصصين، 
كما ترجم له أربع مســـرحيات: فلســـطين 
المخدوعـــة، ملـــك الغـــرب، شـــبح حديقة 

مونصو، ومحمد خذ حقيبتك.  
تظهر هـــذه الدقة في مثل هذا المقطع 
الـــذي يصـــف فيـــه المؤلـــف بطلتـــه ”لما 
كانـــت نجمة صغيرة كانت ســـمراء جدا، 
ســـوداء تقريبـــا، طبـــع قـــاس، أعصاب 
متوترة، هيكل صلب، قامة دقيقة، رجلان 
طويلتان تمنحانها أثنـــاء الجري مظهر 
عربـــات الخيـــل.. أية رحابـــة لوجه هذه 

الطفلـــة الصغيـــرة.. في الثانية عشـــرة 
كمســـمارين،  الموجوعين  نهديهـــا  أخفت 
المنتفختـــين بمـــرارة الليمـــون البدري.. 

نجمة نزقة غنجاء ونادرة“.
ويمضي كاتب ياسين متغزلا بنجمته 
فـــي لغة تجمـــع بين الشـــهوانية والحب 
الجارف الذي ينزع نحو التوحد الروحي 
”نشـــر المناخ البحري على جلدها ســـمرة 
متحـــدة بســـحنة داكنـــة تشـــيع ببريق 
فولاذي ظاهر مثل لباس حيواني أســـمر 
ذهبي. للجيد بياض مسبكة حيث تتطرق 
الشـــمس إلى حـــد القلـــب والـــدم تحت 
الخدين الأزغبين، يتكلم بسرعة وبصوت 

عال فاضحا ألغاز النظر“.

لست فرنسيا

”اللغة الفرنســـية غنيمة حرب“ مقولة 
كاتب ياســـين الشـــهيرة التي قرئت على 
أكثـــر من وجه فهي تحمـــل رأيا تفاضليا 
بالنســـبة إلى من يعتبرها حقا مشروعا 
جاء بعد نضالات مريرة ضد الاســـتعمار، 
وهي خيـــار ثقافـــي يوليها حـــق قدرها 
بالنســـبة إلـــى مـــن يكتـــب بهـــا فتمكنه 
مـــن إيصـــال صوته إلـــى عـــدد كبير من 
القـــراء، وإن كان بعضهـــم ينتقـــد تلـــك 
الفرْنسة التي مارســـتها فرنسا وجعلت 
الكتـــاب الجزائريين يغيبـــون عن العالم 
الأنجلوفونـــي الذي يعتبر أكثر اتســـاعا 

من نظيره الفرنكوفوني.
فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الباحـــث 
الجزائـــري حســـن تليلاني ”إنـــه بالفعل 
أقـــوى أديب فضح الاســـتعمار في رمزية 
شفافة، فهو مثل ذلك المحارب الأسطوري 
الذي يســـلب ســـلاح عـــدوه ليحاربه به 
قبـــل أن يقضي عليـــه، ففي حربه 
ضد الاســـتعمار الفرنسي جعل 
مـــن اللغـــة الفرنســـية غنيمـــة 
حـــرب يقارع بها هـــذه الأمومة 

الفرنسية الرعناء“.
ومهمـــا يكـــن من أمـــر فإن 
كاتـــب ياســـين كان يدافـــع عن 
ويقدرها  بها  يفتخر  الفرنسية، 
حق قدرها، وقـــال يوما ”أكتب 
بالفرنسية لأقول للفرنسية إني 
لست فرنسيا“، وذلك على عكس  
-ربمـــا- مواطنـــه مالـــك حداد 
الذي ســـكت عـــن الكتابة 

لأنه لا يتقن العربية.
وبالعودة إلى 
الرواية فإن النقاد 
والدارسين يجمعون 

على أن كاتب ياسين  ”يؤسطر“ محبوبته، 
لا يحاول إســـباغ صفات القداســـة عليها 
ولا تنزيهها من الأخطاء والشـــوائب، بل 
تـــراه يذكر بعض صفاتهـــا الأخرى، تلك 
التي تجعـــل منها أســـطورة شـــخصيّة 
تختزل التقديس دون أن تكون مطهّرة من 

التدنيس أيضاً.
الجزائر بجميـــع مكوناتها، بعطائها 
النجمـــة  تكـــون  وتنوعهـــا،  وجمالهـــا 
التـــي يهيم بهـــا عشـــاقها، ولا يقدرونها 
حـــق قدرهـــا، لذلك يتخبطـــون في قواقع 
مقيـــدة، فتبتعد النجمة، وقـــد تنتقل من 
حضن إلى حضن، ســـواء مـــن محتلّ إلى 
مســـتعمر، أو من مســـتعمر إلى مستبد. 
هكذا يكون تحذير ياســـين بمثابة صرخة 
روائية مدوية في فضاء الواقع والتاريخ 

والمستقبل.
لكاتب ياسين في رواية ”نجمة“ فضل 
كبيـــر على مـــن جاء بعده مـــن الروائيين 
والمســـرحيين، وفـــي هـــذا الصـــدد يقول 
عبدالحميد حباطي ”كاتب ياســـين لقننا 
دروســـا في المسرح. أخشى أن أخطئ في 
حق ياسين عند الحديث عنه، بكل تواضع 
أرى أنه شخصية عميقة للغاية، تثير في 
نفســـك أســـئلة كثيرة، وليس أي شخص 
يمكـــن الخوض في أعماله وأســـلوبه في 

تعاطي مواضيع الحياة“.
ويضيف حباطي ”لهذا السبب يتفرق 
النـــاس عنـــد التطرق إلى حياة ياســـين، 
فيبدو لفريق شـــخصية أدبية ومسرحية 
غامضـــة، فيمـــا يتوصل آخـــرون إلى فك 
رموز أعماله وفهـــم أبعادها الاجتماعية 

والثقافية والفنية“.
الروائي الجزائري واســـيني الأعرج 
كتب عـــن الرواية قائلا ”مـــن يقرأ نجمة 
كاتـــب ياســـين يقـــرأ تاريخـــا مرتبـــكا، 
مجروحـــا في عمقـــه ممزقا فـــي أجزائه 
الحميميـــة. يتحول النص لديه فجأة إلى 
وســـيلة حميمية لجمع التفاصيل والمزق 
والأشـــلاء.. إنه يجاهد لهوية جامعة قبل 

أن تتحول نجمة إلى هوية قاتلة“.
يفتـــرض مـــن أول جملة فـــي النص 
أن ”نجمـــة“ هـــي بطلة الروايـــة كما هو 
الحال فـــي الأدب الكلاســـيكي على غرار 
”آنا كارنينـــا“ أو ”مدام بوفـــاري“، لكنها 
في الواقع فضاء تتحرك فيه شـــخصيات 
منكســـرة على نفسها ومنغمسة في عالم 
الكحـــول والحشـــيش والضياع بســـبب 
تعلقهـــا بنجمة، الفتـــاة الجموح، الغزال 

الذي لا يصاد.. وإن صيد مات.
هي رواية للجزائر وعن الجزائر التي 
أحبها وكتبها ياســـين بغضب عارم وألم 

شديد يمارس ذاك التمزق الذي هو أقرب 
إلى الحب المحرم. وهو ما أعاد المراقبون 
اكتشـــافه على خلفية ما يعرف بالخلفية 
الســـوداء في الجزائر حين اقتتل الإخوة 
الأعداء وسالت دماء كثيرة حتى اتشحت 
البلاد بالحـــداد وأعاد الكثيـــر من أبناء 
البلد التشكيك في صحة وحقيقة هويتهم 

بعد حمامات الدم.

مســـرحية  صاحـــب  ياســـين  كاتـــب 
”المأســـاة  وملحمـــة  المطوقـــة“  ”الجثـــة 
الخرساء“ استشرف في ”نجمة“ مستقبل 
البلاد وحذر مـــن ذاك الحب القاتل الذي 
يدعيـــه العشـــاق المخدوعـــون والأزواج 

المغتصبون.
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{نجمة}.. رائعة كاتب ياسين الذي اعتبر الفرنسية غنيمة حرب
رواية ملحمية تستشرف حرب الهويات القاتلة في الجزائر

كاتب ياســــــين لم يكتب رواية، بل نسج أسطورة. فرواية ”نجمة“ طوعت كل 
أســــــاليب الكتابة، ليتســــــاءل القارئ في كل صفحة وسطر يقفز إليه هل ما 
أقرأه مســــــرح، أم شــــــعر، أم هو أســــــاطير الأولين؟ ورغم أن الرواية كتبت 
بالفرنســــــية إلا أنها لم تفقد عمقها الجزائري، لتؤكد ما قاله ياســــــين يوما: 

أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسية إني لست فرنسيا.

أطلقت بلدية الدائرة 13 في 
باريس اسم كاتب ياسين على 

حديقة تقع قرب مقرها في 
خطوة تهدف إلى «تكريم أحد 

عمالقة الأدب الفرنكفوني»

أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسية إني لست فرنسيا

إنه أقوى أديب فضح 
الاستعمار بلغة رمزية 

شفافة

حسن تليلاني

نجمة المرأة التي تأسر 
م  عشاقها ولا تسلّ

نفسها لأحد

هيثم حسين

أخشى أن أخطئ في 
حق كاتب ياسين عند 

الحديث عنه

عبد الحميد حباطي

كتب 
لا تموت

ي ر ب ب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الترجمة التي أنجزها الناقد 
والكاتب الجزائري السعيد 
بوطاجين بحرفية هائلة 
لم تفقد الرواية سحرها 

وشاعريتها

ميـــع مكوناتهـــا، بعطائها
وعها، تكـــون النجمة التي

قها ولا يقدرونها
فتبتعـــد النجمة، 
مـــن حضـــن إلى 
من محتـــلّ إلى  ء
إ

من مستعمر إلى 

ان لا بد من 
وهو أن الكتاب
قرأوا الرواية في

ولة من الفرنسية 
ضعها في خانة 

المقاوم أسوة  ي
كتابات ذات 

ي أو
 حين
نية 

شفافة، فهو مث
الذي يســـلب س
قبـــل أن
ضد ا
مـــن ا
حـــرب
الفرنس
وم
كاتـــب
الفرنس
حق ق
بالفرن
لست
-ربمـ

ي و ر ب



 القصيبــة (لبنان) - فـــي قريته الوادعة 
شـــرق بيروت، اعتـــاد إليـــاس نعيمة أن 
يقطـــف 16 طنًـــا مـــن أكـــواز الصنوبر، 
لكن محصولـــه هذا العـــام بالكاد لامس 
مئـــة كيلوغـــرام، بعدما قضت حشـــرات 
على تفتـــك بغابـــات ”الذهب الأبيـــض“ 

إنتاجه.
وفـــي حين يرتبط اســـم لبنـــان عادة 
بغابـــات الأرز المعمّرة فـــي جباله، يعادل 
غطاء الصنوبر فيه عشرة في المئة تقريبا 

من مساحة الغابات.
في غابـــة القصيبة في جبـــل لبنان، 
يعاين نعيمة أشجارًا عملاقة، يتوقف عند 
واحـــدة يبس جذعها، وأخرى تســـاقطت 

مخاريطها قبل أن تصبح أكوازا.
ويقول، ”كان إنتاجـــي يعادل 16 طنًا 
من أكـــواز الصنوبر، أما اليـــوم فبالكاد 

يلامس مئة كيلوغرام“.
وكان إنتاج 600 كيلوغرام من حبوب 
الصنوبر البيضاء يـــدرّ له دخلاً يتجاوز 
أربعـــين ألف دولار. أما اليوم فلا مدخول 

يذكر.
وجراء تراجع الإنتاج، شـــهد ســـعر 
الصنوبـــر الأبيـــض، الذي يســـتخدم في 
تحضيـــر الحلويات خصوصـــا، ارتفاعا 
تدريجيا، تجـــاوز معه ثمـــن الكيلوغرام 
المليـــون ليـــرة، أي قرابـــة ضعفـــي الحد 

الأدنى للأجور في لبنان.
ويعود تراجع الإنتاج بشـــكل رئيسي 
إلى تفشـــي حشـــرة دخيلـــة، انتقلت من 
القارة الأميركية إلـــى أوروبا، ثم وصلت 

تركيا العام 2010.

ولاحـــظ المزارعـــون منذ العـــام 2012 
أن  قبـــل  تدريجيـــا،  الإنتـــاج  تراجـــع 
تُرصـــد الحشـــرة بالعـــين المجـــردة في

.2015
ويشرح الأســـتاذ الجامعي والباحث 
فـــي علـــم الحشـــرات وبيئـــة الغابـــات 
نبيـــل نمر، أن الحشـــرة المعروفة باســـم 
بـــقّ الصنوبـــر ”مؤذيـــة جـــدًا“، وباتت 
موجـــودة حاليًـــا فـــي مجمـــل غابـــات 
الصنوبريـــات، لكنّ ضررهـــا الأكبر على 
الصنوبر المثمر كون أكوازه وجبة دسمة

لها.
نمـــر،  وفـــق  الحشـــرة،  وتســـحب 
بمنقارهـــا محتويـــات حبـــوب الصنوبر 
السوداء بنسبة قد تصل إلى 90 في المئة.

ويقـــول نمر ”لاحظنـــا أحيانًا وجود 
أكثـــر مـــن عشـــر حشـــرات علـــى الكوز 
الواحد“. وعندما تهاجم الحشرة الأكواز 
الصغيرة ”تتسبب بيباسها كليًا وتسقط 

على الأرض“.
ويلعـــب التغيـــر المناخـــي دورًا فـــي 
تكاثـــر الحشـــرات، يقول نمر ”تســـاهم 
الحرارة المرتفعة مع كمية تساقطات أقل 
بتغيير دورة حياة الحشـــرات وتضعف 

الأشجار“.
وتعانـــي دول أخـــرى تنتشـــر فيهـــا 
أشـــجار الصنوبـــر الأزمـــة ذاتهـــا، لكن 
فـــي لبنـــان الغـــارق فـــي أســـوأ أزماته 
الاقتصادية، لا تشـــكل مكافحة الحشـــرة 

أولوية للجهات الرسمية المعنية.
وبما أن موطن الحشـــرة هـــو القارة 
الأميركيـــة، فـــإن ”أعداءهـــا الطبيعيـــين 
(أي الحشـــرات القادرة على 
القضـــاء عليها)“، وفق 
نمر ”لم تأت معها، 
ما قد يتطلب عشرة 
أو عشرين عامًا حتى 
تعتاد الحشرات 
الموجودة هنا 

 عليها“.
في الانتظار، 
المتاح حاليًا، 
كما يوضح 
نمر، هو 
”رشّ مبيد 
حين تكون 
الحشرة 
على 
الشجرة“، 
شرط ”ألا 

يدخـــل إلـــى داخل الأكـــواز لئلا يســـبّب 
مشاكل في التصدير والسلامة الغذائية“.

في أحراج تمّ رشـــها، لمس المزارعون 
تحسّـــن الإنتاج في الموسم اللاحق، وفق 
ما يشـــرح نعيمـــة، وهو نقيـــب مزارعي 

الصنوبر المثمر.
ويضيـــف، ”تحسّـــن الإنتاج موســـم 
جـــراء  المبيـــد،  رش  بعـــد   2017  2016-
انخفاض يباس المخاريط بنســـبة 30 في 
المئـــة، بعدما تراوح بين 85 وتســـعين في 

المئة قبل الرش“.
لكنّ عدم القدرة على الرش سنويًا في 
كل الأحراج المتضررة وتفشـــي الحشـــرة 
بشـــكل أكبر، في غياب سياســـة مكافحة 
عامـــة، عوامـــل أدت إلى تراجـــع الإنتاج 

الكلي بشكل لافت.
ويقول نعيمة ”نريد من الدولة فقط أن 
تســـاعدنا في عملية المكافحة. ليس لدينا 
اليـــوم أكثر مـــن مئتي طن علـــى صعيد 
بعدمـــا كان الإنتاج يقـــدّر بـ1200  لبنان“ 
طن ســـنويًا، ويوفر دخـــلاً يصل إلى 130 

مليون دولار.

في بلدة بكاســـين جنوبًا، حيث توجد 
أكبـــر غابة صنوبـــر مثمر على مســـاحة 
متصلـــة في الشـــرق الأوســـط، (100 ألف 
شجرة على مســـاحة 220 هكتار)، تعاني 
الأشـــجار من تفشي حشرة بقّ الصنوبر، 
وكذلك من تداعيات انتشار حشرة أخرى 
مـــن فصيلة الخشـــبيات، تعرف وفق نمر 
باسم خنفســـاء الصنوبر وتتغذى تحت 
قشرة الشجرة قبل أن تكمل دورة حياتها 
علـــى الطرابـــين الجديـــدة، وتـــؤدي إلى 
يباسها. وتتكاثر خصوصًا في ”الغابات 

المنسية“ التي لا يتم الاعتناء بها.
ويقول حبيـــب فارس، رئيـــس بلدية 
بكاســـين التي تعـــود لها ملكيـــة الغابة، 
”آخر إنتـــاج معتبـــر كان العـــام 2013 ثم 
بـــدأت الكمية تتناقص. تراجـــع إنتاجنا 

بنسبة سبعين في المئة“.
وانســـحب ذلـــك على أربـــاح البلدية 

التي بلغت 500 مليون ليرة العام 2013.
تقـــف بلديـــة بكاســـين عاجـــزة أمام 
المشـــكلة المتماديـــة، فيما تقلّـــص وزارة 
الزراعة من حجم دعمها سنويًا على وقع 

الانهيـــار الاقتصادي. ويقـــول فارس إن 
”الموضوع أكبر بكثير من قدراتنا“.

ويشـــرح ”نحاول في كل عام أن نرشّ 
مســـاحة معينة من الغابة، لكن المشـــكلة 
أنه إذا اقتصر الأمر على مســـاحة معينة، 
فثمة إمكانية أن تعود الحشرة إلى المكان 

الذي تم رشّه“ العام المقبل.

ورغـــم أن وزارة الزراعـــة تقدم دعمًا 
لـــرشّ المبيـــدات وصيانة الغابـــات، لكنه 
ليـــس كافيًا. ويناشـــد فـــارس ”الجهات 
الدوليـــة المانحة مســـاعدتنا على صيانة 

الغابة“.

بـــين أشـــجار يتجاوز طـــول بعضها 
40 متـــرًا وعمر بعضها آلاف الســـنوات، 
يتجول مـــارون عزيز، الرئيس الســـابق 
للجنـــة غابة بكاســـين في البلدية، آســـفًا 
لما آل إليـــه وضع الصنوبر جراء الإهمال 

وغياب الرعاية الرسمية.
ويقـــول، ”الشـــجرة التـــي أصيبـــت 
باليبـــاس يجب أن يتم اســـتئصالها لأن 
الحشـــرة ســـتنتقل منها بعـــد أن ينتهي 

الغذاء إلى شجرة مجاورة“.
وانطلاقًا مـــن أن الآلاف من العائلات 
تعتـــاش مـــن الصنوبر، يشـــدّد نمر على 
ضـــرورة تضافـــر الجهـــود للحـــد مـــن 

الأشجار المصابة.
ويقـــول ”يعيش المجتمع المحلي حالة 
اقتصاديـــة صعبة جدًا“، محـــذرًا من أن 
المزارعين ”قد يتركون غاباتهم إذا استمر 
الوضـــع على مـــا هو عليه“ مـــا قد يهدد 

استدامة الغابات.
لبنـــان  فـــي  ”الصنوبـــر  ويضيـــف، 
معروف بأنـــه الذهب الأبيض، لذلك يجب 

أن نجد حلاً“.

 كــراكاس - تلتقــــط ماريــــا غابرييــــلا 
تابليــــرا التــــي حاولــــت الانتحــــار أثناء 
فتــــرة الإغلاق في فنزويــــلا، حيث تضاف 
المشــــكلات النفســــية المرتبطة بالوباء إلى 
الأزمتين السياسية والاقتصادية، أنفاسها 
وتقــــول ”عدم القدرة علــــى الخروج، وعدم 
القدرة على فعل أي شيء.. كل ذلك جعلني 

أشعر بالاكتئاب“.
واســــتطاعت هذه الطالبة السينمائية 
التــــي تبلــــغ مــــن العمــــر 25 عامــــا والتي 
كانت تعيــــش من خلال وظائف مســــتقلة 
صغيــــرة، الصمود ببيــــع قوالب الحلوى 

والبسكويت.
ومثــــل أي مــــكان آخــــر فــــي العالــــم، 
شــــهدت فنزويــــلا ارتفاعا في مســــتويات 
القلق والاكتئاب لدى ســــكانها مع جائحة 
كورونا. لكن هنا، أضيفت الأزمة الصحية 
إلــــى ثماني ســــنوات من الركــــود والفقر 
المتزايــــد والتضخــــم المفــــرط الــــذي أدى 
إلــــى انخفاض القوة الشــــرائية، والوضع 
السياسي المتوتر مع نظام غير معترف به 

من جزء من المجتمع الدولي.
وتواجه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 
30 مليــــون نســــمة، موجــــة وبائيــــة ثانية 
قويــــة منذ مــــارس. وقد ســــجلت ما يقرب 
مــــن 2700 وفــــاة من بين حوالــــي 240 ألف 
إصابــــة بفايــــروس كورونا وفقــــا للأرقام 
تعتبرهــــا  إحصــــاءات  وهــــي  الرســــمية. 
فيما المستشــــفيات المعارضــــة ”خاطئــــة“ 

ممتلئة.
الوباء هو ”القشــــة التي قصمت ظهر 
لتطور  ويشــــكل ”أرضا خصبــــة“  البعير“ 
الاختــــلالات العقلية وفق خــــوان كارلوس 
كانغــــا رئيــــس اتحــــاد علمــــاء النفس في 

فنزويلا.

للعنف،  الفنزويلي  المرصد  وبحســــب 
وهي منظمــــة غير حكوميــــة مرجعية في 
غيــــاب البيانات الرســــمية، فقد ازداد عدد 
حــــالات الانتحــــار ثلاث مرات بــــين عامَي 

2015 و2019، وبالتالــــي قبل الوباء، 
ليصل إلى ثلاث حالات 

انتحار يوميا (22 في 
الأسبوع) عام 2020 مع 

فايروس كورونا.
أقدم المرشد 

جوناثان ألفارادو 
(27 عاما) على 

الانتحار مرتين، 
فقد أدى الوباء إلى 

تفاقم مشكلاته، وهو 
الآن عاطل عن العمل. 

وكانت الأزمة الاقتصادية 
تسببت بانخفاض نشاطه، لكن 

الوباء وتدابير الإغلاق كان 
لهما أثر كبير.

يقول ألفارادو 
”لقد رافقت الناس 
في جولات… قبل 
الوباء كنت أعمل 
بشكل جيد“، في 

شلالات سانتو أنخيل 
وهضبة غران سابانا 
وشواطئ موروكوي 

وفالكون… وكان يكسب 
ما يصل إلى ”ألف دولار“ 

شهريا.
وأضاف ”لكن الآن، لا 

أرى نهاية النفق. كيف 
سأتدبر أموري من دون 

مدخول. أعيش 

بمدخراتــــي الضئيلــــة لكن ســــيأتي وقت 
وتنفــــد. أنت محتجز في المنــــزل ولا تقوم 

بأي شيء. إن ذلك يرهقك أكثر“.
في أغســــطس الماضي، أبلغت منظمة 
الصحة للبلدان الأميركية عن 
”أزمة صحة نفسية“ 
غير مسبوقة في 
كل أنحاء القارة 
بسبب العزلة 
الناتجة عن 
الوباء. وفي 
نوفمبر، شددت 
المنظمة على 
أن هذا الأمر 
سيستمر حتى 
السيطرة على 

      الفايروس.
وقامت السلطات بالتناوب 
بين ما يسمى بالأسابيع 
”المخففة“ (متاجر مفتوحة) 
والأسابيع ”المشددة“ 
(إغلاق مع الإبقاء 
على الصيدليات 
ومحلات بيع 
الطعام مفتوحة)، 
لكن في مارس مع 
الموجة الثانية، ألغت 
الحكومة أسبوعا 

 مرنا.
وظهرت عواقب 
ذلك على الفور من 
خلال خدمة الاتصال 
الهاتفي المجانية 
التي أنشأها اتحاد 
علماء النفس في 

فنزويــــلا. وقالت بــــاولا هيرنانديز إحدى 
المتخصصــــات في علم النفس كانت تتلقى 
اتصالات ”لقد تلقينا ضعف عدد المكالمات 

في يناير وفبراير“.
وأوضحت المتخصصة النفسية البالغة 
32 عامــــا في مكتبهــــا الصغير في كراكاس 
”نصــــف المكالمات كانت للإبــــلاغ عن نوبات 

قلق ونوبات هلع واضطرابات في النوم“.
كمـــا أنهـــا تتعامل مع بعـــض حالات 
الاكتئاب والميول الانتحارية، لكنها أشارت 
إلى أنه في معظم الحـــالات ”يكون الناس 

على دراية بأن هناك بدائل أخرى“.
ويعتبر الانتحار مـــن المحرمات في هذا 
البلـــد الكاثوليكـــي والمحافظ، لكن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي جعلـــت مـــن الممكن 
الانفتـــاح قليـــلا، مـــن خـــلال بـــث نـــداءات 
للمســـاعدة وكذلك للإضـــاءة على الموضوع 
ومســـاعدة الأشـــخاص الذيـــن يواجهـــون 

صعوبات.
وتواجــــه أجنحــــة الطب النفســــي في 
المستشفيات الفنزويلية صعوبات بالغة، إذ 
بسبب نقص الأدوية العامة، يكاد يكون من 
المستحيل بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون 

إلى أدوية نفسية الحصول عليها.
ويلفــــت المنســــق الصحــــي للجمعية 
الوطنيــــة جوليو كاســــترو، إلى أن 80 في 
المئة من المستشــــفيات أبلغــــت عن نقص 
تام فــــي أدوية البنزوديازيبــــين التي يتم 
تعاطيهــــا عن طريــــق الفــــم، و60 في المئة 
منها ليســــت لديها أدوية مضادة للذهان 
التي يتــــم تعاطيها عن طريــــق الفم. و50 
في المئة من المستشــــفيات لم تتوفر لديها 
أدويــــة البنزوديازيبين التي يتم تعاطيها 
عن طريــــق الوريــــد أو الأدويــــة المضادة 

للذهان.

وإذا لــــم يكن لدى المستشــــفى الدواء 
الــــذي يحتاجــــه المريــــض، يكــــون أمامه 
خياران، يمكن لأفراد الأســــرة من الأقارب 
الذيــــن يعيشــــون فــــي الخــــارج إرســــاله 
إليــــه بالبريد، أو يمكن للمريض شــــراؤه 
بوصفة طبية على حسابه من الصيدليات 

الخاصة.
يذكر أن تكلفة وصفـــة الفينوباربيتال 
وهو دواء للمرض النفســـي، يبلغ ســـعره 
في المتوســـط حوالي 70 دولارا في الشهر؛ 

والحـــدّ الأدنى للأجور فـــي فنزويلا هو 5 
دولارات في الشهر.

ويؤكـــد كاســـترو، ”إن حالة المصابين 
بالأمراض العقلية تزداد ســـوءا كل يوم“. 
وأضـــاف، ”إنهـــم يحتاجـــون للذهاب إلى 
أقســـام الأمـــراض الحـــادة، ولكـــن 50 في 
المئـــة مـــن تلـــك الأقســـام لا تتوفـــر لديها 
النهايـــة،  فـــي  لذلـــك  اللازمـــة.  الأدويـــة 
لا يوجـــد لـــدى المرضـــى شـــيء ويلقـــون 

حتفهم“.

يطال الإهمال أشــــــجار الصنوبر كما طال الفقر اللبنانيين، وباتت غابات الأرز 
رمز لبنان ومفخرته معرضة لهجوم حشرات دخيلة انتقلت من القارة الأميركية 
إلى أوروبا، ثم وصلت تركيا قبل عشــــــر ســــــنوات، وتفتك هذه الآفة بمحصول 

أكواز الصنوبر في غياب مجهودات جدية لمكافحتها.

 الصنوبر يحرم اللبنانيين من خيرات {الذهب الأبيض}
ُ
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 بروكســل – طالـــب الاتحـــاد الدولي 
للصحافيين، السلطات التركية بالتحقيق 
في ما تعرض له الصحافي اليمني عدنان 
الراجحـــي، من عنف واعتـــراف بالإكراه 
أثناء اعتقاله في تركيا، عندما كان يعمل 
لدى قناة بلقيـــس اليمنية الخاصة التي 
تبث من إســـطنبول وتملكها توكل كرمان 
الناشـــطة اليمنية الحائـــزة على جائزة 

نوبل للسلام.
لانتهـــاكات  الراجحـــي  وتعـــرض 
عديدة من ضرب وتهديد وعنف جســـدي 
ونفســـي للاعتراف بتهم مفترضة تتعلق 
الســـلطات  مـــع  والتعـــاون  بالإرهـــاب 
السعودية والامٕاراتية، وإرسال معلومات 
لهمـــا عن الاخٕوان المســـلمين فـــي تركيا، 
وذلـــك اثٔناء اعتقاله فـــي تركيا في يناير 

.2020
وبرزت قضية الصحافي بعد كشـــفه 
عـــن عمليـــات ملاحقة وتهديـــد وتعذيب 
نفســـي وجســـدي، تعرض لها على مدار 
عامـــين كاملين خلال فتـــرة عمله في قناة 

بلقيس اليمنية.
وضم الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين 
صوتـــه لنقابة الصحافيـــين اليمنيين في 
مطالبة الســـلطات التركية بفتح تحقيق 
فـــي هـــذه الانتهـــاكات ودعـــوة تلفزيون 
بلقيـــس إلى تعويض الراجحي عما لحق 

به من أضرار.

وعمـــل الراجحي في تلفزيون بلقيس 
فـــي صنعـــاء لغايـــة عـــام 2015، عندمـــا 
تعرض مكتب التلفزيـــون للنهب من قبل 
الحوثيين أثناء ســـيطرتهم العنيفة على 

المدينة.
وهـــرب بعدها مع بقيـــة فريق العمل 
مـــع  اسٔســـوا  حيـــث  إســـطنبول،  الٕـــى 
الناشطة اليمنية توكل كرمان مقرا جديدا 

للتلفزيون هناك.
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عـــن نقابـــة 
تعـــرض  فقـــد  اليمنيـــين،  الصحافيـــين 
الراجحي للعنف الجسدي أثناء اعتقاله 
فـــي تركيا في ينايـــر 2020. حيث قال في 
بيـــان موجه إلـــى النقابة إنـــه ”تعرض 
للضرب كمـــا أجبره رجـــال الأمن الذين 
قامـــوا بالتحقيـــق معه علـــى الاعتراف 
أمام الكاميرا بأنه متعاون مع السلطات 
الســـعودية والإماراتيـــة، وأنـــه أرســـل 

معلومات لهما عن الإخوان المسلمين في 
تركيا“.

وأضـــاف الراجحـــي أن المخابـــرات 
التركيـــة طلبت منه العمـــل لصالحها في 
أوســـاط الإعلاميـــين اليمنيـــين المقيمين 
في تركيا، واســـتدراج صحافيين يمنيين 
مـــن دول أخرى لزيـــارة تركيا وأنه رفض 
كل محـــاولات الترغيـــب والترهيب التي 
تعـــرض لها فـــي الفترة بـــين عامي 2018 

حتى يناير 2020.
وعندمـــا تم اعتقالـــه لمـــدة 15 يومـــا 
احتجز في ثلاث منشآت مختلفة للشرطة 
والأمـــن في إســـطنبول، حيث تعرض في 
آخر فتـــرة احتجاز لتعذيـــب أفضى إلى 
إصابتـــه بإعاقـــة دائمة وأضـــرار بالغة 
في العمـــود الفقري، تطلبـــت منه إجراء 
عمليـــات معقدة بعد مغادرتـــه تركيا إلى 
ماليزيـــا ومنها إلى مصر، حيث يقيم منذ 

فبراير 2020 ويتلقى العلاج.
الأيـــام  خـــلال  الراجحـــي  وكشـــف 
الماضيـــة عـــن تعرضه لتهديـــدات بهدف 
عـــدم الإفصاح عما جرى لـــه قبل إرغامه 
على مغادرة تركيا، والاســـتقالة من قناة 
بلقيـــس، مشـــيرا إلـــى أن إدارة القنـــاة 
رفضت منحه استحقاقاته المالية المتأخرة 
قبل توقيعه على طلب استقالة من القناة، 
كما رفضت تقديم تعويض مالي له مقابل 
الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض 

لها خلال فترة اعتقاله.
وأفـــادت نقابة الصحافيـــين اليمنية 
بأنهـــا ”كانـــت علـــى تواصل مـــع إدارة 
تلفزيـــون بلقيـــس منـــذ أكثـــر مـــن عام 
لتعويض الصحافي للخدمات التي قدمها 
للمؤسسة والخســـائر الجسدية والمالية 
التي نتجت عن عملـــه للمحطة، ولكن كل 

هذه الجهود ذهبت سدى“.
الفضائيـــة  بلقيـــس  قنـــاة  وتقـــول 
إنهـــا دفعـــت للصحافـــي مكافـــأة نهاية 
الخدمة بعـــد اســـتقالته الطوعية. ولكن 

نقابـــة الصحافيين تـــرى أن هـــذا المبلغ 
تم احتســـابه كوضع اعتيـــادي وطبيعي 
كمـــا لو أنه يعيش فـــي اليمن، وهو ما لا 
ينطبق على حالـــة الراجحي وهو المجبر 
على البقاء في المنفـــى ولا يمكنه العودة 

إلى منزله في اليمن.
وتعـــرض الراجحي لحملـــة إعلامية 
ممنهجـــة مـــن قبـــل إعلاميـــين يمنيـــين 
محسوبين على جماعة الإخوان وصاحبة 
القنـــاة كرمان في تركيا، ردا على كشـــفه 
عن تفاصيل وملابسات اعتقاله وتعذيبه 

خلال فترة عمله في قناة بلقيس.
وانضـــم أعضـــاء في مجلـــس نقابة 
إلـــى  المنتمـــين  اليمنيـــين  الصحافيـــين 
الإخـــوان أو العاملـــين فـــي المؤسســـات 
المدعومـــة من قطر للحملـــة، معتبرين أن 
البيان الذي أصدرتـــه نقابة الصحافيين 
اليمنيـــين للتضامـــن مـــع الراجحـــي لا 
يمثلهم ولا يعبر عن رأي مجلس النقابة، 
لكن صحافيين آخرين ساندوا الراجحي.

انتقادات  يمنيـــون  ناشـــطون  ووجه 
لاذعـــة للناشـــطة كرمان التـــي تخلت عن 
أحد الصحافيين اليمنيين العاملين معها 
فـــي القنـــاة وصمتت عما تعـــرض له من 
انتهاكات، بينما شـــنت حملات شرســـة 
ضد الســـعودية فـــي قضيـــة الصحافي 

جمال خاشقجي.
واتهـــم الصحافيـــون علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي كرمـــان بازدواجية 
المعاييـــر عندمـــا يتعلق الأمـــر بالمصالح 
الشـــخصية، والـــولاء للحكومـــة التركية 
وجماعـــة الإخـــوان على حســـاب قضية 
عادلة لصحافـــي من أبنـــاء وطنها، رغم 
أنهـــا تتعلق بالحقوق التـــي طالما ادعت 
الدفـــاع عنها ومناصرتها فـــي كل ظهور 

إعلامي في عدة بلدان.
الإعلاميـــين  رابطـــة  رئيـــس  وقـــال 
فـــي  الشـــرفي  طالـــب  فهـــد  اليمنيـــين 
تغريدة علـــى تويتر ”ظلت تـــوكل كرمان 

والإخوان يســـيئون للسعودية والإمارات 
ويتصـــدرون قضية خاشـــقجي بالنواح 
المصطنـــع، ويتهمون أجهـــزة هذه الدول 
بانتهاك حقـــوق الصحافيين. وفي قصة 
الصحافي اليمني عدنـــان الراجحي وما 
تعرض له على أيـــدي المخابرات التركية 

إدانتهم الدامغة“.
وطالب نشطاء نقابة الصحافيين في 
اليمن بدعم الراجحي وقضيته، مشيرين 
إلـــى أنه يعانـــي الآن من ظروف نفســـية 
وبدنيـــة ســـيئة نتيجة ما طالـــه من ظلم 

وتعذيب.
وأفـــاد أنطوني بيلانجي الأمين العام 
للاتحاد الدولي للصحافيين ”إننا نطالب 
بأن تقوم الســـلطات في تركيا بالتحقيق 
في الانتهاكات الجســـيمة لحقوق زميلنا 
ومحاسبة المســـوؤلين عن سوء معاملته. 
كما ندين سلوك صاحب العمل لفشله في 
دفع التعويض المناســـب لـــه، بما في ذلك 

تغطية التكاليف الطبية“.
إدارة  ”علـــى  بيلانجـــي  وأضـــاف 
المؤسســـة أن تتخـــذ إجـــراءات عاجلـــة 

لتصحيح هذا الوضع“.
لحقـــوق  المعونـــة  رابطـــة  وأدانـــت 
الإنســـان والهجـــرة ما وصفتـــه بجريمة 
التركيـــة  الســـلطات  وتعذيـــب  اعتقـــال 
للراجحـــي ”بعد رفضه محاولـــة إرغامه 
على العمل مخبرا لديها ضد أبناء اليمن 

والعرب في تركيا وخارجها“.
وقالـــت الرابطـــة فـــي بيـــان لها إن 
الجسيمة  للانتهاكات  ”تعرض  الراجحي 
لحقوقـــه علـــى يـــد الســـلطات التركيـــة 
متتاليـــة  باعتقـــالات  بدايـــة  القمعيـــة 
وإخفاء قســـري وعدد من الاســـتجوابات 
بـــدأت منتصف العـــام 2018 وانتهت في 
أكتوبـــر 2019، وتلتها عملية الاعتقال في 
الثالث مـــن يناير 2020، تعـــرض خلالها 
لاعتـــداء جســـدي كبير نتج عنـــه أضرار 

بالغة“.

الرئيــــس  إدارة  كشــــفت   – واشــنطن   
الأميركــــي جــــو بايــــدن، أن وزارة العــــدل 
صــــادرت ســــرا ســــجلات الهاتــــف لأربعة 
مراســــلين من صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
علــــى امتــــداد ما يقــــرب من أربعة أشــــهر 
فــــي عــــام 2017 أثناء فترة رئاســــة دونالد 

ترامب.
إن هــــذا  وقالــــت ”نيويــــورك تايمــــز“ 
الإعــــلان هــــو الأحــــدث فــــي سلســــلة من 
الاكتشــــافات حول حصــــول إدارة ترامب 
ســــرا على سجلات اتصالات المراسلين في 

محاولة للكشف عن مصادرهم.
وفــــي الشــــهر الماضي، كشــــفت وزارة 
العــــدل عــــن مصــــادرة ســــجلات هواتف 
المراســــلين الذين يعملون في ”واشــــنطن 
والبريــــد  الهاتــــف  وســــجلات  بوســــت“ 
الإلكترونــــي لمراســــل ”ســــي.أن.أن“، الأمر 
الذي أثار اســــتياء واســــعا في الأوســــاط 

الإعلامية الأميركية.
وقــــال أنتونــــي كولي المتحدث باســــم 
وزارة العــــدل إن مســــؤولي إنفاذ القانون 

حصلــــوا على الســــجلات في عــــام 2020، 
وأضاف أنــــه ”تم إخطار أعضاء وســــائل 
الإعــــلام الإخباريــــة الآن كل علــــى حــــدا“ 
بتحقيقات التسريب من الفترة 2019-2020 

التي كانت فيها سجلاتهم.
وأبلغــــت الوزارة صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز أن مســــؤولي إنفــــاذ القانــــون قد 
صادروا سجلات الهاتف من 14 يناير إلى 
30 أبريل 2017، لأربعة مراسلين وهم مات 

أبوزو، آدم جولدمان، إريك 
ليشتبلو ومايكل س 

شميت.
وتلقت 

الحكومة 
أيضًا أمرا 

من المحكمة 
بمصادرة 
سجلات 
رسائل 
البريد 

الإلكتروني، 

لكن ”لم يتم الحصول على أي ســــجلات“.
وأعــــرب ديــــن باكيــــه، المحــــرر التنفيذي

لصحيفة ”نيويورك  
تايمز“ في بيان 
أن ”مصادرة 
سجلات الهواتف 
للصحافيين 
تقوض بشدة 

حرية الصحافة“.
وأضاف ”أنه يهدد 
بإسكات المصادر التي 
نعتمد عليها 
لتزويد 

الجمهور بالمعلومات الأساســــية حول ما 
تفعله الحكومة“.

وأشــــار إلــــى تعهــــد بايــــدن الشــــهر 
الماضي، بأنه لن يســــمح للــــوزارة باتخاذ 
مثــــل هذه الخطــــوة أثنــــاء إدارتــــه لأنها 
”ببســــاطة خاطئة“، وقــــال باكيت ”نتوقع 
مــــن وزارة العدل أن توضح ســــبب اتخاذ 
هذا الإجراء وما هــــي الخطوات التي يتم 
اتخاذها للتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى 

في المستقبل“.
ولم تذكر وزارة العدل المادة الصحافية 
التي يتم التحقيق بشأنها. لكن المراسلين 
في نيويورك تايمز توقعوا أن التحقيق 
في التســــريب يتعلق بمعلومات سرية 
تم الإبــــلاغ عنها في الثاني والعشــــرين 
مــــن أبريــــل 2017، يتعلــــق بمقــــال كتبه 
المراســــلون الأربعــــة عن المدير الســــابق 
”أف.بي.آي“  الفدرالي  التحقيقــــات  لمكتب 
جيمس كومي، والتحقيقات بشأن التدخل 
الروســــي في الانتخابات الرئاســــية لعام 
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تحولت الجملة التي كتبتها 
الأسبوع الماضي عن الملايين 
الذين تابعوا أغنية ”ممكن“ للفنانة 

اليمنية بلقيس على يوتيوب بوصفها 
عملية عددية لا أهمية إبداعية لها، 

إلى مثار جدل ينم عن السطحية مثلما 
يعبر عن الأجواء السامة وغياب الأفكار 

في النقاش الذي يحدث اليوم على 
مواقع التواصل.

رفض التفهم جاء لمجرد اعتباري 
إياها لعبة عددية على يوتيوب، لا 

أهمية لها عندما يتعلق الأمر بالقيمة 
الإبداعية.

المقال تعرض لتنكيل حشد من 
التعليقات واتهامات تتذرع بأن عشرة 
ملايين تابعوا أغنية ”ممكن“ رقم قادر 

على كسر أي فكرة نقدية مهما كانت 
درجة أهميتها، عن كون الأغنية تعبر 

بامتياز عن الصراخ.
أرى أن ذلك مثال جيد للحديث عن 

الملايين التي تحصدها الفيديوهات 
والأعمال على يوتيوب ومواقع 

التواصل الأخرى، وإن كانت لا تشكل، 
وفق التقويم المفرط بالتفاؤل، جزءا من 
قيمة إبداعية يمكن التعويل عليها في 

تقييم الأعمال.
صحيح أن ذلك العدد الهائل مثال 
معبر عن الشهرة في الثقافة السائدة 

وجني الأموال، ويمكن عن طريقه قياس 
توجهات الرأي العام من قبل الباحثين، 

لكن لا يمكن اعتبار ضخامة عدد 
المتابعين مقياسا نقديا أساسيا للقيمة 

الفنية لأي نتاج.
سنجد فيديوهات على، سبيل 

المثال، عن قطط وكلاب تحظى بمتابعة 
مليونية لأنها تبعث على التسلية، 

بينما لا تلقى أعمال موسيقية عميقة 
ولو نسبة ضئيلة جدا مقارنة بمتابعي 

فيديو القط الشهير!
هناك علاقة يمكن أن توصف 

بالمريرة في عالم التكنولوجيا الإعلامية 
اليوم، عندما تكتسب فيديوهات 

أبطالها من الحيوانات، الملايين من 
علامات الإعجاب بينما يترقب فنانون 
جادون جمهورا متواضعا يرضى أو 

ينتقد إبداعهم!
كذلك تغيرت موازين قوى 

التأثير، إثر إعادة توزيع النفوذ 
بين الشخصيات العامة والمشاهير 

والفنانين بعد أن وفرت لهم المنصات 
الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي 
خطا مباشرا إلى جمهورهم واستغنوا 
بذلك عن وسائل الإعلام وما توفره من 

مسؤولية نقدية بحساسية عالية.
صاحب ذلك الاستغناء عن وسائل 
الإعلام التقليدية، تراجع في حساسية 

ما يقدمه الفنانون، بذريعة أن الجمهور 
وحده من يحكم على النتاج الإبداعي 

عبر مؤشر ارتفاع أو انخفاض عدد 
المشاهدات.

كانت أهمية أغنية ”ممكن“ موضوع 
الجدل السطحي الذي رافق مقالي 

الأسبوع الماضي، تكمن في الملايين 
الذين تابعوا الأغنية على يوتيوب، 
وكل قراءة نقدية أخرى لا أهمية لها 

بنظرهم، وتلك لعمري نكبة فنية تشبه 
نكبتنا السياسية عندما ننظر لها وفق 

”سيكولوجية الجماهير“ التي يرى 

فيها غوستاف لوبون أن الجماهير لا 
تعقل، فهي ترفض الأفكار أو تقبلها كلا 

واحدا، من دون أن تتحمل مناقشتها، 
وما يقوله لها الزعماء يغزو عقلها 

سريعا.
يمكن أن نستبدل هنا مفردة 

”الزعماء“ بـ“المطربين“ لنصل بسهولة 
إلى دلالة أن تحصد ”أغنية“ بنص 
ركيك ومبنية لحنيا على الصراخ، 

عشرة ملايين مشاهدة على يوتيوب!
وبطبيعة الحال يجلب العدد الهائل 

من الإعجاب والمتابعة على المنصات 
التكنولوجية الأموال للفنانين أيضا، 
لذلك يعولون عليها أو على الطريقة 

التي تجلب المستخدمين إليهم أكثر من 
أي شيء آخر.

عندما أثير قضية الأموال التي 
تجنى من تلك اللعبة العددية في 

المنصات الإلكترونية، فإن آخر شيء 
يمكن التفكير به هو قيمة ما يبث 

ويحمّل.

ذلك ما يفكر به غالبية المطربين 
والنشطاء والعارضين والطهاة… في 

الفيديوهات المحملة على يوتيوب 
والمنصات الأخرى.

لقد انضمت شركات الإنترنت 
الكبرى إلى فكرة الإنفاق والتبرع، بعد 

أن نجحت ”اللعبة المالية“ عند يوتيوب 
عندما وسعت الشركة ميزة الإعجاب 

والتصفيق والمتابعة بمقابل مالي، 
فإذا كانت يوتيوب تدفع في بعض 
البلدان 15 دولارا لكل ألف مشاهدة 

فإن نفس عدد المشاهدات يكافأ 
بخمسة دولارات في الإمارات بلد إقامة 
بلقيس. كذلك سعت منصة سبوتيفاي 
التي تعد الأشهر في تقديم الخدمات 
الموسيقية، إلى فتح نافذة التبرع من 

قبل المستخدمين، بدلا من أن تكون 
مصدرا ماليا للموسيقيين من إيراداتها 

السنوية التي تصل إلى عشرة مليار 
دولار تقريبا.

شركة تويتر أطلقت نافذة ”تب 
جار“ بهدف توجيه التبرعات إلى 

”المبدعين“! وقدم التطبيق الصوتي 
الجديد كلوب هاوس الذي تقدر قيمته 

بمليار دولار، أداة ”لمساعدة منشئي 
المحتوى في بناء مجتمع وجمهور 

وقوة تأثير“.

بالنسبة إلى بعض الناس، قد يبدو 
كل الذي يحصل من جني الأموال عبر 
المنصات الرقمية، أمرا يعمم الفائدة، 

لكن الشركات التكنولوجية الكبرى 
تتجنب في هذه ”اللعبة المالية“ المغرية 
المتصاعدة والمستمرة الأسئلة المؤثرة 

بشأن المحتوى المتميز. في وقت 
يتضاءل الاهتمام بالمبدعين الحقيقيين، 

وفق تعبير جون هاريس الكاتب في 
صحيفة الغارديان البريطانية الذي 

وصف الأمر وكأن الملايين من المتابعين 
يغدقون بالضوء على كل الذي يبث 

باعتباره مصدرا إبداعيا. فيما قيمة 
المحتوى لا تقول ذلك على الأغلب.

وكتب هاريس ”يخفي الانبهار 
الرقمي للقرن الحادي والعشرين 

حيلا قديمة، طالما استُخدمت في جمع 
التبرعات من قبل لإبعاد الأنظار عن 

مسألة الاستغلال واللا إنصاف“.
ونحن نستمر بالانتقال وبتسارع 

من العالم القديم في صناعة ونشر 
المحتوى إلى العالم الجديد ”ما أكتبه 

الآن يستخدم كل الأدوات المتاحة لي في 
العالم الجديد“ لا نرفض الاستفادة من 
التغير الحاصل في عالم الأعمال، لكن 

الاقتصاد الثقافي والإعلامي يعمل وفق 
نموذج مختلف كليا عن الثقافة الواطئة 
التي تشكل بمجملها عامل جذب بغض 

النظر عن قيمة ما تقدمه من محتوى.
فعندما تقدم قراءة مبتكرة تحمل 

الجديد من الأفكار لرواية العطر 
لباتريك زوسكيند مثلا، وإن كانت 

صدرت منذ عقود، فإنك تسهم في إثراء 
مدونة المعرفة الإنسانية، لكن لا يمكن 
لك أن تحصد نصف مليون دولار مثل 
التي نزلت على سيدة أميركية بعد أن 

نشرت فيديو لشقيقتها وهي تطهي 
ديكا روميا! أو تلك الطالبة في المدرسة 

الثانوية التي حصلت على مليون 
دولار مقابل الفيديو الذي نشرته لطائر 

بملابس جديدة!
مقابل تلك الأموال دعونا نتأمل 

العدد المخيب للآمال من الصحف 
والمجلات التي أغلقت منذ انتشار وباء 

كورونا إلى اليوم، تلك أزمة وجودية 
تصيب المعرفة بمقتل وليس الصحافة 

وحدها.

تعرضت لتهديدات 

بهدف عدم الإفصاح 

عما جرى لي 

عدنان الراجحي

شعارات للدعاية فقط

صحافي يمني يواجه التعذيب في تركيا

س على معارضي الإخوان 
ّ

 لرفضه التجس

صحافيو نيويورك تايمز ضحية تجسس حكومي 
على هواتفهم

الاتحاد الدولي للصحافيين يطالب أنقرة بمحاسبة معنفي الراجحي
اليمني  الصحافــــــي  ــــــة  قضي أثارت 
عدنان الراجحي ضجة واسعة بعد 
كشــــــفه عن عمليات ملاحقة وتهديد 
وتعذيب نفســــــي وجســــــدي تعرض 
لها على مــــــدار عامين كاملين خلال 
ــــــه في قناة ”بلقيس“ اليمنية  فترة عمل
في تركيا، بسبب رفضه التعاون مع 
الســــــلطات التركية للتجسّــــــس على 

زملائه.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مليونية المشاهدات 

على يوتيوب لعبة رقمية 

لا إنصاف فيها

هناك علاقة يمكن أن 

توصف بالمريرة في عالم 

التكنولوجيا الإعلامية اليوم، 

عندما تكتسب فيديوهات 

أبطالها من الحيوانات 

الملايين من علامات 

الإعجاب، بينما يترقب فنانون 

جادون جمهورا متواضعا 

يرضى أو ينتقد إبداعهم!

م ي ج ى و
ف أنــــه ”تم إخطار أعضاء وســــائل 
لام الإخباريــــة الآن كل علــــى حــــدا“
يقات التسريب من الفترة 2019-2020

كانت فيها سجلاتهم.
بلغــــت الوزارة صحيفــــة نيويورك 
ز أن مســــؤولي إنفــــاذ القانــــون قد 
إلى 4وا سجلات الهاتف من 14 يناير
2017، لأربعة مراسلين وهم مات  7يل

، آدم جولدمان، إريك 
بلو ومايكل س 

ت.
تلقت 

ومة 
 أمرا 
و

لمحكمة 
درة 
ت 
ل 
 

روني، 

ج ي ى و م ي م ن
وأعــــرب ديــــن باكيــــه، المحــــرر التنفيذي
لصحيفة ”نيويورك 
في بيان  تايمز“
أن ”مصادرة 
سجلات الهواتف 
للصحافيين
تقوض بشدة 

حرية الصحافة“.
وأضاف ”أنه يهدد 
بإسكات المصادر التي 
نعتمد عليها 
لتزويد 

و ب هور لج
تفعله الحكومة“.

وأشــــار إلــــى تعهــــد ب
الماضي، بأنه لن يســــمح للــ
مثــــل هذه الخطــــوة أثنــــاء
”ببســــاطة خاطئة“، وقــــال
مــــن وزارة العدل أن توضح
هذا الإجراء وما هــــي الخط
اتخاذها للتأكد من عدم حد

في المستقبل“.
ولم تذكر وزارة العدل الم
التي يتم التحقيق بشأنها.
في نيويورك تايمز توقعو
في التســــريب يتعلق بم
الثان تم الإبــــلاغ عنها في
مــــن أبريــــل 2017، يتعلــــق
المراســــلون الأربعــــة عن ا
الفدرالي التحقيقــــات  لمكتب 
جيمس كومي، والتحقيقات
الروســــي في الانتخابات ا
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 أنقرة  - تصدّر هاشتاغ ”لستِ وحدك 
(YalnızDe�ilsinEzgiMola#) مولا“  ايزغي 

الترنّـــد التركـــي على موقـــع تويتر بعد 
انتشار خبر يؤكد أن الممثلة ايزغي مولا 
مهددة بالســـجن ســـنتين وأربعة أشهر 
بسبب تغريدة على حسابها على تويتر 
انتقـــدت فيهـــا تبرئـــة متهم فـــي قضية 

اغتصاب.
وتواجه ايزغي مولا نجمة مسلســـل 
دور  تـــؤدي  والتـــي  الأبريـــاء“  ”شـــقة 

”صفية“ في العمل، احتمال الســـجن بعد 

أن شتمت شابا اغتصب فتاة وتم إطلاق 
سراحه من دون حساب.

وبدأت القصة منذ حوالي ســـنة عند 
انتحـــار فتاة تركية تدعـــى ”إيبيك“ (18 
عاما) تاركة خلفها رســـالة أشارت فيها 
إلى أن الرقيب موسى أورهان اغتصبها 
وهددهـــا. وقال أورهان فـــي تصريحات 
صحافية إنه ”على المجني عليها (الفتاة 
المنتحـــرة) أن تشـــكو كما تريـــد لأنه لن 
يحدث له شـــيء“، مؤكدا أنه فعل الكثير 

مثل ذلك من قبل ولم يمسه شيء.
وتقدم  أورهـــان بطلب للمحكمة عن 
طريق مُحاميه الخاص بأن تتم محاكمته 
وهو خـــارج الســـجن، ووافقت المحكمة 
على الطلب وهو ما أثار غضبا واســـعا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

تركيا.
ايزغـــي  التركيـــة  الممثلـــة  وغـــردت 
مـــولا ”لتختنقـــوا بضمائركـــم، أطلقتم 

ســـراح مغتصب عديم شرف“. وأضافت 
”لقـــد أخذتم منا الدعـــاء، التمني، الطلب 
والأمـــل!.. ماذا عســـاي أن أقول آســـفي 

عليكم آسفي عليكم“.
ورفـــع أورهـــان قضية ضـــد الممثلة 
محاميـــه  وطالـــب  بالإهانـــة  واتهمهـــا 
بســـجن ايزغـــي لمـــدة ســـنتين وأربعة 

أشهر.
وأبدى الجمهـــور غضبه من الأخبار 
المتداولـــة عن ســـجن الممثلة وشـــاركوا 
عـــدة تعليقات كان أبرزهـــا ”وصلنا إلى 
زمـــن صارت كلمـــة الحق خطيـــرة على 

صاحبها..“.
وشارك مشاهير في تركيا على غرار 
الممثلتـــين فرح زينـــب عبداللـــه وهازال 
كايـــا والفنانـــة هاديســـه وغيرهـــن في 
هاشتاغ  #YalnızDeilsinEzgiMola  لدعم 

ايزغي. 
وكتب الصحافي التركي كان دوندار 

على تويتر:

ســـوياش  تينك  وغـــرد 
العمدة الأول لبلدية إزمير 

الحضرية:

ولاقت تغريدة  العمدة 
انتشارا واسعا.

وكان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان قد أعلن مارس 

الماضي انسحاب تركيا من 
اتفاقية إسطنبول لحقوق 

المرأة، وأثارت الخطوة 
انتقادات شديدة من قبل 

حلفاء تركيا الغربيين 
وأدت إلى احتجاجات 
في جميع أنحاء البلاد.
وغرّد الممثل التركي 
ميرت فرات تعليقا على 

صورة والدة الفتاة 
المنتحرة:

وانتقد 
مغرد سياسة 
الكيل بمكيالين 

قائلا:

وقـــال المحلل السياســـي ”الســـلطة 
الحاكمـــة فـــي تركيـــا تســـتطيع حماية 
أنصارها ولو ارتكبوا جريمة الاغتصاب، 
في حين أن المعارضة تعجز للأســـف عن 
منـــع إرســـال نوابهـــا البرلمانيين خلف 

القضبان الحديدية“.
وتندّد جمعيات نســـوية بما تعتبره 
تقصيرا من جانب الرئيس التركي الذي 
يشجع على استمرار العنف ضد النساء 
في تركيا، متهمة إياه بتسخيف التمييز 

ضد النساء.
مـــن  متعاقبـــة  ”زلات“  وفضحـــت 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  سياســـيي 
الوجـــه  النســـاء  حـــق  فـــي  الحاكـــم 
ووفـــق  هـــؤلاء.  لتفكيـــر  الحقيقـــي 
لا  السياســـيين  هـــؤلاء  فـــإن  مغرديـــن 
يتوانون عـــن ”إخـــراج الدواعش الذين 

بداخلهم“.
ولا تعد جرائم قتل النســـاء بطريقة 
بشعة حالات نادرة في تركيا، وهي تثير 
غضبـــا وصدمة في المجتمـــع خاصة أن 

أغلبيتها يكيّف ليصبح ”انتحارا“. 
ولا يتوقف أتراك عن انتقاد أردوغان 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وسياســـاته 
الاجتماعـــي في تحـــد واضـــح للرئيس 
الذي يســـتغل تهمة إهانة الرئيس للزج 

بالمنتقدين له في السجون.
وتســـتهدف حملات مغرضة ومدبرة 
نجمـــات تركيـــا اللاتي لا يـــدرن في فلك 
النظام التركي عبر التجييش الإلكتروني 

ضدهـــن ووصفهـــن بأبشـــع الصفـــات 
بالإضافة إلى نشر صور جنسية مفبركة 

لهن .
الممثلة  تعرضـــت  الماضـــي  والعـــام 
التركية هازال كايا إلى هجوم شرس من 
قبل جيوش إلكترونية بسبب دفاعها عن 
الممثلة التركية بيرين سات التي تتعرض 
بين الحـــين والآخر إلى حملات تشـــويه 
فجة على مواقـــع التواصل الاجتماعي. 
والممثلتان تحظيان بشـــعبية واسعة في 

العالم العربي.
وتعرف ســـات التي تحظى بشعبية 
واســـعة في العالـــم العربـــي بمواقفها 
الجريئـــة المناهضـــة لأردوغـــان، ويقول 
عنهـــا متابعوهـــا إنهـــا ”عصيـــة عـــن 

الترويض من طرف الإسلاميين“.
وتحظـــى صناعـــة الدرامـــا التركية 
بمتابعـــة شـــخصية من أردوغـــان الذي 
يحـــرص علـــى أن تكون ســـلاحه الناعم 
لغـــزو البلـــدان العربيـــة وتغييب عقول 

مواطنيه.
وقال أردوغان خـــلال لقاء تلفزيوني 
في مارس من العـــام 2017 في إجابة عن 
ســـؤال حول رأيـــه في مسلســـل ”قيامة 
أرطغرل“، إنـــه ”علينا أن نكتب حكايتنا 

نحن أولا“. 
ويتجـــه الممثلون المعارضون لطريقة 
توظيـــف أردوغان للدراما إلـــى التعاقد 
مع نتفليكس لتقـــديم أعمالهم بعيدا عن 

الرقابة الحكومية.

 القاهــرة - شـــن فنانـــون مصريـــون 
هجوما حادا علـــى الممثل محمد رمضان 
بســـبب مقطع فيديو نشـــره عبر حسابه 
على إنســـتغرام، أعلن فيه أن البنك الذي 
يتعامل معه تحفظ علـــى أمواله، دون أن 

يكشف عن السبب.
وعلق علــــى قرار تحفّظ أحــــد البنوك 
علــــى أمواله قائــــلا ”صحيت مــــن النوم 
النهــــارده على تليفون مــــن البنك بيقولي 
الدولة تحفظت علــــى أموالك، رديت عليه 
وقلــــت لــــه أنا وفلوســــي وبيوتــــي ولحم 
كتافي ملك بلدي وأهــــل بلدي“، وتابع أن 
”الشــــعبيين اللي زي حالاتــــي والفلاحين 
والصعايــــدة قد مــــا بيحطــــوا فلوس في 
البنك، قد ما بيسيبوا فلوس في بيوتهم.. 

مستورة“.
وضجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
بمقطع الفيديو الذي نشــــره رمضان على 
إنستغرام ونال أكثر من 3 ملايين مشاهدة.
وتبين أن أمر التحفّظ متعلق بالطيار 
الراحل أشــــرف أبواليسر، صاحب الأزمة 
الشــــهيرة مــــع محمــــد رمضــــان، والذي 
حصل على حكم نهائــــي بتعويض قيمته 
6 ملايــــين جنيــــه، وبعــــد تدخــــل الورثة 
لدى القضــــاء، صدر قــــرار بالتحفّظ على 
أمــــوال المدين إلى حين ســــداد التعويض 

المستحق.
وفــــور وضوح الصورة، اختلفت ردود 
الأفعــــال تجاه ما نشــــره الممثــــل المصري، 
حيث شــــنّ البعــــض هجوما شــــديدا على 
رمضــــان، واعتبــــروا أن الكلمــــات التــــي 
ذكرهــــا تمــــس بالدولــــة المصريــــة وتهدد 
الاقتصاد، وبالتالــــي كان عليه أن يتمالك 
لســــانه وأن يكــــون حــــذرا فــــي كلماتــــه، 
قبــــل أن يتســــبب في جــــدل واســــع دون 

توضيح.
وغردت الكاتبة أنيسة حسونة:

وهاجم عمرو مصطفــــى عبر صفحته 
الرسمية على فيسبوك رمضان، قائلا ”أنا 
خضت مشكلات كثيرة جدا مالهاش قيمة، 
وفــــي برنامج العرافة رمضــــان اللي فات، 
طلعــــت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان إنه 
يســــتفيد بتجربتي ويبطل مشــــكلات، لكن 
للأســــف النهارده اتفاجأت بيــــه بيحاول 
قلــــب الحقائــــق، بفيديو يخص مشــــكلته 
الشــــخصية في التحفظ على أمواله.. غير 
تلميحاتــــه بأن مصر وأهلهــــا لو محتاجة 

فلوسي يتفضلوا أنا جاهز!“. وأضاف:

فيمــــا اختــــار الفنــــان خالد ســــرحان 
الســــخرية ليعلق على الأزمة. ونشر مقطع 

فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك 
وطــــرح فيــــه حــــوارا تخيليا بينــــه وبين 
موظــــف البنك، على طريقة محمد رمضان، 
إلا أنه ســــرد الأمر بشــــكل كوميدي. وقال 
”صحيت مــــن النوم النهــــاردة على مكالمة 

من موظف البنك بيقولي إنهم بيســــحبوا 
قسط القرض اللي عليّ ملقوش فلوس في 
الحســــاب.. عايز أقول للبنك عيب كدا أنا 
لحــــم كتافي من خيركم والـــــ75 جنيه اللي 
في الحســــاب أنا معايا في البيت قدهم 3 

مرات ولا يهمني“.
ولم تقتصر الانتقـــادات على الفنانين، 
فتقـــدم المحامـــي المصري ســـمير صبري 
ببـــلاغ للنائب العام ضـــد محمد رمضان، 
يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد 
الاقتصاد المصـــري، وطالب بالتحفظ على 
الباقي من أمواله ومنعه من مغادرة البلاد.

وغرد الإعلامي دندراوي الهواري:

وقال الناشط السياسي محمود بدر:

وكتب الناشط السياسي وائل غنيم:

ويملــــك الفنانون قــــدرة هائلــــة على 
التأثير فــــي الجماهير، حتى لو كان الأمر 
خــــارج إطار الفــــن، ويثمــــن الجمهور ما 

يصله عبر المشاهير عموما.
يذكــــر أن تصريحــــات الممثلــــين التي 
يبحثون من خلالها عن إثارة الجدل كثيرا 

ما تكون في ميزان مستخدمي تويتر.
وغالبــــا لا يخرج الممثلــــون والفنانون 
وحتى مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي 

عن الرواية الرسمية المسطرة لهم. ويدافع 
الفنانــــون عــــن أنفســــهم باعتبــــار أنهــــم 
مواطنون طبيعيون ومن حقهم أن يعبروا 
عــــن آرائهم بكل وضوح، لكن رغم ذلك فهم 

لا يدخلون مناطق خلافية أبدا.
نجومية  المصرية  الســــلطات  وتوظف 
الممثلــــين والفنانــــين كأحد أوجــــه القوى 
الناعمة. ويرفض مغردون أن يكون محمد 

رمضان قوة ناعمة لمصر. 
وكتب مغرد:

وكتب معلق:

باحث دائم عن الجدل

أونلاين
السبت 2021/06/05

19السنة 44 العدد 12080
محمد رمضان {يخرج عن النص} بسبب التحفظ 

على أمواله ويثير الجدل
انتقادات واسعة للممثل المصري تسلط الضوء على الحدود المسموح بها للتعبير في مصر

ــــــين  انتقــــــادات واســــــعة مــــــن ممثل
ــــــين  ــــــاب وإعلامي وسياســــــيين وكت
ــــــل المصري بســــــبب ”البلبلة  للممث
أســــــوأ  واســــــتغلت  أثارها  ــــــي  الت
ــــــكاره  ال الإعلام  مــــــن  اســــــتغلال 
للبلد“، تســــــلط الضوء على حدود 
ــــــين فــــــي التعبير  ــــــين المصري الفنان

عن أرائهم.

{لستِ وحدك ايزغي مولا}.. انتقاد المغتصبين يستوجب السجن في تركيا

@_CengizGocer

في بيئة تعتبر فيها 
الكلمات المخزية 
والبغيضة 
والمخادعة التي 
يتم التحدث 
بها إلى كمال 
كيليجدار 
أوغلو حرية 
تعبير، يعتبر 
وصف فنان 
لمغتصب 
بأنه مغتصب 
إهانة. لا 
يمكننا حتى 
العثور على جثة 
العدالة بعد

 الآن.
@mert__firat

تغرق الأم في ألم ودموع، عندما 

@tuncsoyer

تمرد ايزغي مولا 
هو تمرد كل من 
يؤمن بالمساواة 

بين الجنسين في 
بلدنا ويدافع عن 
اتفاقية إسطنبول.

@candundaradasi

ــــــى إطــــــلاق ســــــراح الرقيب  ردا عل
موســــــى أورهان، الذي كان يُحاكم 
ــــــى  ــــــداء الجنســــــي عل بتهمــــــة الاعت
ــــــك  والتســــــبب فــــــي انتحارها.  إيبي
ضــــــد  تشــــــهير  دعــــــوى  رفــــــع  وتم 
ايزغي بســــــبب تغريدة، لذلك دعونا 
اختنقوا  ونتواطــــــأ:  ــــــان  البي نكــــــرر 
الخــــــاص  ــــــر  الضمي انعــــــدام  فــــــي 
بكم!“ أنت لست وحدك ايزغي مولا.

@River_folk
محمد رمضان فقاعة فساد صنعتها 
موجه عــــــدم الانضباط الأخلاقي بعد 
ــــــر فــــــي ٢٠١١، تصرفاته  ــــــورة يناي ث
والجــــــدل الذي يحــــــب أن يعيش فيه 
يجعلنا نرى أننا أمام إنســــــان حديث 
نعمة غير منضبط فكريا، في الأخير 
كل شيء في يد المصريين ومن صنع 
الفساد والبلطجة قادر على التغيير، 

تحيا مصر دون أمثال رمضان.

@hassantaimor2
أعتقــــــد نمــــــوذج محمد رمضــــــان ده 
مستحيل يكون قوة ناعمة، إذن كمال 
الشــــــناوي وشكري ســــــرحان وأحمد 
زكي ورشــــــدي أباظة وعماد حمدي… 

يبقوا إيه. @Ghonim
محمــــــد رمضان عامــــــل فيها ضحية 

بتمثيل هابط.

@ma7mod_badr
الأستاذ رمضان مبسوط من البلبلة 
اللي عملها دي واللي تم استغلالها 
أسوأ اســــــتغلال من الإعلام الكاره 
ــــــد. مبســــــوط دلوقتي يا شــــــبح  للبل
ــــــة“ زي ما  ــــــوا إن ”الدول وهــــــم بيقول
أنت قلت بتتحفظ على أموال الناس 
وبتاخدهــــــا ليهــــــا.. لما تبقــــــى عايز 
تركب التريند اركــــــب براحتك. بس 
ــــــى قفا بلدك.عيب اكبر متركبوش عل

 واختش!

@dandrawy_hawary
رغم كثرة خروجه عن النص، وافتعاله 
لأزمات تندرج في موســــــوعة الغرائب 
والعجائب المثيرة للاستهجان، المغلف 
بغضب، تحاشيت الحديث عن الممثل 
محمد رمضان. لكن ما فعله اليوم من 
اختلاق لقصة الحجز على أمواله في 
ــــــوك، أجبرني للحديث عنه. محمد  البن
رمضان، عدو نفســــــه، ومدمر لنفسه 

بنفسه. خسارة، كان ممثلا واعدا.

@AnissaHassouna
إزاي محمد رمضان يقول ”إن الدولة 
ــــــى أمواله فــــــي البنوك  تحفظــــــت عل
ــــــه وممتلكاته فدى  ــــــه وبيوت وإن أموال
ــــــه“، بينما الأمــــــر يتعلق بالتحفظ  وطن
على الأرصدة اللازمــــــة لتنفيذ حكم 
المحكمة الخاصــــــة بتعويض المرحوم 

الطيار أبواليسر!

Amr Mostafa
ــــــا رمضان مصر وأهلها مش في  لا ي
حاجة لفلوســــــك ولا لفلوس أي حد… 
بعد إذنك حل مشــــــكلاتك الشخصية 
مــــــن غير مــــــا تدخل اســــــم بلدي في 
ــــــك… والجمهــــــور المصري اللي  أزمات
أنت بتخاطبه بمشــــــكلة شخصية ده 
جمهــــــور واعي جــــــدا وينتمي لمصر 
ــــــل محمد رمضان أو أي فنان  أولا قب
آخر… (الولاء الأول والأخير لمصر)… 
وأنا كشخص من القوة الناعمة اللي 
ــــــل مصر واجبي أني أحذرك من  بتمث
إقحام اسم بلدي في أزماتك وواجبي 
ــــــا وأي حدّ  ــــــر على بلدي أن ــــــي أغي أن

بيحب البلد دي. #مصر_أولا.

لا

حملات مغرضة تستهدف 

نجمات تركيا اللاتي لا يدرن

 في فلك النظام التركي

ة

 رجب 
ارس 

من 
ق

ق

ngizGocer

في ب
ال

و

الع

ع، عندما 

لا تستطيع أن تقول. سوف 
تتحقق العدالة ذات يوم. 
ما قالته ايزغي مولا 
كان صحيحا  
كل من يحكم 
ضميرهم 
سيقول نفس 
الأشياء.

أبرز تغريدات العرب

من الأفضل أن تكون مجنونًا 
وسعيدًا، على أن تكون طبيعيًا 

وبائسًا.

مستحيل تدخل تويتر في أي يوم 
وما تمر عليك تغريدة تطالب بسجن 

أحد.

الخطأ المؤلم الذي يرتكبه الانفعاليون 
على مواقع التواصل، اعتقادهم أن 
المتنمرين عليهم يُفكرون بالضرورة 

قبل أن يكتبوا!

Al_Ani_Ayad
طريقة لفظ حرف الراء ليست لها 
علاقة بمستوى الدلال المنزلي ولا 
المنزلة الاجتماعية ولا ”البغددة“. 

ع بلفظ مخارج  كلّما زاد التصنُّ
الحروف، كلّما سارع المسُتمع لِلَملَمَة 
ثـ/ أدوات استماعه بعيداً عن المتُحدِّ
ـة. جمهورك الحقيقي هو من يدعم 

أفكارك لا من ينبهر بما تفرضه عليه 
من مظاهر بهرجة.

PauloCoelhoArab

e3aziz

M_ARahman

كم أنت غبي عندما تطبل لفصيل 
ينفذ أجندة إيرانية فارسية في 

المنطقة وثمنها أرواح بني جلدتك.

suwaidi_jamal
ركزت الجماعات الدينية بشكل عام 

على الأمور الأخلاقية والروحية 
والاجتماعية، ولكنها حصرت نفسها 

بأمور غير سياسية أو اقتصادية، 
علماً بأنه من دون سياسة أو 

اقتصاد ليس هناك تنظيم للحياة 
الاجتماعية.

70sul

Sara_Y_Yousif
ما يكفي تحطون النسويات بخانات 

غريبة عجيبة وتحللون حياتهم 
وشخصياتهم! بدل ما تساعدون 

نساء بلدكم بتوصيل صوتهم 
ومطالبهم؟ ما مليتم من هذا الخطاب 

العدائي للمرأة؟



 لنــدن – يجمـــع العراق بـــين ثنائيتين 
خصوصيتـــه  تشـــكلان  متناقضتـــين 
المتفردة، ففـــي الوقت الذي يتم تصويره 
على أنـــه مهد الحضارة، هـــو أيضا بلد 
يتّســـم بالدمـــار الهائل والنهـــب المتكرر 
لمؤسســـاته الثقافية. وضمن هذا الإطار 
شـــديد الاســـتقطاب، تركـــت أجيـــال من 
العراقيين وطنهـــم على مدى عقود وكان 
من بينهم فنانـــون ومثقفون هاجروا من 
العراق ويواجهون اســـتحالة العودة أو 
حتى صعوبة التواصل مع أقاربهم داخل 

البلاد في سياق الانقسامات العميقة.
الفنانـــون  يحـــاول  ذلـــك  ورغـــم 
العراقيون في المنفى التفاعل من الخارج 
وإعـــادة أجواء المدينة المفقودة من خلال 

إبداعاتهم.

{سعلوة} و{صكر أفليح}

انتشـــرت خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية نصب لمنحوتات مشـــوّهة وغير 
فنيـــة، ولا تحمل من الجانـــب الفني غير 
الإســـاءة إلى الفن العراقـــي. هكذا عدّها 
المختصون، ونظروا إليها كنصب بدائية 

لا تحمل مقومات الفن.
وأطلقـــت تســـميات شـــعبية فكاهية 
مختلفـــة علـــى النصـــب التـــي أثـــارت 
ســـخرية النـــاس؛ ففي الناصرية سُـــمي 
تمثـــال المـــرأة الســـومرية ”الســـعلوة“ 
بســـبب منظرها البشـــع، في إشارة إلى 
أســـطورة ”الســـعلوة“، وهي حكاية من 
الموروث الشـــعبي، في حين أطلقوا على 
تمثال صقـــر كربلاء ”صكر أفليح“، وهي 
حكاية ترمز لفشـــل شـــخص يدعى فلاح 
كان لديه صقر يصيـــد الأفاعي ويرميها 
عليه، وفي البصرة أطلق المواطنون على 
نصب فني يحمـــل دلالة عن النفط تمثال 
”الباذنجانة“ بســـبب شـــكله الذي يشبه 

الباذنجانة.

وفتحـــت تلـــك الأعمـــال البـــاب أمام 
تســـاؤلات كبـــرى عـــن مســـتقبل النحت 
العراقي، لاسيما بعد ظهورها في ساحات 
عامـــة في عـــدة محافظـــات العـــراق، مما 
يثير المخاوف أكثر بشـــأن اتساع التشوه 
البصري وانحســـار الأعمـــال الفنية التي 

تحمل بصمة جمالية واضحة.

تدمير ممنهج 

وفنانون  عراقيون  مواطنون  يشتكى 
تشكيليون من كثرة التجاوزات المستمرة 
والإهمـــال المتعمـــد مـــن قبـــل الحكومة 
العراقيـــة للنصب والتماثيـــل التذكارية 
في العراق التي تدل على ثقافته وعراقة 

تاريخه.

الآن، فـــي بلد لا تصـــل الكهرباء إلى 
العاصمة إلا بضع ساعات فقط في اليوم، 

فإن تمويل الفن ليس أولوية.
ويرى الفنان ليث فتاح الترك شـــقيق 
الفنـــان الراحل إســـماعيل فتاح الترك أن 
”غياب المحترفات والمشاغل في العاصمة 
وباقـــي المدن أدى إلـــى تراجع فن النحت 
وغيـــاب ملامـــح مدرســـته التي أرســـى 
قواعدها الحقيقية الراحل جواد ســـليم“. 
وتابـــع التـــرك إن ”فراغ المشـــاغل الفنية 
والمحترفات أســـفر عن انقطـــاع الفنانين 
عن أجواء الإبداع والعمل الفني لمواصلة 

الإنتاج المميز“.
ويســـتذكر الفنان والشـــاعر عمار بن 
حاتم بغداد عندما كان يحلّق فوقها قائلا 
”كنت تشـــعر أنك تحلق فوق متحف كبير 
لوجـــود كم هائل من النصـــب والتماثيل 
الكبيـــرة التي تـــؤرخ لمراحـــل مهمة من 
تاريخ العراق الحديث، وهذه النصب هي 
نتاج فكري وفني وثقافي عظيم لمجموعة 
فنانـــين عظام كان يشـــار عالميـــا، وكانت 
أعمالهـــم الشـــامخة في بغداد أشـــبه ما 

تكون علامة فارقة“.
تغيـــر الأمر بعـــد أن بـــدأت إفرازات 
الغزو الأميركي من تخلف وجهل وتسيد 
الجهلـــة من النـــاس ووصـــول التيارات 
الدينية المتشـــددة إلى سدة الحكم تظهر 

إلى السطح.
وغالبًا ما تقع الأعمال الفنية فريســـة 
للانتقام السياسي. بمجرد أن تبدأ حقبة 
سياســـية جديدة، يقـــع إزالـــة أو تدمير 
رموز الحقبة السابقة. وبدأت حملة إزالة 
التماثيـــل والنصـــب التي هـــي جزء من 

تاريخ العراق الذي لا يمكن استئصاله 
واقتطاعـــه بســـهولة، إذ أنـــه مـــن 
المفـــروض الحفـــاظ علـــى بعضها 
وعدم إزالته من الســـاحات المهمة 
وسط بغداد والمدن الأخرى، فهناك 
شـــواهد ونتاجـــات فنيـــة عظيمة 

تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ العراق.
ولم يتوقف هـــذا الحقد التاريخي 
والصـــوان  والبرونـــز  الحجـــر  علـــى 
العراقـــي الممـــزوج عرقـــا، عند ســـنة 

بعينهـــا بل كان يرى فـــي كل تاريخ 
العراق هدفا لتدميره. أما التماثيل 
التـــي لم تصلها يد الهدم والصهر 
مكبـــات  أمســـت،  فقـــد  والحقـــد 

للنفايات.
ويقول الناشط غيث 

التميمي إن ”التيارات 
الأصولية، تستهدف المعالم 
الأثرية والحضارية وكأنها 

تريد إفراغ هذه البلدان 
والمجتمعات من عمقها 

التاريخي والحضاري، لكي 
تجعلنا أمة بلا ذاكرة“.

ويؤكد متحدث باسم 
وزارة الداخلية، أن ”ظاهرة 

مهاجمـــة الآثار والتماثيـــل والرموز في 
الســـاحات العامة علـــى الجانب الأمني   
فحسب، بل هي انعكاس لثقافة اجتماعية 
نشـــأت فـــي أوقـــات الحـــروب والأزمات 
والفساد السياســـي والاقتصادي - مما 
يؤدي إلى تمرد اجتماعي ضد أي شـــيء 

يتعلق بالفن والتراث والقيم“.
وينص قانـــون الآثار والتـــراث عدد 
55 لســـنة 2008 على الحفاظ على الرموز 
التراثية والفنية التـــي يعتز بها الناس، 
وتشـــمل العقوبات المنجرة عـــن مخالفة 
هذا القانون الســـجن لمـــدة تصل إلى 10 
ســـنوات بالإضافـــة إلـــى غرامـــة بقيمة 
الضـــرر. ويبقـــى القانـــون، بنـــاء علـــى 

التجارب السابقة، حبرا على ورق.

عجز مجتمعي

للعراق تقليد طويل وفخور في الفنون. 
تظهر بقايا بلاد ما بـــين النهرين القديمة 
أن النحت ازدهر هنا لآلاف الســـنين، وفي 
العصر الإسلامي، كانت مدن العراق مراكز 

مشهورة عالميا للشعر والفلسفة.
ولا تعـــدو أزمة التماثيـــل الماثلة الآن 
إلا أن تكون جـــزءا من الأزمة الاجتماعية 

الشاملة.
 وتعبـــر هذه الأزمة عن عجز المجتمع 
العراقـــي عـــن تطويـــر قـــواه البنيويـــة 
لتدهـــور علاقاتـــه الاجتماعيـــة الطبقية 
بفعل  الاقتصادية،  وعلاقاتـــه  والمذهبية، 

إهمال الحكومات المتعاقبة لأغلب 
مؤسساته الإنتاجية 
والعلمية والثقافية 
مما ولدَّ حالة أثرت 
بمجملها على 
البنى الاجتماعية 
المتوسطة 
والأدنى، مما 
حدا بأفراد 
هذه المستويات 
للتطلع بأمل 
كبير إلى الثقافة 
وإلى المثقفين 
حتى يمارسوا 
دورهم 
الطبيعي 

في التبشير بكسر حالة الجمود بين قوى 
المجتمع وتطوّرها حضاريا.

ويقـــول مراقبون إن ”دولـــة لا تؤمن 
الانهيـــار  إلـــى  بـــه  وتدفـــع  بالإنســـان 
نطالبهـــا  أن  يمكـــن  كيـــف  والســـقوط، 
بالاهتمـــام بجوانـــب تعـــد مـــن علامات  

الرقي والذوق والإشارات الجمالية؟“.
ورغم ذلك، يعمـــل فنانون في الداخل 

والخارج لإعادة الحياة لفن النحت.
وتقول الفنانة  العراقية زينب الركابي 
”في بلد مثل العـــراق مليئ بالاحداث، من 
الطبيعي أن يكون للفنان دوره الكبير في 

حياة مجتمعه من خلال أعماله“.
وأعاد فريـــق من النحاتين الشـــباب 
يضم محمـــد نزار وعمر الخفـــاف ونزار 
عبـــد اللطيـــف وخالـــد العبـــادي وعمر 
ابراهيـــم، إحياء التماثيـــل التي دمرتها 
أيدي التطرف في الموصل سعياً منهم إلى 
مساعدة سكان المدينة على نفض ذكريات 
الظلـــم والقهـــر الوحشـــي والعقوبـــات 
الفظيعـــة التـــي كانت الســـاحات العامة 
مســـرحا لكثير منها، وعاثت في مدينتهم 

خرابا.
وتقول الأديبـــة العراقية عالية طالب 
إن ”التماثيـــل المشـــوهة وجـــدت طرقـــا 
للزحـــف إلـــى العاصمـــة ومؤسســـاتها 
الأدبيـــة والثقافيـــة لتكون شـــاهدة على 
تدنـــي الذائقـــة الفنية النحتيـــة رغم أن 
حضارة العراق تشـــير الى ظهور النحت 
في الألف الخامس قبـــل الميلاد، ولنا في 
منحوتـــات اثـــار بابل وســـومر، ما يؤكد 
أهمية النحـــات العراقي فـــي كل الحقب 

الزمنية“.
وبالرغم من نشاط جمعية التشكيليين 
العراقيـــين بإقامـــة معرضهـــا الســـنوي 
الـــذي يضم أعمالا مميـــزة، إلا أن الواقع 

التطبيقي يقول إن ما يراه العراقيون 
في المعارض الخاصة لا 

يجدونه في الأماكن 
العامة وبقيت 

النصب النحتية 
المنفذة في 

عقود 

مضت هي الوحيدة المميزة في تواجدها 
البصري يحســـب للفنـــان العراقي الذي 
اســـتطاع أن يكســـر المحلية إلى العالمية 

واعتبرت أعماله إضافة حقيقية للنحت.
وتؤكد طالب أن ”المطلوب الاســـتفادة 
الحقيقيـــة من هـــذه النمـــاذج لتنفيذها 
في بغـــداد والمحافظات وإزالـــة النصب 
المشـــوهة التي وجدت لها موطئ قدم في 
بلد عريق بمبدعيه مثـــل العراق، واعادة 
العمـــل باللجنة المتخصصـــة التي كانت 
تشـــرف علـــى إجـــازة النصـــب النحتية 
والتماثيـــل فـــي العاصمـــة والمحافظات 
وحافظت علـــى مفهوم الجمالية والإبداع 
في اغلب الأعمال المنفذة، ولم تســـاوم أو 
تتهاون في قبول أعمال تؤســـس للتلوث 
والذوقي،  والجمالـــي  والفنـــي  البصري 
وهـــو ما يجب الحرص على عدم تواجده 

لنعيد البهاء للعراق“.

نابض بالحياة

كان الفن العراقي نابضا بالحياة في 
القرن العشرين، على الرغم من أن عقودا 
مـــن الحـــرب والعقوبـــات الاقتصادية 
فـــي عهـــد الرئيـــس الراحـــل صدام 
حســـين تســـببت في هجـــرة العديد 
مـــن الفنانين، كمـــا أدت اليد الحازمة 

للدكتاتورية إلى خنق الفن.
ورغـــم ذلـــك ظهـــرت أعمـــال نحت 
مميـــزة لتزيّن ســـاحات بغـــداد ومنها 
ما ترســـخ فـــي الذاكـــرة وخاصة نصب 
الجندي المجهول الذي تم تنفيذه من قبل 
ثلاثة مهندســـين (عبدالله إحســـان كامل 
ورفعت الجادرجي وإحسان شيرزاد) في 
ستينيات القرن الماضي ثم توالت الأعمال 
المبدعة لينتصب عام 1961 نصب الحرية 
للفنـــان الراحل جواد ســـليم وتمثال 
الأم للفنان الراحل خالد الرحال.

وبرز بعدها نصب ثورة 14 يوليو 
عـــام 1963 للفنـــان ميران الســـعدي 

ونصـــب النســـور عـــام 1969  بالإضافة 
وتمثال  إلى نصب ”شهريار وشـــهرزاد“ 
معروف الرصافي وعبدالمحسن الكاظمي 
وكهرمانة والفارس العربي والواســـطي 
والمتنبي ونصب الشهيد وتمثال العدالة 

في شارع حيفا والقائمة تطول.

تدهـــور وضـــع الفنانـــين أكثـــر بعد 
الإطاحة بنظام صدام حســـين. فرّ العديد 
مـــن مثقفـــي بغـــداد مـــن العنف واســـع 

النطاق.
انقلبـــت الحيـــاة فجـــأة بعـــد الغزو 
الأميركـــي ومعهـــا تغيّـــرت الكثيـــر من 
الســـياقات والملامح، ومنها بشكل عام ما 
يتعلق بالفني والثقافي والذوقي وبشكل 
خاص ما يتعلق بجمالية المكان والأعمال 

الفنية التي تنفذ فيه.
وفي أبريـــل 2003، نُهب متحف بغداد 
الأثري ومتحف الفنون الحديثة (المعروف 
سابقا باسم مركز صدام للفنون) والمكتبة 
الوطنية العراقية. صدمت صور المتاحف 
المنهوبة الشـــعب العراقي والعالم. أدان 
المجتمـــع الدولـــي تدمير التـــراث الأثري 
الثقافي العراقـــي. وأعيد افتتاح المتحف 

الأثري في عام 2015. 
 أنتج الفنانون المعاصرون المقيمون 
في العراق أو في الخارج بعض الأعمال 
المســـروقة. وفي ســـياق الحـــزن العالمي 
على التـــراث الثقافي المشـــترك المفقود، 
للفـــن  والمتحمســـون  الفنانـــون  طـــوّر 
مبـــادرات ليس فقط لاســـتعادة الأعمال 
الفنية المفقودة، ولكن أيضا للنضال من 
أجل الاعتـــراف بها كجـــزء من الأصول 

التراثية.

لم يشهد فن النحت في العراق منذ 
انطلاق مدرســــــته الأولى عام 1956 
على يد مجموعة في مقدمتها جواد 
ســــــليم وخالد الرحال وخليل الورد 
ــــــي يمر بها  ــــــرة ســــــبات كتلك الت فت
حاليا. ولم يشهد العراق منذ بداية 
القرن العشــــــرين مثيلا لما يشــــــهده 
حاليا من تدهور شــــــوّه كل ما كان 
يعزه في تاريخه الحديث والمعاصر 
من قيم مادية وروحية، وهو تدهور 
لا يمكن عزله عن التدهور الشــــــامل 

الذي أصاب المجتمع.

انهيار المنظومة الجمالية يعكس تراجع الذوق العام 

في المجتمع العراقي
التماثيل المشوهة جزء من أزمة اجتماعية شاملة تعكس ضعف الدولة
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وجه العراق الجديد

مهد الحضارة المدمر

حملة إزالة
ي جزء من
تئصاله

مـــن 
ضها 
همة

ناك 
يمة 

عراق.
ريخي 
صـــوان 
ســـنة 
ريخ
يل 
هر 
ت

مؤسساته الإنتاجية
والعلمية والثقافية
مما ولدَّ حالة أثرت
بمجملها على
البنى الاجتماعية
المتوسطة
والأدنى، مما
حدا بأفراد 
هذه المستويات 
للتطلع بأمل 
كبير إلى الثقافة 
وإلى المثقفين 
حتى يمارسوا 
دورهم 
الطبيعي 

أهمية النحـــات العراقي فـــي كل الحقب 
الزمنية“.

وبالرغم من نشاط جمعية التشكيليين 
العراقيـــين بإقامـــة معرضهـــا الســـنوي 
الـــذي يضم أعمالا مميـــزة، إلا أن الواقع 
يقول إن ما يراه العراقيون التطبيقي

في المعارض الخاصة لا 
يجدونه في الأماكن
العامة وبقيت

النصب النحتية 
المنفذة في 
عقود

في اغلب الأعمال المنفذة، و
تتهاون في قبول أعمال تؤس
والجمال والفنـــي  البصري 
وهـــو ما يجب الحرص على

لنعيد البهاء للعراق“.

نابض بالحياة

كان الفن العراقي نابض
القرن العشرين، على الرغم
مـــن الحـــرب والعقوبـــا
فـــي عهـــد الرئيـــس ال
حســـين تســـببت في ه
مـــن الفنانين، كمـــا أدت
للدكتاتورية إلى خنق ال
ورغـــم ذلـــك ظهـــرت
مميـــزة لتزيّن ســـاحات
ما ترســـخ فـــي الذاكـــرة و
الجندي المجهول الذي تم ت
ثلاثة مهندســـين (عبدالله إ
ورفعت الجادرجي وإحسان
ستينيات القرن الماضي ثم
المبدعة لينتصب عام 1961
للفنـــان الراحل جواد س
الأم للفنان الراحل
ث وبرز بعدها نصب
عـــام 1963 للفنـــان مير

 تسميات شعبية فكاهية 

أطلقت على النصب التي أثارت 

سخرية الناس؛ إذ سمي تمثال 

صقر كربلاء {صكر أفليح} 

وهي حكاية عراقية تراثية 

ترمز للفشل 

التماثيل المشوهة 

شاهدة على تدني 

الذائقة الفنية

عالية طالب

ول
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 يعــــد التواصل جزءا مهمــــا جدا في أي 
علاقــــة ناجحة، وهذا ينطبــــق على العلاقة 
بين الآباء والمراهقين، فالتواصل في فترة 
المراهقــــة يكون أكثر صعوبــــة عندما يرى 
الآباء أنفســــهم كمتحكميــــن بأبنائهم، فهم 
يريدون تنظيم حيــــاة أطفالهم بتفاصيلها، 
وتنــــاول وجباتهم الغذائية، وممارســــتهم 
لألعابهم، وإيوائهم إلى فراشهم في الوقت 

المحدد لهم.
وينظــــر بعض الآبــــاء إلى اســــتخدام 
الاجتماعية  والشــــبكات  للإنترنت  أبنائهم 
بوصفه نشــــاطاً يخصهم ويرتبط بطبيعة 
جيلهــــم، ومن ثم يبتعــــدون عن متابعته أو 
الاندمــــاج فيه. ويذهــــب آباء آخــــرون إلى 
فــــرض نوع من الرقابــــة العلنية أو الخفية 
على نشــــاط الأبناء، ومتابعة المواقع التي 
يتــــرددون إليها بهــــدف حمايتهم، حتى أن 
البعــــض يحتفظ بكلمات المــــرور الخاصة 
بهم للاطلاع على بريدهم الإلكتروني. وفي 
مــــا يتعلق بالأبنــــاء، فــــإن بعضهم يضيق 
برقابــــة الوالدين، كما قــــد يقلقون في حال 
انضــــم الآباء والأقرباء الأكبر ســــناً عموماً 
إلى دائرة أصدقائهــــم في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
تقول ملاك الخــــزري البالغة من العمر 
14 عاما إن صداقتها مع والديها على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســــبوك لا تعني أن 
من حقهمــــا الاطلاع علــــى خصوصياتها، 
فهمــــا لا يمتلكان كلمــــة المــــرور الخاصة 
بحســــابها ولا الرقم السري الذي يمكنهما 

من استعمال هاتفها.
وتــــرى مــــلاك أن الصداقة بيــــن الآباء 
والأبناء على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
يجب أن تكون في حدود وألا يكون ذلك على 

حساب استقلاليتها.
وتضيــــف لـ“العــــرب“ أن علاقــــة الآباء 
بالأبناء يمكن أن تتضرر إذا كانوا أصدقاء 
على فيســــبوك، خصوصا إذا كان الآباء لا 
يجيدون التعامل مــــع أبنائهم المراهقين. 

وهــــي ترفــــض أن تتدخل والدتهــــا في كل 
كبيرة وصغيــــرة في عالمهــــا الافتراضي، 
فتأمرها بحذف صورة أو أغنية شــــاركتها 

مع أصدقائها.
بعــــض  إفــــراط  دراســــة  ورصــــدت 
الشــــبكات  اســــتخدام  فــــي  المراهقيــــن 
الاجتماعية بما يتجاوز ثماني ساعات كل 
يوم، وربطت بين الاستخدام الزائد والميل 
إلى الاكتئاب والسلوك العدواني، من دون 

أن يرتبط ذلك بالعلاقة مع آبائهم.
وقــــال المختــــص التونســــي فــــي علم 
النفس أحمــــد الأبيض إن الناس أصبحوا 
اليوم يستعملون الهاتف بدلا من الاتصال 
المباشــــر وهو ما يعوض حرارة التواصل 

واللقاء المباشر.

وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
صداقــــة الآبــــاء مــــع الأبنــــاء علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي توحي بأنه لا توجد 
”ممنوعــــات“ بين الطرفيــــن، وهو ما يخلق 
نوعا من الشــــفافية والتقــــارب وحتى وإن 
كانــــت هنــــاك مشــــكلة يمكــــن تفاديها قبل 
أن تتفاقــــم وهو ما يؤســــس للتقارب بين 

الأجيال.
وأشار إلى أنه حتى وإن كان التواصل 
علــــى المواقع الاجتماعية ســــيلغي حرارة 
التواصــــل المباشــــر، فإنــــه يكــــون أفضل 
من عــــدم التواصل أو أن يكــــون كل واحد 

مشــــغولا بأموره الخاصــــة ويقبع في ركنه 
الخاص دون الاكتراث بالطرف الآخر.

لجامعــــة  حديثــــة  دراســــة  وترســــم 
الأميركية نموذجاً مختلفاً  ”بريغهام يونغ“ 
لشــــكل العلاقة بين الوالديــــن والأبناء في 
الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر 
وإنســــتغرام، إذ ترى أن صداقة المراهقين 
ومتابعتهم لآبائهم وأمهاتهم عبر الشبكات 
الاجتماعية وتواصلهم من خلالها تســــهم 
في تقوية علاقاتهم بهم في الحياة اليومية 
خارج الإنترنت، كما أن هذا التواصل يُؤثر 
إيجابيــــاً في الأبنــــاء فيميلون لمســــاعدة 

الآخرين والتعاطف معهم.
وتشــــير الدراســــة إلى أن هذه المواقع 
تفتح قناة جديــــدة للتواصل بين الوالدين 
والأبنــــاء بالنظر إلــــى أهميتها بالنســــبة 
إليهم، وتعبيرها عــــن اهتماماتهم وطريقة 

تواصلهم مع الآخرين.
وبحسب دراسة لمركز ”بيو“ للأبحاث، 
فإن معظم المراهقين يستخدمون الشبكات 
الاجتماعيــــة. وتوفــــر هــــذه المواقع فرصاً 
متعــــددة للآبــــاء والأمهــــات للاقتــــراب من 
أبنائهم، مثل الإعجاب بواحدة من صورهم 
في فيســــبوك أو كتابة تعليق إيجابي على 
صورة أو تحديث كتبــــه أحدهم، كما تُطلع 
الآبــــاء على جــــزء مهم مــــن عالــــم أبنائهم 
وأصدقائهم واللغة التي يستخدمونها، من 
دون أن تُشعِر الأبناء بوجود رقابة متعمدة 

على سلوكهم.
وتقول سارة كوين الأســــتاذة في كلية 
الحياة الأسرية والمؤلفة الرئيسة للدراسة 
إن الشــــبكات الاجتماعية تتيــــح للوالدين 
نظــــرة مقربــــة علــــى حيــــاة المراهقيــــن، 
وتســــمح لهم بالتعرف إلــــى المرحلة التي 
يمرون بها وما يجري فــــي حياتهم، وآراء 
أصدقائهم، وتشــــعرهم بأنهــــم مقربون من 

أولادهم.

كمــــا أشــــارت نتائــــج الدراســــة إلــــى 
الفوائــــد التي تعــــود على الأبنــــاء نتيجة 
تواصلهم مع آبائهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، إضافة إلــــى تعزيز علاقاتهم 
بالوالديــــن وشــــعورهم بالقــــرب منهم في 
الحيــــاة الواقعية، وقد أظهــــر المراهقون 
معــــدلات أعلى مــــن الســــلوك الاجتماعي 
للكــــرم  ميــــلاً  أكثــــر  وكانــــوا  المســــاند، 

والتعاطف ومساعدة الآخرين.
ووفقــــاً للدراســــة التــــي شــــملت نحو 
نصــــف  فــــإن  وعائلاتهــــم،  مراهــــق   500
المشاركين يصادقون آباءهم في الشبكات 
الاجتماعيــــة، كمــــا يتفاعل 16 فــــي المئة 
معهــــم يوميــــاً، وهو ما يــــؤدي إلى تقوية 
العلاقة بينهم. ويــــرى خبراء أن الوالدين 
اللذين يتواصلان بمعدل منتظم يتمتعان 
بروابط وثيقة مــــع أبنائهما. لكن لا يعني 
ذلــــك أنــــه يمكــــن للوالدين الاعتمــــاد على 
الشــــبكات الاجتماعية وحدهــــا للتواصل 
مــــع أبنائهــــم والاقتــــراب مــــن عالمهــــم، 
العلاقــــات  تُحســــن  بمفردهــــا  أنهــــا  أو 

الأسرية.
وقالت كويــــن إن التواصل مع الأبناء 
على الإنترنت أداة واحدة من بين مجموعة 
كبيــــرة مــــن الأدوات يســــتخدمها الآباء، 
لافتة إلى أن الوالديــــن اللذين يتواصلان 
مع أبنائهما بعيداً عــــن الإنترنت يبحثان 
عن مســــارات جديدة لتنميــــة علاقاتهما، 
وبالتالي يصادقانهم في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ما يعــــزز الأواصــــر القائمة 

بالفعل.
وحثت كوين الآبــــاء على تفهم طبيعة 
هذه المواقع واستخدامها باعتدال، وعدم 
مشــــاركة صور أو منشــــورات قد تتسبب 
في إحــــراج أبنائهم، إضافــــة إلى احترام 
خصوصيــــة الأبنــــاء وتقديــــر خياراتهــــم 

الخاصة.

 برلين – قالت مؤسسة الكبد الألمانية 
إن أمراض الكبد تهاجـــم الأطفال أيضا 
مثل التهـــاب الكبد الوبائي ورتق القناة 

الصفراوية.
وأوضحـــت المؤسســـة أن أمـــراض 
الكبـــد لـــدى الأطفال ترجع إلى أســـباب 
عـــدة، أبرزهـــا الفايروســـات المســـببة 
 “B” لالتهاب الكبد الوبائي مثل فايروس
والاضطرابات الهرمونية   “C” وفايروس
وأســـلوب الحياة غير الصحي المتمثل 

في البدانة وقلة الحركة.
وتتمثل الأعراض الدالة على أمراض 
الكبـــد لدى الأطفـــال في اللـــون الأصفر 
للجلـــد والعين والحكة وفقدان الشـــهية 
وآلام فـــي الجـــزء العلـــوي الأيمـــن من 
البطـــن واللون الداكن للبول والشـــعور 
المســـتمر بالتعـــب والإرهـــاق وضعف 
التركيـــز وتراجـــع القـــدرة علـــى بـــذل 
المجهـــود والغثيان والقيء والإســـهال 

والحمى.
وشـــددت المؤسســـة علـــى ضرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظة هذه 
الأعـــراض لعـــلاج الأمراض فـــي الوقت 
المناســـب، محذرة من أن عـــدم علاجها 
يجعلهـــا مزمنة، ما يرفـــع خطر الإصابة 
بالفشـــل الكبـــدي، وفي أســـوأ الأحوال 
قـــد يســـتلزم الأمـــر الخضـــوع لزراعة 

الكبد.
كما يساهم أسلوب الحياة المعاصر 
بعاداته غير الصحية في انتشار السمنة 
بيـــن الأطفـــال وتصاعـــد احتياجهم في 
ســـن المراهقة لجراحات إنقاص الوزن 

لإنقاذهم من الآثار المدمرة.
وفي دراسة حديثة وجد معظم الآباء 
أن أبناءهـــم الذين يعانون من الســـمنة 

لديهـــم صعوبـــات فـــي التعلـــم تماثـــل 
مشـــكلة نقص التركيز ومـــرض التوحد 
بـــدأت فقط بعد زيـــادة أوزانهم بصورة 

ملحوظة.
كمـــا كشـــفت دراســـة أســـترالية أن 
الرضاعـــة الطبيعية للمواليد خاصة في 
الأشهر الستة الأولى من أعمارهم يمكن 
أن تقلل من خطر إصابة الأطفال بمرض 
الكبـــد الدهنـــي فـــي مرحلـــة المراهقة، 
وقدموا نتائجها أمـــام المؤتمر الدولي 
بمدينـــة  المنعقـــد   ،2016 لعـــام  للكبـــد 

برشلونة الإسبانية.

وأوضح الباحثـــون أن مرض الكبد 
الدهني أصبح مـــن أمراض الكبد الأكثر 
شـــيوعا بين من تتـــراوح أعمارهم بين 
سنتين و19 عاما، ويعتقد أن زيادة وزن 
الأطفال زيادة مفرطة من أكثر مســـببات 
المرض الذي يهدد صحة الأطفال وينذر 

بتليّف الكبد.
ولكشـــف العلاقـــة بيـــن الرضاعـــة 
الطبيعيـــة ومرض الكبـــد الدهني، تابع 
الباحثـــون حالة 1170 طفـــلا، بالإضافة 
إلى مراقبة بيانات أمهاتهم حول ظروف 
الحمل والـــولادة والتغذية في الأشـــهر 

الأولى من عمر الأطفال.

 ميونــخ – أوردت مجلة ”إنســـتايل“ 
أن ماء الصبار يعد بمثابة ينبوع جمال 
البشـــرة، حيث أنه يســـاعد البشرة على 
التخلص من القشـــور الميتة ويســـاعد 
على تحفيز نمـــو خلايا جديدة، ومن ثم 
تتجدد البشرة وتتمتع بمظهر نقي يشع 

شبابا وحيوية.

وأضافت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن ماء الصبار يعمل أيضا على 
ترطيب البشـــرة ويمنحها مظهرا نضرا 
وموحدا، كما أنه يعمل على تهدئة البشرة 
المتهيجة، ما يجعله مناســـبا لكل أنواع 
إلى أنه  البشرة. وأشـــارت ”إنســـتايل“ 
يمكن اســـتعمال تونـــر تنظيف يحتوي 

على ماء الصبـــار، حيث يتم وضع كمية 
منـــه علـــى قطعة قطـــن ومســـح الوجه 

والرقبة به برفق.
ويتـــم تصنيـــع مـــاء الصبـــار عـــن 
طريق عصر فاكهة الصبـــار التي تمتاز 
بلونهـــا الـــوردي، ما يعنـــي أن لون ماء 
الصبـــار وردي تماما مثل الثمرة وليس 

شفافا.
ويعد مـــاء الصبـــار مـــن المكونات 
المفيدة للبشرة، حيث يمنحها الترطيب 
الـــلازم، ويحـــارب التجاعيـــد ويعالـــج 
انتفـــاخ العيـــون. ولذلك يمكـــن  إدخاله 
إلى روتين العناية بالبشـــرة الذي تتّبعه 
المـــرأة للحصـــول علـــى بشـــرة نضرة 

وصحية.
ويســـاهم الصبّار فـــي تطرية الجلد 
وتجديـــد الخلايـــا التالفـــة مـــن خـــلال 
مفعولـــه فـــي تنظيفهـــا بعمـــقٍ وإزالة 
الخلايـــا الميّتة، فهو يحتـــوي على عدّة 
أحمـــاض أمينيّـــة أهمهـــا الغلوتامين، 
ولذلك فإنّه يدخل في مستحضرات أحمر 

الشفاه والترطيب. 
ويســـتخدم كعـــلاجٍ فعّـــالٍ لبعـــض 
الحشـــرات؛  لســـعات  أو  الالتهابـــات 
لاحتوائـــه علـــى مـــواد فعّالـــة مضادة 

الحشـــرات،  لدغـــات  مـــن  للالتهابـــات 
يعالـــج  أنـــه  إلـــى  إضافـــة  والطّفـــح. 
حروق الشـــمس، وذلـــك لخاصيّته التي 
تكمـــن في الحماية من أشـــعة الشـــمس 
الضـــارة والأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
وحروق البشـــرة، من خـــلال أخذ المادة 
الهلاميـــة الموجـــودة فـــي وســـط ورقة 
نبـــات الصبّـــار ووضعها على البشـــرة 

المحروقة. 
الدّاكنـــة  البقـــع  الصبـــار  ويزيـــل 
والتجاعيد نظرا لاحتوائه على فيتامين 
”أ“ الذي يســـاعد على ترميـــم بناء الجلد 

والحفاظ على مرونته.
كمـــا يعمـــل كمرطـــب للوجـــه، لمـــا 
يحتويـــه مـــن نســـبة رطوبة عاليـــة؛ إذ 
يشـــكل الماء نســـبة كبيرة من تركيبته، 
لذلـــك فهو مفيـــد لذوي البشـــرة الجافة 
على وجـــه الخصوص، كمـــا يعمل على 
تغذيـــة جميـــع أنواع البشـــرة بشـــكل 
عام من خلال مســـاهمته فـــي الحصول 
على بشـــرة مرنـــة؛ كونه يحتـــوي على 
مـــواد مرطّبـــة ومقللـــة لأي التهابـــات 
ضـــارّة بمـــادة الكولاجيـــن، فهـــو أحد 
المكونـــات الهامة في الكريمات المرطبة 

للبشرة.

يحتاج الأبناء في ســــــن المراهقة إلى 
الإرشــــــاد والنصح من طرف الآباء. 
ــــــرة المراهقة فترة حساســــــة  ولأن فت
ــــــاء والأبناء أمرا  تصبح صداقة الآب
ــــــا لحمايتهم مــــــن الانحراف  ضروري
الســــــلوكي والفكري. ويشير خبراء 
ــــــم الاجتماع إلى أن صداقة الآباء  عل
ــــــاء على مواقــــــع التواصل  مــــــع الأبن
الاجتماعي من شــــــأنها أن تســــــهم 
في تقوية علاقاتهــــــم بهم في الحياة 
اليومية خارج الإنترنت، وفي المقابل 
ترى بعض الدراسات أن الآباء يمكن 
أن يكونوا ســــــببا في إحراج أبنائهم 

من خلال بعض المواقف.

صداقة الآباء مع أبنائهم على مواقع
التواصل تعزز العلاقة أم تعقدها؟

أسلوب الحياة غير الصحي 
خطر يهدد الأطفال

كيف تجعلين الحلي الضخمة 
تتناغم مع ملابسك

فـرض الآباء لنوع من الرقابة العلنية أو الخفية سلوك يرفضه الأبناء 

علاقة الآباء مع الأبناء على فيسبوك ذات وجهين

النظام الغذائي الصحي يقي الأطفال من الأمراض ماء الصبار يساعد على تجدد البشرة

جمال

ماء الصبار.. ينبوع جمال بشرتك

صداقة المراهقين 
ومتابعتهم لآبائهم عبر 

الشبكات الاجتماعية تسهم 
في تقوية علاقاتهم بهم في 

الحياة اليومية 

أسلوب الحياة المعاصر 
بعاداته غير الصحية يساهم 

في انتشار أمراض الكبد 
والسمنة بين الأطفال 

وتصاعد احتياجهم للجراحة

راضية القيزاني

ب

صحافية تونسية

العنـــان  الحُلـــي  مصمّمـــو  أطلـــق   
لخيالهم هذا الموســـم، مـــا يتضح جليا 
مـــن خـــلال الاتجاهـــات العديـــدة التي 
تتربع على عرش الموضـــة حاليا. ومن 
أبرز الاتجاهات ما يُعرف باســـم ”قلادة 
مريلة الطفل“ التي تعد بديلا مناسبا عن 

الكوليهات الضخمة. 
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك مازالت قطع 
متعـــددة  والقلائـــد  الضخمـــة  الحلـــي 
الصفـــوف ذات اللآلئ تمثـــل إحدى أبرز 
صيحات الموضة. ولكن ينبغي أن تعرف 
المـــرأة أنـــه ليس كل قطعـــة حُلي تكون 
مناســـبة لكل قطع الثياب؛ إذ تلعب قصة 

البلوزة وفســـتان البوســـتير (فستان 
بصدرية) وفســـتان الســـهرة، دورا 

كبيرا فـــي اختيار قطعـــة الحلي 
المناسبة.

وأكـــد خبـــراء الموضة أن 
الحلـــي تلعـــب دورا مهما مع 

فستان الســـهرة الأنيق، غير أن 
الحلي ينبغي أن تزيد من جمال 
الفستان فقط، وألا تخطف منه 
الأنظار. وأشار الخبراء إلى

أن الإكسسوارات 
العصرية، 

مثل الخواتم 
الضخمة 

أو القلائد 
المصنوعة 
من خامات 

مختلفة، 

تعد عصرية للغاية ولا تناســـب فســـتان 
السهرة الكلاسيكي.

وتعد الإكسسوارات الكلاسيكية مثل 
القلائد القصيرة والمســـتديرة والقريبة 
من العنق، مناســـبة لفســـاتين السهرة. 
ويمكن أن تكون هـــذه القلائد مصنوعة 
من الذهب الأبيض أو الأصفر أو الفضة 

الإسترليني. 
وينبغي ألا يزيد طول القلادة على 46 
سنتيمترا. وللحصول على طلة في غاية 
الأناقة خلال الســـهرة ينصـــح الخبراء، 
بالإضافـــة إلى ذلك، بارتـــداء طقم حلي؛ 
إذ يكون هنـــاك تناغم بين 
الأذن  وأقراط  الكوليه 

والأساور.
وبوجه عام تسري 
القاعدة التالية: 
كلما كان فستان 
السهرة فخما وغنيا 
بالألوان الزاهية، 
ينبغي أن تكون الحلي 
أكثر بساطة ورقّة. وعلى 
العكس من ذلك يجب 
استعمال قطع 
حلي تنطق 
بالفخامة 
لإضفاء لمسة 
جمال وأناقة 
على الثياب 
التي تتحلى 

بالبساطة.

ســـبة لكل قطع الثياب؛ إذ تلعب قصة 
(فستان  لوزة وفســـتان البوســـتير
صدرية) وفســـتان الســـهرة، دورا
يرا فـــي اختيار قطعـــة الحلي

ناسبة.
وأكـــد خبـــراء الموضة أن 
حلـــي تلعـــب دورا مهما مع 

ستان الســـهرة الأنيق، غير أن 
حلي ينبغي أن تزيد من جمال 
ستان فقط، وألا تخطف منه 
نظار. وأشار الخبراء إلى

الإكسسوارات
صرية، 

الخواتم  ل
ضخمة
القلائد

صنوعة 
خامات

ختلفة، 

إذ يكون هنـــاك تناغم بين
الأذن وأقراط  الكوليه 

والأساور.
وبوجه عام تسري
القاعدة التالية:
كلما كان فستان
السهرة فخما وغنيا
بالألوان الزاهية،
ينبغي أن تكون الحلي
أكثر بساطة ورقّة. وعلى
ي ي

العكس من ذلك يجب
استعمال قطع
حلي تنطق
بالفخامة
لإضفاء لمسة
جمال وأناقة
على الثياب
تتحلى التي

بالبساطة.
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 الربــاط – واصـــل الرجـــاء البيضاوي 
المحترفـــين  دوري  ببطولـــة  انتفاضتـــه 
المغربي، وعزز صدارته لترتيب المســـابقة 
عقب فوزه الثمين والمستحق (٢ – ٠) على 
مضيفه سريع وادي زم في مباراة مؤجلة 

من المرحلة السابعة عشر للبطولة. 
انتصار الرجاء أمام ســـريع وادي زم 
هو الرابـــع تواليا بعدما هـــزم مولودية 
وجـــدة وشـــباب المحمدية خـــارج ملعب 
محمد الخامس، ثم عاد ليحسم كلاسيكو 
الجيش على أرضه، وتنقل ليطيح بسريع 
وادي زم على ملعب خريبكة. ٣ انتصارات 
تواليا خـــارج ملعبـــه و٥ انتصارات في 
آخـــر ٦ مباريات كســـرها تعادله الوحيد 
أمام الفتح الرباطي، وهي سلسلة مبهرة 

للفريق البيضاوي.
وارتفع رصيد الرجاء (حامل اللقب)، 
الـــذي حقق انتصاره الرابع على التوالي 
في دوري المحترفين المغربي، إلى ٤٢ نقطة 
من ٢٠ مباراة في الصدارة. وتوقف رصيد 
سريع وادي زم الذي حصد نقطة وحيدة 
في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة عند 
٢١ نقطـــة في المركز الثالث عشـــر (الرابع 

من القاع).

تحصين الصدارة

لأول مرة هذا الموســـم يتمكن الرجاء 
من البقـــاء في صـــدارة الترتيب جولتين 
على التوالي بعدمـــا ظفر بها في الجولة 
الماضية بانتصاره علـــى الجيش الملكي. 
انتصار الرجاء أمام سريع وادي زم مكنه 
أيضًا مـــن الحفاظ على مصيـــر التتويج 
بأقدام لاعبيه، حتـــى لو فاز الوداد بكافة 
مؤجلاته، لأن الأخير لن يتقدم عليه سوى 
بفارق نقطتـــين، وبالإمكان تجاوز الفارق 
في مبـــاراة الديربي المرتقبـــة بينهما في 

الجولة ٢٥.
وأكد الأسعد الشابي مدرب الرجاء ما 
وعد به أنصـــار النادي قبل المباراة كونه 
يســـتطيع الفـــوز حتى مع غيـــاب هدافه 
الأول الكونغولـــي بـــين مالانغو المتواجد 
رفقـــة منتخب بلاده مـــع فابريس نغوما. 
ونجح وصيف هدافي الرجاء هذا الموسم 
ســـفيان رحيمي في تقمص دور ”المنقذ“ 
باصطيـــاد ركلـــة جـــزاء نفذها بنفســـه 
بنجاح معلنا الهدف الأول لفريقه. وللعلم 

هـــذه ثالث ركلة جـــزاء على التوالي 
يتحصـــل عليها الرجـــاء في آخر 
الشـــباك.  وتســـكن  مباريـــات   ٣
كما أن المباراة شـــهدت حضور 
عدد هائـــل من ناشـــئي النادي 
البيضـــاوي وهـــو مـــا أســـعد 

الشابي كثيرا.
مباراة  ”قدمنا  الشابي  وقال 
فـــي المســـتوى ولعبنـــا بطريقة 
جيدة، فزنا بأبناء الرجاء، بدأنا 
المواجهـــة بــــ٩ لاعبين مـــن أبناء 

الفريق، ومع دخول زكرياء الهبطي 
في الشوط الثاني أصبحوا ١٠“. وأكمل 
”أثبتنـــا أننـــا فريق طمـــوح ومتحمس 
ولدينـــا مجموعة متجانســـة ومتكاملة، 
لأن الكثيرين تخوفـــوا من غياب بعض 
لاعبينـــا الدوليين وطالبوا بعدم اللعب، 
لكننا فزنـــا دونهم“. وأتم مدرب الرجاء 

البيضـــاوي صاحـــب الـ٥٩ عاما ”أشـــكر 
اللاعبـــين على مجهوداتهم وحماســـهم، 
وأتمنـــى أن نخـــوض مواجهتنـــا المقبلة 
بنفس الرغبـــة في الانتصـــار“. من جهة 
أخـــرى كشـــفت صحيفة توتو ســـبورت 
الإيطاليـــة عن وجـــود مفاوضات متقدمة 
بين نادي تورينو الإيطالي ونادي الرجاء 
من أجل التعاقد مع نجم الأخير ســـفيان 
رحيمي في ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
المقبلـــة. وأضافت الصحيفـــة أن الفريق 
الإيطالـــي عـــازم علـــى حســـم الصفقـــة 
لاقتناعـــه باللاعب المغربـــي ليكون بديلا 
لأندريـــا بيلوتـــي المرشـــح للرحيـــل إلى 
توتنهـــام الإنجليزي. ومـــع هذا الصخب 
المتواصـــل مـــع بدايـــات الصيف بشـــأن 
رحيمـــي، يتجدد الجدل حول مســـتقبله. 
وربما ســـيكون النجم المغربـــي العنوان 
الأبرز في الميركاتـــو الصيفي، وقد يكون 
كذلـــك أحـــد أغلـــى الصفقات فـــي تاريخ 

المغرب.
بعد تألقه اللافت في كأس أمم أفريقيا 
في فبرايـــر الماضي  للمحليين ”الشـــان“ 
ونجاحه في الظفر بكافة الجوائز الفردية 
في تلك المسابقة التي حصد لقبها المغرب 
فـــي الكاميـــرون، بـــات ســـفيان رحيمي 

هدفـــا لأندية عدة في الدوريـــات العربية 
وخارجهـــا. وحصد رحيمي فـــي بطولة 
”الشـــان“ جوائز الهـــداف وأفضل لاعب، 
واســـتمر في تألقـــه اللافت فـــور عودته 
للمشـــاركة مع الرجاء، ليقـــود ناديه إلى 
نتائج متميزة محليا بالدوري وقاريا في 

كأس الكونفدرالية.

عروض متتالية

توالت العـــروض علـــى رحيمي منذ 
أوائل العام الجـــاري بمبالغ مالية هائلة 
مـــن الـــدوري الســـعودي تحديـــدا، ومن 
أوروبا قوبلـــت جميعها بالرفض المطلق 
مـــن إدارة الرجاء التي خشـــيت التفريط 
في خدماته لتأمـــن غضب أنصار النادي 
الذيـــن يعتبـــرون رحيل اللاعـــب بمثابة 

”خط أحمر“.

بمـــرور الوقت وأمام قـــوة العروض 
وإغراءاتهـــا وإلحاحهـــا، وتحديـــدا تلك 
القادمـــة مـــن مصر عبر الأهلـــي، اعترف 
رئيـــس النـــادي رشـــيد الأندلســـي فـــي 
تصريحات عدة بتلقي تلك العروض إلى 
جانب أخـــرى من الســـعودية والإمارات 
بشـــأن اللاعب. ومع الحديث عن العرض 
الإيطالـــي الجديد ربما لـــن تتمكن إدارة 
الرجاء في ظل المزايـــدات المالية التي قد 
تظهر لخطف الصفقة من كل الأطراف من 
الرفـــض لفترة أطول، لاســـيما أن النادي 
يعاني من أزمة ماليـــة تبحث لها الإدارة 

عن حل.
وتتصدر أســـباب التغير المحتمل في 
قناعات إدارة الرجاء بشـــأن رحيمي على 
وقع هذه العـــروض المتتالية رغبتها في 
مكافأة اللاعب على ما قدمه للنادي، وذلك 

بمنحه الفرصة لتحسين عقده. 
وإلـــى جانب ذلك سيســـتفيد الرجاء 
مـــن المقابـــل المالـــي للصفقـــة التي ربما 
تزيـــد علـــى قيمة انتقـــال نجـــم الفريق 
السابق بدر بانون إلى الأهلي المصري (٢ 
مليون دولار) من واقع إمكانيات رحيمي 
الهجومية. كما يســـعى الرجاء لسد جزء 
من ديونـــه كما فعل فور اســـتلام المقابل 

المالي لصفقة بانون. 
ولذلـــك يمكـــن القـــول إن مســـؤولي 
النادي المغربي باتـــوا ينظرون لرحيمي 
على أنه ”كنز الرجاء الثمين“ في الصيف 
المقبل، وبالتالـــي لا مجال للتردد في بيع 

عقده رغم قيمته الكبيرة للنادي.
بالدوري  المؤجلة  المباريـــات  وحملت 
المغربي للمحترفين التي أقيمت الخميس 
بعـــض المشـــاهد المثيـــرة منهـــا حصول 
الرجاء علـــى ركلة جزاء لثالث مباراة في 

المسابقة على التوالي. 
ومثلمـــا حدث أمام شـــباب المحمدية 
والجيـــش الملكي، نجح رحيمـــي بخبرة 
كبيـــرة وذكاء شـــديد فـــي الحصول على 
ضربـــة جزاء نفذها بنفســـه هـــذه المرة، 

ليقود الرجاء إلى فوز جديد. 
ورفـــع رحيمـــي رصيـــده بذلك إلى 
الهدف التاسع في الدوري هذا الموسم 
لينفـــرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي 
المســـابقة التـــي يتصدرهـــا زميله بين 

مالانغو بـ١١ هدفا. 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن صراع 
الصدارة انتظر أيوب الكعبي نجم الوداد 
٥ جولات من الدوري عانده خلالها الحظ 
حتـــى يعـــود للتســـجيل أمام يوســـفية 
برشـــيد في مباراة فاز بها الوداد (١ – ٠) 
بفضل هدف عالمي من الكعبي المتخصص 

والمعتاد على المقصيات.

 القاهــرة – أكد بيتســـو موســـيماني 
المدير الفنـــي للأهلـــي أن جماهير ناديه 
تدفعـــه لتحقيـــق البطـــولات دائما، وهو 
ما يســـعى له خلال الفتـــرة المقبلة بعدما 

حصد أكثر من لقب في الفترة الماضية. 
تصريحات  فـــي  موســـيماني  وقـــال 
دائمـــا  يطالبنـــا  ”الجمهـــور  صحافيـــة 
لحصـــد  شـــهيتي  ويفتـــح  بالبطـــولات. 
الألقاب، فنحن ننتهي من بطولة ونطالب 

بحصد التي تليها مباشرة“.
وأضـــاف ”قـــد لا يكـــون هـــذا الجيل 
بالقيمـــة الفنيـــة للجيـــل التاريخي الذي 
حقـــق كل البطولات مـــع مانويل جوزيه، 
لكنهـــم يملكـــون الفعالية وقـــادرون على 
حصـــد البطـــولات“. وتابع ”صـــن داونز 
يختلـــف عن الأهلي في بعض الأمور مثل 
لاعبيـــه الذيـــن لديهم طابع خـــاص، مثل 
البرازيـــل مقارنة بالكـــرة الأوروبية، لكن 
الأهلي يملـــك لاعبين لديهـــم القدرة على 
حصـــد الألقاب ويملكـــون إمكانات عالية 

على المستويين الفني والبدني“.
وزاد ”رفضت عرضـــا لتدريب جنوب 
أفريقيا لمدة ٦ ســـنوات مـــن أجل الأهلي، 
فقد دربت جنوب أفريقيا من قبل لكن لدي 
رغبة في اســـتمرار تجربتـــي مع الأهلي. 
رئيس النادي محمـــود الخطيب يدعمني 
ونتحدث بشـــكل دائم ويحاول إكســـابي 
الكثيـــر مـــن الخبـــرات والمعلومـــات عن 
الفريق وثقافة اللاعبين والجماهير. حتى 

اليوم كنا نتحدث حول الفريق“.

حلم المونديال

كشـــف موســـيماني ”نؤمن بأنفسنا 
بلا شـــك والفوز بـــكأس العالـــم للأندية 
أحد أحلامنـــا رغم صعوبـــة الأمر. هانز 
فليـــك مـــدرب البايرن تحـــدث معي عقب 
مواجهتنـــا بمونديال الأنديـــة وأخبرني 
أنـــه تابعنا جيدا وأننا فريق جيد، وحذر 
لاعبيه مـــن الهجمات المرتـــدة لذلك أبقى 
على أصحـــاب الخبرة داخل الملعب حتى 

نهاية اللقاء“.
وأوضح موسيماني أنه يستعين بعدد 
من اللاعبين على الجانب الخططي داخل 
الملعب مثل محمد الشـــناوي الذي يوجه 
خـــط الدفاع إلـــى جانب عمرو الســـولية 
في وســـط الملعـــب ومحمد مجدي أفشـــة 
صانـــع الألعاب، لافتا إلى أن الأخير ليس 

أبوتريكة نجم الأحمر السابق، لكنه لاعب 
مؤثـــر وقادر على صناعـــة التاريخ تحت 
قيادته. وواصل ”أعرف التعليق الشـــهير 
(القاضية ممكن) عن هدف أفشة في مرمى 
الزمالك، وأعرف قوله باللغة العربية فقد 
ترجم لـــي المعنى. ومعلـــق اللقاء عصام 
الشـــوالي يعد من أفضـــل المعلقين، حيث 
توقع الهدف قبل أن يســـجل وردد عبارة 

القاضية ممكن“.
وعـــن مواجهاتـــه أمـــام الزمالك قال 
”الأبيـــض فريق كبير وأكن له كل الاحترام 
والتقدير، فهو فريق قـــوي يضم عناصر 
مميزة، خصوصا شـــيكابالا، التقينا في 
مناســـبات عديدة وحققنا الفوز وأتمنى 
خلال فتـــرة عملي مع الأهلي ألا أخســـر 
أمامهم. الخطيب سألني ’هل تعلم نتيجة 
العام الماضي أمام الزمالك؟‘، قلت له ’أعلم 
بخســـارة الفريـــق في الدوري وخســـارة 
الســـوبر المحلي لكن منذ وجـــودي تغير 
كل شـــيء وأتمنى ألا أخسر أمام الزمالك 

ويســـتمر تفوق الأهلي'“. وختم بالحديث 
عن محمود كهربا ”هـــو مثل ابني، أحبه 
كثيـــرا وحتـــى إن حـــدث ســـوء تفاهـــم، 
فقـــد تقبلت ما حدث بيننـــا بقلب مفتوح 
خصوصا بعـــد اعتـــذار اللاعب بمنتهى 
التواضـــع، هو يجتهـــد فـــي التدريبات 
ويطلـــب مشـــاهدة المباريـــات الخاصـــة 
بنا وبالمنافســـين، الآن سنشـــاهد مباراة 
الترجي، وهـــو في منافســـة طبيعية مع 
اللاعبـــين الذين يشـــاركون فـــي مركزه، 
والجميـــع لديه فرصـــة للعـــب، أنا أمين 

وأمنح الفرصة للجميع“.

منافسة طبيعية

حصل الفريق الأحمر على راحة لمدة ٦ 
أيام، بعدما تعادل وديا مع مصر للتأمين 
أحد فرق دوري القسم الثالث بهدفين لكل 
منهما. وشـــهدت ودية الأهلي ضد مصر 
للتأمين مشاركة كهربا صاحب الـ٢٧ عاما 
الـــذي صنع الهـــدف الأول لزميلـــه وليد 

سليمان. 
ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب 
نصـــف نهائـــي دوري الأبطال فـــي الـ١٩ 
مـــن يونيو الجاري بتونـــس، بينما تقام 
مبـــاراة العـــودة في القاهرة يـــوم ٢٦ من 
نفس الشـــهر. وكان الأهلي تأهل لنصف 
نهائـــي دوري الأبطال بعدما تجاوز عقبة 
صن داونز الجنوب أفريقي، بينما تخطى 

الترجي فريق شباب بلوزداد الجزائري.

سلسلة مبهرة

هدف محدد

الرجاء يواصل التألق في الدوري

المغربي بقيادة مدربه الشابي
عروض أوروبية مغرية تعيد الجدل حول سفيان رحيمي

نجح الرجاء البيضاوي في اصطياد ســــــرب مــــــن الحمام بحجر واحد بعد 
فوزه الثمين على مضيفه ســــــريع وادي زم. واحتفظ رجال المدرب التونسي 
الأسعد الشابي بصدارة جدول ترتيب الدوري متقدمين على غريمهم الوداد، 

كما واصلوا سلسلة انتصاراتهم والتي بلغت 4 مباريات على التوالي.

حلم لقب مونديال الأندية يطارد موسيماني

 ســيدني – أعلنت أندية ملبورن سيتي 
وسيدني وبريسبان رور الأسترالية يوم 
الجمعة انســـحابها من دور الإقصائيات 
لدوري أبطال آســـيا لكرة القدم الشـــهر 
الجاري بســـبب أزمـــة جائحـــة كورونا 
والتي تســـببت في تأجيل نهاية الدوري 

المحلي. 
وجرى تأجيل الدور النهائي للدوري 
الأســـترالي حتى ٢٦ يونيـــو الجاري، ما 
يعنـــي عـــدم قـــدرة الأندية الثلاثـــة على 

المشاركة في دوري أبطال آسيا.
وذكر اتحاد الكرة الآســـيوي في بيان 
أنـــه تلقى خطابا من الاتحاد الأســـترالي 
يفيد بانســـحاب الأندية الثلاثة وســـيتم 
تحويل الأمر إلى اللجان المسؤولة ”وبناء 

عليه سيتم اتخاذ القرار“. 
ولم يكشف اتحاد الكرة الآسيوي عما 
إذا كان ســـيتم الاســـتعاضة عـــن الأندية 

الأســـترالية الثلاثـــة فـــي دوري أبطـــال 
آســـيا. وذكرت رابطة الدوري الأسترالي 
أن تأجيل فعاليات الدوري المحلي جاءت 
نتيجـــة القيـــود الخاصـــة بالجائحة في 

ولاية فيكتوريا.
وقال غريغ أوروركـــي مفوض رابطة 
أدى  ”الجميـــع  الأســـترالي  الـــدوري 
دوره وصـــولا لهـــذه النقطـــة، اللاعبون 
خلـــف  المســـؤولين  وكل  والجماهيـــر 
الكواليـــس، ولن يكون هناك ختام أفضل 
للموسم ســـوى من خلال فعاليات الدور 

النهائي“. 
وأضاف ”بينما كان تحديا لوجستيا 
لا مثيــــل له للوصول إلــــى هذه النقطة من 
الموســــم، لا نزال نتحلــــى بالمرونة اللازمة 
في الظروف الحالية، كل الأنظار ســــتكون 
على كــــرة القــــدم فــــي الأســــابيع القليلة 

الأخيرة من الموسم“. 

خــــروج  أدوار  مواعيــــد  وتتضــــارب 
المغلــــوب فــــي الــــدوري الأســــترالي مــــع 

مباريات دوري أبطال آسيا. 

وكان مـــن المفترض أن يلعب برزبين 
رور ضـــد كايـــا إف.ســـي فـــي الـــدور 
التمهيـــدي يـــوم ٢٠ يونيـــو وملبـــورن 
سيتي ضد سيزيرو أوســـاكا في اليوم 

التالي. 

انسحاب أندية أستراليا من أبطال آسيا

 باريــس – أقصيت البيلاروســـية أرينا 
سابالينكا من الدور الثالث لبطولة فرنسا 
المفتوحة لكرة المضـــرب، ثاني البطولات 
الأربع الكبرى، بخســـارتها أمام الروسية 
لتبقـــى  بافليوتشـــينكوفا،  أناستاســـيا 
الأميركية سيرينا وليامز أعلى اللاعبات 

تصنيفاً في هذا المسار من القرعة. 
المصنفـــة  البيلاروســـية  وخســـرت 
ثالثـــة فـــي البطولـــة 4 – 6، 6 – 2، و0 – 6 
أمـــام بافليوتشـــينكوفا المصنفة 31 التي 
ســـتواجه أيضا البيلاروســـية فيكتوريا 

أزارينكا في الدور المقبل. 
وانضمـــت ســـابالينكا إلـــى المصنفة 
الأولى الأسترالية آشلي بارتي والمصنفة 
الثانيـــة اليابانيـــة ناومي أوســـاكا بعد 
انســـحاب الأخيرتين مـــن البطولة خلال 

أسبوعها الأول.
هزمـــت  قـــد  ســـابالينكا  وكانـــت 
بافليوتشـــينكوفا البالغـــة 29 عامـــا قبل 
شـــهر واحد فقط فـــي ربع نهائـــي دورة 
مدريد على الملاعب الترابية. لكنها وقعت 
الجمعة في 39 خطأ غير مقصود لتواصل 
سجلها الســـيء في البطولات الكبرى، إذ 
لم تبلـــغ أي مباراة في ربـــع النهائي في 
أي من البطولات الأربع. وشـــهدت بطولة 
فرنسا الحالية انسحاب بارتي في بداية 

المجموعـــة الثانيـــة مـــن مباراتهـــا أمام 
البولندية ماغـــدا لينيت في الدور الثاني 
بســـبب معاناتها على ما يبدو من إصابة 

أسفل الظهر. 
بســـبب  الإثنين  أوســـاكا  وســـبقتها 
مقاطعـــة  لقرارهـــا  المريـــرة  التداعيـــات 
وســـائل الإعـــلام. كما أن المصنفـــة ثالثة 
عالميا وبطلـــة 2018 الرومانية ســـيمونا 
هاليـــب فقد انســـحبت مـــن البطولة قبل 
انطلاقتهـــا لعدم تعافيهـــا من إصابة في 
أن  لبافليوتشـــينكوفا  وســـبق  الســـاق. 

 إلى ربع النهائي في باريس 
عام 2011، وكان فوزها 
الجمعة هو رقم 37 لها 

على لاعبة 
مصنفة 

بين العشر 
الأوليات.

وذكر مصدر بالشرطة 
لوسائل إعلام أن لاعبة 

التنس الروسية يانا 
سيزيكوفا اعتقلت في بطولة 

فرنسا المفتوحة ووضعت 
تحت الحراسة. ولم يكشف 

المصدر أسباب الاعتقال. 
وأكد الاتحاد الفرنسي 

للتنس القبض علـــى اللاعبة وقال إنه لا 
يمكنه التعليق أكثر من ذلك. وقال شاميل 
تاربيستشـــيف رئيس الاتحاد الروســـي 
للتنـــس في تصريحـــات صحافية إنه تم 

إبلاغه بموقف سيزيكوفا.
وقـــدم المصنـــف الأول عالميـــا نوفاك 
ديوكوفيتش مستوى مميزا خلال التغلب 
على بابلـــو كويفاس بثـــلاث مجموعات 
دون رد، ليتأهـــل إلـــى الـــدور الثالث من 
بطولـــة رولان غـــاروس. 
وقـــال ديوكوفيتش عقب 
المباراة خلال تصريحات 
نقلها الموقع الرسمي 
لرابطة اللاعبين المحترفين 
”ألعب بصورة جيدة، ولدي 
شعور هائل (…) أنا 
مستعد للذهاب بعيدا 
في البطولة، وآمل أن 
يكون الوضع كذلك“. 
وأضاف ”لكني 
أتعامل مع الوضع 
مباراة بمباراة، 
وحتى الآن قدمت 
جودة عالية في 
الدورين الأول 

والثاني“.

ع بطولة رولان غاروس
ّ

سابالينكا تود

موسيماني المدير الفني

للأهلي أكد أن جماهير

ناديه تدفعه لتحقيق

البطولات دائما، وهو ما

يسعى لإنجازه مستقبلا

اتحاد الكرة الآسيوي لم 

يكشف عما إذا كان سيتم 

الاستعاضة عن الأندية 

الأسترالية الثلاثة في دوري 

أبطال آسيا

الأسعد الشابي مدرب الرجاء 

أكد ما وعد به أنصار النادي 

قبل المباراة كونه يستطيع 

الفوز حتى مع غياب هدافه 

الأول
رجاء ما 
راة كونه 
هدافه  ب
لمتواجد 
س نغوما. 
الموسم 
”المنقذ“

بنفســـه 
. وللعلم 
لي
ر

طي 
وأكمل 
تحمس 
تكاملة، 
بعض 
للعب، 
لرجاء 

عدم تعافيهـــا من إصابة في
أن لبافليوتشـــينكوفا  ســـبق

هائي في باريس 
ان فوزها 
رقم 37 لها 

بالشرطة  صدر
م أن لاعبة 

سية يانا 
بطولة  تقلت في
حة ووضعت

سة. ولم يكشف 
ب الاعتقال. 

الفرنسي 

بطول
وقـــا
المبار
ن
لرابطة
”ألعب

مس
ف
ي
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 بروكســل – تأمــــل بلجيــــكا المدجّجــــة 
بالنجــــوم، وخاصــــة لوكاكــــو ودي بروين 
وهــــازار، في انتزاع لقــــب كبير أوّل عندما 
تخــــوض كأس أوروبــــا المقبلــــة فــــي كرة 
القدم. وقعت الدولــــة المصنّفة أولى عالميا 
راهنــــا في مجموعة مقبولة تضمّ روســــيا 

والدنمارك والمبتدئة فنلندا. 
ويأمل الشياطين الحمر بقيادة المدرب 
الإســــباني روبرتو مارتينيز تكرار الرحلة 
المميــــزة في مونديــــال 2018، عندما حققوا 
أعلى نتيجــــة في تاريخهــــم بحلولهم في 

المركز الثالث.
ويــــدرك هذا الجيــــل أن الوقت قد حان 
لقطــــف الثمار؛ فأمامه البطولة القارية، ثم 
نهائيــــات دوري الأمم الأوروبيــــة (بأهمية 
أقل)، والعام المقبل الاســــتحقاق الأبرز في 
مونديــــال قطر 2022. وتحــــلّ بلجيكا على 
دولتين مضيفتــــين هما روســــيا في الـ12 
من الشــــهر الجاري في ســــان بطرسبورغ 
والدنمارك في الـ17 من الشــــهر نفســــه في 
مقبولتان  مواجهتــــان  همــــا  كوبنهاغــــن. 
العملاقة  المضيفــــة  بالمنتخبــــات  مقارنــــة 
وإيطاليــــا  وألمانيــــا  إنجلتــــرا  الأخــــرى: 

وإسبانيا وهولندا.

ونظــــرا لوقوعها ضمــــن مجموعة في 
متناولهــــا، حيــــث تواجه فنلنــــدا الوافدة 
الجديدة في المباراة الثالثة، تطمح بلجيكا 

للصدارة ومواجهــــة منتخب يحتل المركز 
الثالث في دور الـ16. ويعوّل مارتينيز على 
تشــــكيلة فولاذية يتقدمها الحارس تيبوا 
كورتــــوا الذي قدّم موســــما جيدا مع ريال 
مدريد الإسباني. بعمر الثامنة والعشرين 
عــــاش روميلــــو لوكاكــــو موســــما رائعا 
بتســــجيله 24 هدفا، سمحت لإنتر بإحراز 

الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 2010. 

تشكيلة مميزة

تزخــــر التشــــكيلة بلاعبــــين مميزيــــن 
مثــــل يــــوري تيليمانس (ليســــتر ســــيتي 
بطــــل  كاراســــكو  ويانيــــك  الإنجليــــزي)، 
إســــبانيا مــــع أتلتيكــــو مدريــــد، ودريس 
مرتنس نجــــم نابولي الإيطالي، فضلا عن 
لاعبين شــــبان مثل المهاجم جيريمي دوكو 

(رين الفرنسي).
أفضــــل نتائج بلجيــــكا فــــي البطولة 
القاريــــة حلولهــــا وصيفة فــــي 1980 وراء 
ألمانيــــا الغربيــــة، وثالثة عــــام 1972 على 
للمــــرة  تشــــارك  بأنهــــا  علمــــا  أرضهــــا، 
السادســــة. في الألعــــاب الأولمبية أحرزت 
ذهبيــــة كــــرة القدم ســــنة 1920، فيما حلت 
ثالثة في مونديــــال 2018 ورابعة في 1986 

من أصل 13 مشاركة.
مســــيرته  هيولمانــــد  كاســــبر  أنهــــى 
والعشــــرين  السادســــة  بعمــــر  الكرويــــة 
بسبب مشــــكلات في ركبته، بعد مشاركته 
مع أنديــــة محلية مغمورة، لكنه يكتشــــف 
الســــاحة القارية بأبهى حلّــــة عندما يقود 
الجهاز الفني لمنتخــــب الدنمارك في كأس 
أوروبــــا المقبلــــة. وفضّل المنصــــب الكبير 
وحــــلّ بدلا مــــن النرويجي آغــــي هاريدي 
علــــى رأس المنتخــــب الدنماركي بعد كأس 
أوروبا 2020، موقعا عقدا لأربع ســــنوات. 
لكن بعد تأجيل النهائيات مدة عام بسبب 

فايــــروس كورونا تولى منصبه وســــيقود 
بــــلاده في صيف 2021. وقــــال بعد تعيينه 
مدربــــا للمنتخــــب ”كبــــرت مــــع المنتخب 
الوطنــــي ويربطنــــي الشــــغف ورابط الدم 
بكرة القدم الدنماركية“. بدأ مشــــواره مع 
المنتخب في سبتمبر 2020، وكانت نتائجه 
واعــــدة فــــي دوري الأمم الأوروبية عندما 
حــــلّ وراء بلجيكا ومتقدمــــا على إنجلترا 
التــــي فاز عليها في ويمبلي بعد تعادلهما 
ذهابــــا. وفي تصفيات مونديال 2022 حقق 
ثلاثــــة انتصــــارات دون أن تهتز شــــباكه. 
وبعدما كانت النسخ السابقة من المنتخب 
الدنماركــــي تعوّل علــــى المهــــارة الفردية 
صار ابن التاســــعة والأربعــــين يركّز على 
الاستحواذ والضغط الماكر وصدّ الهجوم 

في الوقت المناسب.
وقــــال بعــــد إعــــلان تشــــكيلته التــــي 
ســــتخوض النهائيات ”هدفنــــا الأول هو 
التأهل من دور المجموعات بأفضل طريقة 
ممكنــــة لمتابعــــة تطورنا“، وتابــــع المدرب 
الــــذي تعادل الأربعــــاء مع ألمانيــــا القوية 
1-1 ”اللعــــب أمام جمهورنا سيســــاعدنا 
على اســــتهداف الأدوار الإقصائية بسلاح 

قوي، وبعد ذلــــك كل الأمور واردة؛ يمكننا 
الفوز على الأفضل، لكن يمكننا أن نخســــر 
أيضا“. ورغم تعاقد الاتحاد الدنماركي مع 
شــــركة مراهنات لرعاية منتخبه عبّر علنا 
عن وقوفه ضد المراهنات وألعاب الميســــر 

المؤذية للجيل الصاعد.
 

استعادة الأمجاد

أحرزت روسيا لقب النسخة الافتتاحية 
مــــن كأس أوروبــــا في كــــرة القدم باســــم 
الاتحاد الســــوفييتي عام 1960، ونافســــت 
علــــى اللقب في النســــخ الثــــلاث التالية، 
لكن باســــتثناء 2008 عندمــــا بلغت نصف 
النهائــــي اكتفت بمشــــاركات شــــرفية في 
الألفية الثالثة وهــــي تطمح لقلب المعادلة 
في البطولــــة القارية المقبلة. يعوّل مدربها 
الخبير ستانيسلاف تشيرتشيسوف على 
نــــواة تشــــكيلة خاضت المونديــــال الأخير 
علــــى أرضها، يتقدّمها أليكســــي غولوفين 
لاعب وســــط موناكو الفرنســــي والمهاجم 
أرتيــــم دزيوبا والمخضرم يوري جيركوف. 
انتظر المدرب حتى التعادل الودي الأخير 

مع بولندا (1-1) لاســــتبعاد أربعة لاعبين 
وتخفيض عناصر تشكيلته إلى 26 لاعبا.

وفــــي ظــــلّ اعتــــزال الحــــارس إيغور 
أكينفييــــف يعــــوّل المدرب علــــى المخضرم 
أنتون شونين (34 عاما و11 مباراة دولية). 
شاركت روســــيا في كل النهائيات القارية 
منذ 2004، وبلغــــت المربع الأخير في 2008 
عندما تخطت هولندا في مباراة مشهودة. 
لكن في النســــختين الأخيرتــــين، لم تتمكن 
من تخطــــي دور المجموعات، فيما نجحت 
على أرضها في بلــــوغ الدور ربع النهائي 

خلال المونديال الأخير عام 2018.
سيســــتهل الروس مشــــوارهم في 12 
يونيــــو الجــــاري علــــى أرضهم في ســــان 
بطرســــبورغ ضــــد بلجيكا، قبــــل مواجهة 
فنلنــــدا فــــي 16 يونيــــو ثم الدنمــــارك في 
الـــــ21 من الشــــهر نفســــه فــــي كوبنهاغن 
ضمن المجموعة الثانية. ولا تزال مشاركة 
الاتحاد الســــوفييتي الســــابق راسخة في 
نهائيــــات 1988، فقد بلغ المبــــاراة النهائية 
قبل أن يخســــر بثنائية أمام هولندا، علما 
بأنه فاز على فان باســــتن ورفاقه في الدور 

الأول.

 مدريــد –  قرر نادي برشـــلونة الإبقاء 
علـــى الهولنـــدي رونالـــد كومـــان مدربا 
 .(2022 للبارسا في الموسم المقبل (2021 – 
وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة ”بعد 
فترة التفكير، ”أريد أن أعلن أننا سنواصل 

العقد الحالي مع رونالد كومان“. 
وأضـــاف ”نحـــن مرتاحـــون جدا لأن 
المحادثـــات مع كومـــان كشـــفت أن لدينا 
وحدة في المعايير بشـــأن ما يجب القيام 
به فـــي الموســـم المقبـــل، بالإضافـــة إلى 

تقييمنا لما حدث في الموسم الماضي“.
وزعمت تقارير صحافيـــة أن لابورتا 
اجتمع مع كومان منذ أســـبوعين، وطلب 
منه تمكينـــه من فترة للبحـــث عن مدرب 
جديد، على أن يتم إبلاغه بمصيره خلال 
15 يومـــا. يذكر أن برشـــلونة مع رونالد 
كومـــان لـــم يحصـــد إلا لقـــب كأس ملك 
إسبانيا، بينما خســـر الدوري الإسباني 

ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي. 
وظهـــرت حالـــة مـــن الانقســـام بين 
جماهيـــر برشـــلونة، عقب إعـــلان خوان 
لابورتـــا رئيس النادي اســـتمرار كومان 
علـــى رأس القيادة الفنية خلال الموســـم 
المقبـــل. وقيّـــم مجلـــس إدارة برشـــلونة 
الموسمَ الماضي تحت قيادة رونالد كومان، 
وعقـــد محادثات مـــع المـــدرب الهولندي 
الـــذي يتبقى عام في عقـــده، وتم الاتفاق 

على اســـتمراره في الموسم الجديد. وكان 
كومـــان قد تخلى عن منصبه مع المنتخب 
الهولنـــدي لتولـــي قيـــادة برشـــلونة في 
ظروف صعبة الصيف الماضي، عقب إقالة 
كيكي ســـيتين بعد الخســـارة التاريخية 

ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال. 

ورغـــم الظـــروف الصعبـــة التي كان 
يعيشـــها النادي الكتالوني، بعد أن خرج 
بموســـم صفري إلى جانب الأزمة المادية 
الطاحنـــة بســـبب فايـــروس كورونا، قاد 
كومـــان الفريق إلـــى التتويج بلقب كأس 
الملك والمنافسة على الليغا حتى الجولات 

الأخيرة.
يُدرك خـــوان لابورتا جيدا حقيقة أنه 
من الصعب تواجد مدرب آخر غير كومان 
في الظروف التي يعيشـــها النادي. ورغم 
وجود حالة من الغضب بســـبب سيناريو 

خســـارة الليغا بشـــكل ســـيء بقي قطاع 
كبير من الجماهير راضيًا بالتتويج بلقب 
الكأس، علاوة على ظهور لاعبين شـــباب 
مع الفريـــق الأول، مثـــل موريبا وبيدري 
ومينجويـــزا، أضافـــوا الكثيـــر ومنحوا 
أمـــل أن يصبح الفريق قـــادرا على تقديم 

الأفضل في الفترة المقبلة.
والتخلـــص مـــن كومـــان فـــي الوقت 
الحالي كان ســـيورط أيضـــا لابورتا، لأن 
المدرب كان ســـيحصل على راتب الســـنة 
المتبقية، إضافـــة إلى الأموال المؤجلة من 
راتب الموسم المنتهي، بمجموع 12 مليون 
يورو. وبالفعـــل بحث لابورتـــا والأمانة 
الفنية للنـــادي الكتالوني عن حلول، لكن 
لـــم يكـــن أي مـــدرب كبير متاحـــا لقيادة 
الفريق في الوقـــت الحالي وفي مثل هذه 
الظـــروف، لينتهي المطـــاف بالإبقاء على 

كومان.
وجـــزء كبير من الجماهيـــر كان مؤيدا 
لقرار رحيل كومان، خاصة وأنه ظهر فقيرا 
مـــن الناحيـــة التكتيكيـــة، وبالتحديد في 
المباريـــات الكبيرة خلال الموســـم الماضي، 
حيث لـــم ينجح في إظهـــار بصماته. ومع 
قرار اســـتمراره ســـتبدأ الإدارة في تلبية 
طلباته لسد العجز في بعض المراكز، فبعد 
ضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
ســـيأتي الدور على خط الوســـط حيث من 
المتوقع أن ينضم الهولندي فينالدوم الذي 
انتهـــى عقده مـــع ليفربـــول. وأيضا هناك 
هولنـــدي آخر مـــن المتوقـــع أن ينضم إلى 
لاعبي الفريق، وهو المهاجم ممفيس ديباي 
الذي رفض تجديد عقده مع أولمبيك ليون.

بقدوم أغويـــرو وإتمام صفقات مميزة 
تصبـــح كل الأمـــور تُشـــير إلى اســـتمرار 
ليونيل ميســـي نجم وقائد الفريق، والذي 
ســـيكون أهم صفقة هـــذا الصيف إذا خيّر 
البقـــاء لمواصلـــة كتابة التاريـــخ بقميص 

البلوغرانا. 
وبتوالــــي الصفقــــات وتلبيــــة طلبات 
كومــــان ســــيكون الموســــم المقبــــل بمثابة 
الفرصة الأخيرة للمــــدرب الهولندي، فإما 
أن ينجــــح فــــي إعادة الفريــــق للقتال على 
كافة الألقاب أو يرحــــل وتنتهي مغامرته. 
إدارة  بــــأن  صحافيــــة  تقاريــــر  وأفــــادت 
برشلونة من الوارد أن تمنح فرصة أخرى 
لكومان للبقــــاء حتى صيــــف 2023، حيث 

سيكون شرط ذلك أن يتوج بالألقاب.

هل تتمكن بلجيكا من تحقيق حلمها بالتتويج أوروبيا؟

روسيا تطمح إلى استعادة أمجادها والدنمارك تخطط للمفاجأة
ــــــكا بفرصة مثالية ونادرة للفوز بأول لقــــــب أوروبي والتأكيد  تحظى بلجي
على مكانتها في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) عندما تســــــتهل 
ــــــورو 2020. ويمر منتخب  ــــــة كأس الأمم الأوروبية ي مشــــــوارها فــــــي بطول
ــــــكا بفترة رائعة للغاية، حيث يملك المدرب روبرتو مارتينيز تشــــــكيلة  بلجي

تزخر بالمواهب.

على المسار الصحيح

مغامرة صعبة

كومان يواصل المشوار مع برشلونة
 لندن – كشـــف تقرير إسباني عن تطور 
جديد بشأن مســـتقبل سيرجيو راموس، 

مدافـــع ريال مدريد، خلال الموســـم 
المقبل. 

وينتهي عقد سيرجيو 
راموس مع الميرينغي في 
الشهر الحالي، ولم يصل 

اللاعب إلى اتفاق بشأن التجديد 
حتى الآن. 
ووفقا 

لوسائل الإعلام 
الإسبانية فإن 

مانشستر 
سيتي اتصل 

براموس 
ثلاث مرات، 

لمحاولة 
إقناعه 

بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وأشـــارت المصـــادر الإعلاميـــة إلـــى أن 
راموس ينتظر تمســـك ريـــال مدريد 
باستمراره في الموسم المقبل حتى 

آخر ثانية.
وتزعم تقارير صحافية أن أزمة 
تجديد سيرجيو راموس تعود 
إلى رفض اللاعب المخضرم خفض 
راتبه بنسبة ١٠ في المئة خلال 
الموسم الجديد. ويحظى 
سيرجيو راموس، 
البالغ من العمر ٣٥ 
عاما، باهتمام أيضا 
من جانب باريس 
سان جرمان خلال 
الميركاتو الصيفي. 
ورفـــض مدرب 
منتخـــب إســـبانيا، 

لويس إنريكي، تقديم المزيد من الإيضاحات 
بشـــأن راموس الـــذي لم يتم اســـتدعاؤه 
للمشـــاركة في بطولـــة أمم أوروبـــا. وعن 
غيـــاب مدافـــع الميرينغي قـــال إنريكي ”ما 
يهمنـــي هـــو المنتخب.. لدى تقـــديم قائمة 
المشاركين في البطولة قدمت إيضاحات، لا 
أعرف مـــا إذا كان ذلك يقنع أم لا، لكن هذا 

هو التوضيح، ولا يوجد غيره“.
ولـــم يكشـــف المـــدرب أيضـــا ســـبب 
اســـتدعاء أداما تـــراوري، مـــع العلم أنه 
يعانـــي مـــن مشـــكلات عضليـــة، تعرض 
لهـــا فـــي المبـــاراة الأخيـــرة مـــع ناديـــه 
وولفرهامبتـــون، بينما لم يتم اســـتدعاء 
راموس الذي تعافـــى من إصابته. وبهذا 
الخصوص قـــال إنريكي ”أنـــا أركز على 
بطولـــة أمم أوروبـــا، وعلـــى الأداء الذي 
يمكننا تقديمه على أرض الملعب، والباقي 

لا يهمني كثيرا“. 

مانشستر سيتي يكثف اتصالاته مع راموس

 برليــن – ما زال مســـتقبل الفرنســـي 
كينغســـلي كومان غامضـــا داخل نادي 
بايرن ميونـــخ، وذلك رغـــم تبقي عامين 

على انتهاء عقده في صيف 2023. 
وتعـــاون كومان مؤخرا مـــع الوكيل 
الشـــهير بيني زاهافي، الذي يمُثل أيضا 
زميلـــه البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
والنمســـاوي ديفيد ألابـــا المنضم حديثًا 

إلى ريال مدريد. 
وحســـب وســـائل إعلام محلية فإن 
كومـــان يرغب فـــي الضغط علـــى إدارة 
النادي الألماني مـــن أجل الحصول على 
راتـــب مضاعـــف، فـــي ظـــل تقاضيه 12 

مليون يورو سنويا. 
وفي ظل تخطيط البايرن لمنح اللاعب 
عقدا جديدا بزيادة مليون يورو فقط فإن 
كومان يطمح للحصـــول على راتب يبلغ 
حوالي 20 مليون يورو ســـنويا، وهو ما 
طلبه وكيلـــه من أجل تجديـــد عقد ألابا 
طـــوال الفتـــرة الماضيـــة قبـــل أن يقابل 

بالرفض.
وحال عـــدم تلبيـــة النـــادي مطالب 
صاحب الـ24 عاما فإنه من المتوقع رحيل 
اللاعب في أقـــرب فرصة، وبالتحديد في 

صيف 2022، بدلا من انتظار انتهاء عقده 
ومغادرتـــه مجانا على طريقة ألابا. يذكر 
أن هنـــاك تقارير صحافيـــة تفيد بتلقي 
كومان عـــدة عروض من أنديـــة الدوري 
الإنجليـــزي مؤخرا، ممـــا يجعلها ورقة 
ضغط علـــى الإدارة البافارية في طريق 

المفاوضات. 
ومن ناحية أخرى 

يستعد نادي بايرن 
ميونخ لتحصين بديل 

مهاجمه المخضرم روبرت 
ليفاندوفسكي الذي 

ينتهي عقده 
هذا الصيف. 

وكشفت وسائل 
الإعلام عن عزم 

إدارة النادي الألماني 
تجديد عقد المهاجم 

الكاميروني 
إيريك تشوبو 

موتينغ لمدة 
عامين آخرين.

وأشارت إلى 
عدم رغبة المدرب

الألماني جوليان ناجلســـمان في خسارة 
صاحب الـ32 عاما، لكونه البديل الوحيد 
لأفضل لاعب في العالم. وتلقى تشـــوبو 
موتينـــغ خمســـة عـــروض بالفعـــل من 
أنديـــة أخرى، ممـــا دفع بايـــرن ميونخ 
إلـــى التحرك مـــن أجل تحصينـــه بعقد 
ســـيتم التوقيـــع عليـــه في أقـــرب وقت 
ممكن. وانضم المهاجم 
الكاميروني إلى بطل 
البوندسليغا العام 
الماضي في صفقة 
انتقال حر، وذلك عقب 
انتهاء تعاقده مع باريس 
سان جرمان. ويُذكر 
أن لاعب سان 
جرمان السابق 
سجل في 
موسمه الأول 
مع الفريق 
البافاري 9 
أهداف خلال 
مشاركته في 32 
مباراة، أغلبها 

كبديل.

الغموض يكتنف مستقبل كينغسلي مع البايرن

دريد، خلال الموســـم 

د سيرجيو 
رينغي في 
ولم يصل 

اق بشأن التجديد 
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ل على 
ّ
المدرب مارتينيز يعو

تشكيلة فولاذية يتقدمها 

الحارس تيبوا كورتوا الذي 

م موسما جيدا مع ريال 
ّ

قد

مدريد الإسباني

 هلســنكي – تخطو فنلندا في كأس 
أوروبا لكرة القــــدم أولى خطواتها في 
البطــــولات الكبــــرى، باحثــــة عــــن ترك 
بصمة في المحفل القاري رغم ســــجلها 

المتواضع. 
الإســــكندنافية  الدولــــة  وتحبــــس 
أنفاســــها أملا في تعافي نجم هجومها 
تيمو بوكي، صاحب عشــــرة أهداف في 
التصفيات والعنصــــر الفاعل في عودة 
نوريتش إلى دوري النخبة الإنجليزي.

كانيرفــــا  ماركــــو  المــــدرب  وقــــال 
الأسبوع الماضي ”بالطبع، يلعب بوكي 
دورا كبيــــرا فــــي تشــــكيلتنا“، مضيفا 
للتأهل إلى  أن فريقــــه ”انتظر عقــــودا“ 
نهائيــــات بطولة كبرى. وفــــي بلد يبلغ 
عدد ســــكانه 5.5 مليون نسمة ويتصدّر 
الهوكي على الجليــــد قائمة الرياضات 
الأكثــــر شــــعبية كان وقــــع التأهل إلى 
كأس أوروبا في كرة القدم صاعقا، فقد 
حظي بوكي ورفاقه بمواكبة جماهيرية 
لافتة. لكــــن المدرب يشــــدّد قائلا ”أركّز 
على مجهود الفريق بشكل عام؛ فبوكي 
يحتاج إلى مساعدة الآخرين كي يسجّل 

الأهداف“.
لـــذا ســـيعوّل علـــى أمثـــال غلـــن 
كامارا، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي 
ســـابقا ورينجرز الاســـكتلندي راهنا، 
أونيون  مهاجم  بوهيانباولـــو  ويويل 
إلـــى  بالإضافـــة  الألمانـــي،  برليـــن 
الألمانـــي  ليفركـــوزن  بايـــر  حـــارس 
لـــوكاش هراديتســـكي. كمـــا تتوقـــع 
الجماهير المحلية مشـــاركة طيبة من 
(برنتفورد  فورس  ماركوس  الشـــابين 
الإنجليـــزي) وأوني فالاكاري (بافوس 
القبرصي). وســـجّل اللاعبان البالغان 
21 عاما من مشاركتهما الدولية الأولى 
في نوفمبـــر الماضـــي، عندما حققت 
فنلندا فوزا صادما على فرنســـا بطلة 

العالم 2 – 0. 

فنلندا تنوي ترك 

بصمتها أوروبيا

درك جيدا 
ُ

خوان لابورتا ي

حقيقة أنه من الصعب 

تواجد مدرب آخر غير 

كومان في الظروف التي 

يعيشها النادي
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 القاهــرة – حــــول صيدلــــي مصــــري 
صيدليتــــه التــــي ورثهــــا عن والــــده إلى 
متحف يستقبل الشغوفين بالتاريخ، ليقدم 
لهم جولات استكشــــافية في الفضاء الذي 
يحمــــل في كل ركن منــــه بصمة بريطانية، 
إذ صنــــع ديكوره خصيصــــا في بريطانيا 
ليحــــط الرحال قبل أكثر مــــن قرن في هذا 

المكان.  
وتأسست صيدلية ”ستيفنسون“ على 
يــــد صيدلي إنجليزي عــــام 1915 ولا تزال 
موجــــودة فــــي قلــــب القاهرة بشــــوارعها 

المكتظة بالمارة.

وتبيع الصيدلية الأدوية الحديثة لكن 
الأرفف والجــــدران مازالت تحمل بصمات 
التاريخ والنشــــأة القديمة في أوائل القرن 

الماضي.
جــــورج  وبناهــــا  الصيدليــــة  صمــــم 
سلســــلة  أســــس  الــــذي  ستيفنســــون، 
صيدليــــات بريطانية ابتداء من عام 1889. 
واشتراها في أواخر الأربعينات الصيدلي 
المصري إحســــان ســــمان، الذي دفعه حب 

الأصالة إلى تركها دون تغيير.
ويعمل ابن ســــمان ومالكهــــا الحالي 
زهيــــر إحســــان ســــمان، بعــــد أن تســــلم 

الصيدليــــة إثــــر وفاة والده، الآن كمرشــــد 
سياحي للزوار والمارة من عشاق التاريخ، 
حيث يعــــرض عليهم عجائب الصيدلة في 
الأزمنة السابقة والأدوات التي شكلت تلك 

الأزمنة.
وقال الرجــــل البالغ من العمر 58 عاما 
”قرر جــــورج ستيفنســــون أن يفتتح فرعا 
في القاهــــرة، فاختار المــــكان وأخذ جميع 
المقاســــات ليتم تجهيــــز التصميم وكل ما 
يتعلق به من ديكور وخشــــب في إنجلترا، 
وأحضرها بعد ذلك وقــــام بتركيبها، وفي 
الأربعينات اشــــترها والدي وبلغ شــــغفه 
بالمكان حد الحفاظ عليــــه كما هو دون أن 

يغير أي شيء“.
وأعــــرب عن ســــعادته بأن هنــــاك من 
يقصــــد المكان بهدف التعرف على تاريخه، 
مؤكدا ”نحن نرحب كثيرا بكل من يقصدنا 
لمشــــاهدة المكان والاستماع لكل التفاصيل 
الدقيقــــة والمعلومات المتعلقــــة به، فالزوار 
يحرصون على معرفة كل الأشياء القديمة 
التي تلفــــت انتباههــــم، وبدورنا لا نبخل 
عليهــــم في تقديم الشــــروح بدءا من كيفية 
صنع الأدوية قديمــــا وصولا إلى توضيح 
سر استخدامات كل المستلزمات المنتشرة 

في المكان ببصمتها البريطانية“.
وأصبحت الصيدلية التي تعود لأكثر 
مــــن قــــرن مكانا لبيــــع الأدويــــة الحديثة، 
فضلا عن كونها معرضــــا مفتوحا للزوار 
ســــتة أيام في الأسبوع من السادسة حتى 

التاسعة مساء.
وأوضح زهير ”نجمــــع في هذا المكان 
الذي يوثق تاريخا يجاوز القرن بين أمرين 

وهمــــا العمل في الصيدليــــة لبيع الأدوية 
وخدمة كل من يقصدنا بالمشورة والدواء، 
وفي الآن نفسه نفتح المكان أمام الراغبين 
فــــي زيارته، ونحــــدد أوقاتــــا معينة حتى 
نكون متفرغين بالشــــكل الكافي لمســــاعدة 
الزائر على التجول بحرية والاستفادة من 

المعلومات التي نقدمها له“.
ومن بـــين أثمن مقتنيـــات الصيدلية 
زجاجـــات الأدويـــة والقواريـــر القديمـــة 
والمحاقن الطبية العتيقة، ومختبر يمزج 
فيـــه الكيميائيون الأدويـــة بعناية، وقفل 

الباب الذي ظل يعمـــل بكفاءة حتى وقت 
قريب.

ويســــتعرض عمــــاد شــــنودة، موظف 
بالصيدلية، بعض الأدوات الطبية القديمة 
أمام زوارهم من الأهالي والســــياح، أثناء 
قيام مشــــغله باســــتعراض تاريــــخ المكان 
وسرد سيل من المعلومات المفيدة حول ما 

يعرض أمامهم.
ويبحث الكثيرون عن مثل هذه الأمكنة 
الموزعــــة في عــــدد من الدول حــــول العالم 
للاســــتمتاع بجــــولات تأخذهم فــــي رحلة 

بأزمنة متفرقة، ومــــن بين هؤلاء مصطفى 
فــــاروق، وهو زائر عراقي يعيش في كندا، 
الذي يقول ”أحمل شــــغفا لكل ما هو قديم، 
فأنــــا أحرص عنــــد زيارتــــي لأي بلد على 

البحث عن الأماكن القديمة“.
وتابــــع ”علمــــت بأمــــر الصيدلية من 
الأخبار المنتشــــرة على السوشــــيال ميديا 
وجذبتني كثيرا، حد أنني سارعت بالقدوم 
لزيارتهــــا حتى أرضــــي فضولي تجاه كل 
ما هو قديم، وأمتع نظــــري بأدوات اندثر 

الكثير منها ولم يعد له وجود اليوم“.

أسرار وصفات طبية عمرها يفوق القرن

يعمــــــل صيدلي مصري على توثيق تاريخ صيدلية ورثها عن والده وحفظ كل 
تجهيزاتها من الاندثار، بتقديم جولات داخل المكان للراغبين في الاطلاع على 
سر صنع الأدوية قديما والاستمتاع بالتجول بين قطع من الأثاث صنعت من 

قبل مالكها الأصلي في مسقط رأسه ببريطانيا قبل أكثر من قرن.

مصري يقود جولات سياحية داخل صيدليته

كورونا يصعب مهمة

 توم كروز المستحيلة
باراماونــــت  شــــركة  كشــــفت   – لنــدن   
بيكتشــــرز أن تصويــــر أحــــدث فيلــــم من 
سلســــلة أفلام ”ميشن إمبوسيبل“ (المهمة 
المستحيلة) توقف مؤقتا في بريطانيا لمدة 
أســــبوعين بعد أن ثبتــــت إصابة أفراد من 

طاقم العمل بفايروس كورونا.
ولم تذكر الشركة من أو عدد الأشخاص 
الذين ثبتــــت إصابتهم بالفايــــروس، لكن 
صحيفة صن البريطانيــــة قالت إن النجم 

توم كروز لم يكن من بينهم.
وأعلنــــت باراماونــــت في بيــــان ”لقد 
أوقفنا الإنتاج مؤقتا في المهمة المستحيلة 
7 حتــــى الرابع عشــــر من يونيــــو الحالي 
بســــبب نتائج فحوصات فايروس كورونا 
الإيجابيــــة أثنــــاء الاختبــــارات الدورية.. 
نحن نتبــــع جميع بروتوكولات الســــلامة 

وسنواصل مراقبة الوضع“.
وقالــــت صحيفة صن، نقلا عن مصادر 
لم تســــمها، إن نتائج فحوص أربعة عشر 

فــــردا من طاقــــم العمــــل جــــاءت إيجابية 
بعــــد تصويــــر مشــــهد فــــي ملهــــى ليلي، 
وإنه ســــيتعين على كروز، مثــــل غيره من 
الأشــــخاص الذين يعملــــون في الموقع، أن 
يخضــــع للعــــزل الذاتي لمدة أربعة عشــــر 

يوما.
أوقفــــت  الماضــــي  العــــام  وفــــي 
أستوديوهات باراماونت إنتاج الفيلم في 
إيطاليا بعد تفشــــي فايروس كورونا، كما 
تم إجــــراء تعديلات على برنامج التصوير 
فــــي البندقية، ثم اســــتؤنف التصوير في 
عــــدة دول من بينهــــا إيطاليــــا والنرويج 

والآن بريطانيا.
ويشــــار إلى أنه تم تســــريب تسجيل 
صوتي للممثــــل الأميركي تــــوم كروز في 
ديســــمبر الماضي وهو يصــــرخ في بعض 
أفراد طاقــــم الفيلم في موقع التصوير في 
لندن بســــبب عــــدم التزامهــــم بالإجراءات 

الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا.

بيع موقف سيارة 

في هونغ كونغ بـ1.3 

مليون دولار أميركي
 هونــغ كونــغ – بيــــعَ موقف ســــيارة 
بسيط في هونغ كونغ ضمن مجمع سكني 
فاخر بمبلغ قياســــي هــــو 1.3 مليون دولار 

أميركي.
وتبلغ مســــاحة الموقف 12.5 متر مربع 
ويقع في مجمع ســــكني في حي بيك، أكثر 
مناطــــق المدينة تميــــزا وفخامة، على أحد 

الجبال المشرفة على جزيرة هونغ كونغ.
وفي مــــوازاة إنفــــاق الســــكان الأكثر 
ثــــراء الملايين من الدولارات لشــــراء منازل 
أحلامهم، يكافح الملايين من الســــكان لدفع 
إيجــــار شــــققهم الصغيرة التــــي غالبا ما 

تكون أصغر من موقف سيارة.
وأشار تقرير نشـــره بنك ”يو.بي.إس“ 
السويسري العام 2019 إلى أن ”عاملا يملك 
مؤهلات“ يحتاج إلى ما يوازي دخل اثنين 
وعشرين عاما لكي يتســـنى له شراء شقة 
بمســـاحة ســـتين مترا مربعا، بينما كانت 
هذه الخطوة تتطلب اثني عشرة عاما قبل 

عشر سنوات.

ناسا ترسل الحبار

 إلى الفضاء

حلا تمنح جمهورها طاقة 

إيجابية في ليالي الصيف 
 فلوريدا (الولايات المتحدة) – 
أطلقت ”سبايس إكس“ إلى محطة 
الفضاء الدولية الخميس صاروخا 
يحمل مستلزمات سلسلة واسعة 
من التجارب العلمية، بينها بعض 
الركاب المفاجئين وهم كمية من 
الحبار بالإضافة إلى كائنات دقيقة 

   تعرف باسم بطيئات المشية.
وقامت المركبة الفضائية 
التي استأجرت وكالة الفضاء 
الأميركية ”ناسا“ خدماتها، 
بالانطلاق من فلوريدا وانفصلت 
كبسولة ”دراغون“ عن صاروخ 
”فالكون 9“ بعد حوالي 12 دقيقة 
من الإقلاع، على أن تلتحم 

  بمحطة الفضاء السبت.
ويحمل الصاروخ عينات صغيرة 
من أحد أنواع الحبّار هو حبار 
هاواي القصير الذيل، بهدف 
دراسة تأثير انعدام الوزن على 
التفاعلات بين البكتيريا ومضيفيها.

وسيتم تعريض جزء من الحبار 
بالفعل للبكتيريا بمجرد دخوله محطة 
الفضاء الدولية، بينما سيبقى جزء آخر 
على حاله. وبعد 12 ساعة، ستجمّد كل 
كمية الحبّار في انتظار إعادتها إلى 

 الأرض حيث ستخضع للدراسة.

ونقــــل بيان عن المســــؤولة الرئيســــية 
عــــن الاختبــــار جيمــــي فوســــتر قولها إن 
”الحيوانــــات، ومنها البشــــر، تعتمد على 
الميكروبــــات للحفاظ على صحــــة الجهاز 

الهضمي والجهاز المناعي“.
وأضافت فوســــتر ”نحن لا نفهم تماما 
بعــــد كيف تغيــــر رحــــلات الفضــــاء هذه 
التفاعــــلات“. ويمكــــن بالتالي أن تســــاعد 
هــــذه التجربة العلمية في المســــتقبل على 
تطوير تقنيات لحماية صحة رواد الفضاء 
المشــــاركين في مهمــــات طويلــــة المدى في 

الفضاء.
ويحمــــل صــــاروخ ”ســــبايس إكــــس“ 
كذلك الكائنات المجهرية المســــماة بطيئات 
المشــــية أو دببة الماء والمعروفــــة بقدرتها 
على المقاومة، ويريد العلماء دراسة كيفية 

تكيفها في الفضاء.
وفــــي المجمــــل، تحمل مركبــــة الإمداد 
مــــن  كيلوغــــرام  آلاف  ثلاثــــة  مــــن  أكثــــر 
بينها  العلميــــة،  الاختبارات  مســــتلزمات 
القطــــن وجهاز محمــــول للموجــــات فوق 

الصوتية.
وتستعد ناسا من جهة أخرى لمهمتين 
استكشافيتين لكوكب الزهرة، أكثر كواكب 
المجموعة الشمسية حرّا، لمحاولة تحسين 
فهم أسباب هذه ”الأجواء الجهنمية“ التي 

تمنع أي حياة.

 المنامــة – قدمت الفنانة البحرينية 
حلا الترك بالتعاون مع الفنان اللبناني 
جاد شـــويري عمـــلا مشـــتركا بعنوان 
”ليالـــي الصيـــف“، وقـــد تم طرحه عبر 
القنـــاة الرســـمية لشـــركة ”بلاتينـــوم 

ريكوردز“ على يوتيوب.
وتنقلت حـــلا إلى لبنان لتســـجيل 
وتصوير أغنيتها التـــي صورتها على 
طريقـــة الفيديو كليب، وشـــاركها جاد 
شـــويري غناءها وكتـــب كلماتها وقام 
بإخراجهـــا، وهي من ألحـــان روبيرتو 
دميـــان،  ســـليمان  وتوزيـــع  فيـــراري، 

وإنتاج شركة ”بلاتينوم ريكوردز“.
وشـــاركت حـــلا التـــرك متابعيهـــا 
عبر حساباتها الرســـمية على المواقع 

الاجتماعيـــة مقطع فيديـــو ترويجي 
لعملها المشترك مع جاد شويري.
وفاجأ  جاد شويري  جمهوره 

بإعلان تعاونه مع  حلا الترك بعمل 
غنائي جديد، حيث قام قبل طرح 

فيديو كليب ”ليالي الصيف“
بنشر الملصق الإعلاني الخاص 

بالأغنية، وعلق قائلا ”أغنية 
كلها طاقة إيجابية لبداية 
فصل الصيف وفيديو
 كليب بألوان البحر 

وأجواء صيفية راقصة.. 
قريبا“.

وظهر جاد وحلا 
في الملصق بإطلالة 

صيفية على البحر تعكس 
أجواء الأغنية التي تقترب 
من تحقيق مليون مشاهدة 

في أقل من 24 ساعة من 
طرحها.

 ”لا تصـــدق كل مـــا تقـــرأه علـــى 
الإنترنـــت فقـــط لأن هنـــاك صورتـــي 
بجانبهـــا اقتبـــاس“ يقـــول أبراهـــام

لنكولن.
وللســـخرية فالاقتبـــاس منشـــور 

بجانب صورة لنكولن.
بالنســـبة إلـــيّ فلـــدي الكثير من 
الاحترام للنكولن وإنجازاته وإذا قال 
إنـــه يجب علينا توخي الحذر بشـــأن 
تصديـــق مـــا نقـــرأه علـــى الإنترنت، 

فسأصدق كلامه.
صدق كثيرون أن هذه المقولة حقا 
لأبراهـــام لنكولـــن الرئيس الســـادس 
عشر للولايات المتحدة الذي اغتيل في 
عـــام 1865 قبل وقـــت طويل من ظهور 
شبكة الويب العالمية. نفس الاقتباس 
نســـب لألبـــرت أينشـــتاين وجـــورج 
واشـــنطن والمهاتما غاندي وتشـــارلز 

داروين وغيرهم…
لنكولن بالإضافـــة إلى هؤلاء دون 
أن ننسى الفيلسوف الروسي فيودور 
دوستويفســـكي  ميخايلوفيتـــش 
يعتبـــرون أكثـــر الشـــخصيات التـــي 
تنســـب لهـــا ســـيول من المقـــولات لم 
ينبســـوا بها أبـــدا. زد عليهـــم عربيا 
محمود درويـــش ونزار قباني والإمام 

علي بن أبي طالب.
لا شـــك أن قصة ”المحرر العظيم“ 
لنكولـــن رائعة وملهمة يعرفه معظمنا 
علـــى أنه مُشـــرع إلغـــاء الـــرق وكان 
محبـــا وفيـــا للقبعات الطويلـــة، كان 
لنكولـــن لديـــه الكثيـــر ليقولـــه عـــن 

الإنسانية.
وبالنســـبة إلـــي فمقولـــة ”لا يهم 
عدد الســـنين في حياتك بل المهم نوع 
كانـــت الأكثر  الحيـــاة في ســـنواتك“ 
إلهاما إلى وقت قريب حتى اكتشـــفت 
أنه لا يوجد دليل على أن لنكولن نطق 
بهذه العبارة الشـــهيرة وأن صاحبها 
الأصلـــي طبيـــب يدعـــى إدوارد جيه 
ســـتيغليتز، صاغها للإعلان عن كتابه 

عن الشيخوخة.
وبغـــض النظـــر عـــن اقتباســـات 
لنكولن المزيفة التي تبدو ملهمة جدا، 
فقد ترك الرجل وراءه ثروة من الحكمة 
التي يمكـــن التحقق منها والتي تبدو 

أفضل.
يحـــب الكثيرون منا الاقتباســـات 
الملهمة. ناشـــروها يعرفـــون الطريقة 
لأحـــد  صـــورة  لانتشـــارها  المثلـــى 
حتـــى  أو  الكتـــاب  أو  السياســـيين 
المشـــاهير المؤثريـــن، ثـــم بجوارهـــا 
الحكيمة  الكلمـــات  بعـــض  مباشـــرة 
التي تهدف إلى الإلهام والتشجيع ثم 

تنطلي على الجميع أكيد.
لطالمـــا وجدت الخـــدع في كل ركن 
من أركان التاريخ المســـجل. قد نعتقد 
أن إبحارنا في محيطات واســـعة من 
المعلومـــات علـــى الإنترنـــت ســـيغير 
ســـقوطنا  ويؤخر  للأشـــياء  رؤيتنـــا 
في الفخاخ، لكن لم يتغير شـــيء ولن 

يتغير.
في الواقع، البشـــر ســـذج ويمكن 
قيادتهم بســـهولة أكثر مـــن أي وقت 
مضى. الشـــك نادر مثـــل أي وقت آخر 
فـــي التاريـــخ. أغلبنا على اســـتعداد 
دون  نســـمعه  شـــيء  أي  لتصديـــق 
إخضاعه لأبسط تدقيق. نؤمن برواية 
واحدة، مقال واحد، أو لنكن صادقين، 

عنوان واحد.

صباح العرب
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وأجواء صيفية راقصة.. 
قريبا“.

وظهر جاد وحلا 
في الملصق بإطلالة 

صيفية على البحر تعكس 
تقترب  أجواء الأغنية التي
من تحقيق مليون مشاهدة 

ساعة من  في أقل من 24
طرحها.

صيدلية ستيفنسون 

تبيع الأدوية الحديثة 

لكن الأرفف مازالت تحمل 

بصمات أوائل القرن الماضي
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